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الرجلصذا

كلامرأيتلأنني،أذهلتنيللشافعيالرسالةنظرت"لما

ظننتوما،لهالدعاءلاكثرفإني،ناصحفصيح،عاقلرجل

الرجل"هذامثلخلقاللهأن

مهديبنعبدالرحمنالحافظالامام

الشافعي"منالاسلامأهلعلىمنةأعظمأحداأعلم"ما

الرازيزرعةأبوالحافظالامام

الدنيا"أهلعقلنصفالشافعي"مع

المريسيبشر

رقبتهفيوللشافعيإلاقلما،ولامحبرةبيدهمسأحد"ما

قفلاالفقهوكان،الحديثفقهعرفناماالشافعيولولا،منة

بالشافعي"اللهفتحهحتىاهلهعلى

حنبلبنأحمدالامام

"الأقفاللهمفتح،الشافعيعلىعيالالحديثأصحاب"

الرقيالعلاءبنهلال

الشافعي"فبلسانيوما،الحديثأصحابتكلم"إن

حنيفةأبيصاحبالحسنبنمحمد



بمكه،حنبلأحمدبن"لقيني:راهويهبنإسحاققال

الشافعي،فاراني،مثلهعيناكترلمرجلاأريكتعال:فقال

فيتناظرناثم.منهأعلمأرفلمالحديثفيفتناظرنا:قال

منه،أقرأأرفلمالقرانفيتناظرناثم،منهأفقهأرفلمالفقه

مثلهعينايرأتوما،اللغةبيتفوجدتهاللغةفيتناظرناثم

قط".



ا!دمة

جلاله.وعزوجههلكرمينبغيلكماالحمد
عبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

وأكثرأفضل،والآخرينالأولينفيعليهاللهصفى،ورسوله

اللهورحمةعليكوالسلام،خلقهمنأحدعلىصفىماوأزكى

.)1(وبركاته

بعد:أما

ثلاثنحوفييكنىاللهرسولعلىمنخماالقراننزلفقد

اله،لوجودتقريرمن:كاملةالاصلامخطةوفيه،سنةوعشرين

عرضومن،واخلاقوعظاتعبرومنلوحدانيته،وإثبات

كفر-ومنمنهمامنمن،أممهموسيرالأنبياءلقصص

ما،الأحكاممنفيهاللهشرعأن،القرآنفيالخطةهذهومن

الدين،:عليهمويحفظ،والجماعاتالأفرادحياةينظم

.القرآنثلثنحوفي،والمال،والنسل،والعقل،والنفس

نزلماللناس)2(-سنته-فييبينأنيكنحالنبيرصالةمنوكان

رسالته.مقدمةفيالشافعيكلاممنمقتبس)1(

.طقراره،وفعله!ك!ور،اللهرسولقول:علىالسنةتطلق)3(



تعميمأو،لعمومهتخضيصأو،اللهلكتابمجملمن،إليهم

اللهرسولأصحابوكان.نسخومااحكمومالخصوصه،

،القرآننزلوبلغتهم-عرب-وهمويفهمونهاللهكلاميسمعون

يوضحأولهم،يفسرهمنإلى-الأغلب-علىيحتاجونفلا

-تارة-منهيأخذون،أظهرهمبينع!ع!اللهرسولوكان،دلالاته

مثلا:فيقولحينا،ذلكإلىانتباههمويثير،بالفعلبهيقومما

يسألونهوتارة"مناسككمعني"خذوا"أصليرأيتمونيكما"صلوا

الرسوليبادرهمأو،بعضهمبسوالينتفعونأو،عليهمخفيعما

منوردماوأغلبآخر،عنالنهيأوأمر،علىبالحضعسم!

حكمفيهفيأتي،حدثتوقائععلىمبني-سنناأوايات-الأحكام

رسوله-حكمأوالله

وفضلاوعلماصابقة-عليهمالله-رضوانالصحابةويتفاوت

،المجتهدونالعلماءومنهم،الأولونالسابقونفمنهموقربا:

منالمكثرونومنهمع!م!،النبيلمجلسالملازمونومنهم

ذلك.دونومنهم،والمقلونالرواية

منالكثرةصدورفيكلهاوسنتهجم!،اللهرسولوانتقل

وأفعالهأقوالهجميعقطمنهمأحدعنديكنولم،أصحابه

كثر.أوقلمنهانصيبمنهمراوكلعندكانوإنما،وإقراره

نزلمنفمنهم،الفتحعندالأمصارفيالصحابةوتفرق

مصر،نزلمنومنهم،العراقنزلمنومنهم،الشام

-بالطبع-وكانوا،لهمإقامةدارالمدينةاتخذواوجمهورهم

بل،وحدهمللتابعينليس،بهنزلوابلدكلفيالفتوىمرجع



بمايفتونوكانوا،شأوهميبلغوالمالذينمنالصحابة)1(لعوام

فإنعيهيو،اللهرسولعنأثرفبمايجدوالمفإن،القرآنمننزل

اللهحكمإلىأقربهوبمافأفتوا-يألواولم-اجتهدوايجدوالم

والسنة.الكتابمنعمومفييدخلمما،ورسوله

والسنةالكتابعلمعلماوهمفورث؟التابعينعهدوجاء

وفتاواهم،،عنهماللهرضيالصحابةعلماءواجتهادوفقههما،

فيحدثفيما،وأقضيتهم،وأحكامهمآراءهمذلكعلىوزادوا

علمفورثوا،تابعوهمبعدهممنوأتىوقضايا.وقائعمنزمنهم

عندهممنذلكعلىوزادوا،وأدلتهمواجتهادهمقبلهممن

واخداثهم.واقعاتهمفياجتهادهم

الفقهشجرةأصبحتحتى،الأربعةالأئمةعهدأظلوما

إنذلكومع،الثمارمنوعةالظلالوارفة،ممتدةضخمة،والاجتهاد

،النصوصمنتنوعاوأكثرعدداأغزروالقضاياوالوقائعالأحداث

أجناسهم،وتنوعت،الناسحياةوتعقدت،الزمنامتدوكلم!

تزداد-تحضرهمومذى،وطبائعهموعقولهمبيئاتهمواختلفت

.وتتنوعوقضاياهموقائعهم

ىلمجم!،النبيبانتقالالوحيانقطعحينذلكبداءةوكانت

العلماءواضطرشيء،كلالحضارةواقتحمت،الفتوحوفتحت

وأ،تحدثحادثةكلفيالشرعحكمعنيبحثواأنالمجتهدون

العامةوالسنةالكتابنصوصفييرىمنفمنهم،تعرضقصية

منحكما،واقعةكللمنحيكفيما،العلةالواضحة،والخاصة

.الخواصيقابلما:العوام)1(



الحكميستنبطمنومنهم،تحمللاماالنصوصتحميلكير

وإلاله،ميسرذلكأنيعتقددامماالنصوصصريحمن

أبداالملائمالشرعروحفيهأنيوقنمابكلقضىأوأفتى

بأيالسنةأوالكتابإلىيمتمادليلاملتمسا،الناسلصلاح

رضوانالصحابةعهدمنالمجتهدينمناهجاختلفتوهكذا

المناهجهذهوانتهت،الأربعةالأئمةعهدآخرإلى،عليهمالله

الرأيومدرسةبالحجاز،الحديثمذرسة:مدرستينإلى

هاتينإحدىمنهجيلتزمونالفقهاءوجمهور،بالعراق

هي،الفقهمورخوإليهايثرلمثالثةمذرسةوهناك.المدرستين

عنها.الحديثوسيأتي،الشافعيمذرسة

فأين،الفقهفيالاجتهادمراحللبعضسريعموجزعرضهذا

،والأفهام،النصوصمنالعظيمالخضمهذامنالشافعيمكان

؟والفتاوى،والأقضية

المشعةالمنارةمقامالخضمهذامنالشافعيمقامأنريبلا

الذكاء،حدةمنالشافعياللهآتىفلقد،ضخمةمنيعةجزيرةفي

يسزما،والتقوىوالاستقامةالصادقةوالرغبة،المواهبوغزارة

زمنهإلىوصلماجميععلىعمرهمنقصيرةفترةفييطلعأنله

عيينة،بنسفيان:منالمكيالعلمأخذفلقدعلم؟من

عبدبنوداود،القداحسالمبنوسعيد،الزنجيخالدبنومسلم

وأخذ.روادأبيبنالعزيزعبدبنالمجيدوعبد،العطارالرحمن

،الأنصاريسعدبنوإبراهيم،أنسبنمالك:منالمدينةعلم
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يحيىأبيبنوإبراهيمالدراوردي،محمدبنالعزيزوعبد

نافعبناللهوعبد،فديكأنيسعيدبنومحمدبن،الأسلمي

بنمطزفمناليمنعلمواخذ.ذئبأممطابنصاحب،الصائغ

سلمةأنيبنوعمرصنعاء،قاضييوسفبنوهشام،مازن

سعد.بنالليثصاحبحسانبنويحيى،الأوزاعيصاحب

حمادبنأسامةوأييالجراحبنوكيع:منالعراقعلمواخذ

عبدبنالوهابوعبدعليةبنوإسماعيل،الكوفيينأسامة

الصاحبينأحدعنالرأيأهلعلمتلقىكما،البصريينالمجيد

جمل-حملكتبهمنوكتب،منهسماعاالحسنبنمحمد

ودراستهاخذهفييلتزملم-اللهرحمه-الثافعيأنترىفأنت

فيعرفتالتيالمذاهبأكثرفقهتلقىوإنمامعينا،مذهبا

ومصر،،والثام،والمدينةمكةفقهبذلكلهفاجتمع؟عصره

الشافعي.لغيرهذاأتيحوقلما،والعراق

مامعظمعلى-الأقلالتقدير-فيإذنالثافعياطلعلقد

والآثار،السننمنحفظغيرماواجتهاد،فقهمنزمنهإلىعرف

الثافعييضفنهلمالأحكامفيحديثهناك"ليس:فيهقيلحتى

".كتبه

طلبفيوإخلاصه،النافذةوبصيرته،الواعيبعقلهاخذثم

الأدلة،بينويوازنيدرس-فيهيقارنلاللعربيةعلممع،الحق

فيمخططهفوضع،طريقهعرفحتى،استنبطفيماالنظرويعيد

مستقل،واضحمنهجعلىوسار،الرسالةكتابفيالاجتهاد

واثارها.الشريعةمنطقمنحجةبأقومالمدعوممذهبهينشىء
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فإن،المجتهدينمنكيرهدونمنالشافعيبهاختصماوهذا

منجمعها،وأقوالومذكراتفتاوى،كيرهعنعرفماغاية

فيكتابفلهمحدثاكانوإن،لمذهبنواةفكانت،بعده

والأراء.التعليقاتبعضمعالحديث

يضعمنهجيا،-العصرهذافينقول-كمافكانالشافعيأما

بأدلته،ويويده،بنفسهيولفه،مذهبهعليهايبنيثم،أصولهأولا

رسم.عمايخرجولا

قبل،منإليهاأشرناالتيالثالثةالمدرسةهوالشافعيومذهب

مدرسةإلىوهي،الحديثومذرسةالرأيمذرسةبينوهي

فىبمهارتهوفهمه،الكريمبالقرآنأولاعني.أقربالحديث

فتحاالحديثفيوفتح،تأويلهفيالمأثورمنصح،وماالعربية

وإبراز،معانيهعنوالتشقيق،فقههفي،قبلهأحدمنيعهدلم

فيه.العلة

الشافعي،المذهبخصائصعنالتحدثمعرضفيلست

سريععرضهووإنما،دقيقةمستفيضةدراسةإلىحاجةفيفهي

وما،الشافعيحياةتأريخإليهدعانا،الشافعيزمنإلىللفقه

والفقه.الاجتهادتاريخفيمهمةمرحلةإلاحياته

"!*

والموجز،المسهببينكثيرونالشافعيحياةفيألفلقد

لهالظاهر،أهلإمامالأصبهانيعليداودبن:أشهرهمومن

حاتم،أبيبنالرحمنوعبدالساجيزكرياثم،ذلكفيمصنفات

ثمجامعأ،مصنفاالحكلالحانظثم،حافلكتابفيالأبريثم
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شاكرابنثم)1(،بفندقالمعروفالبيهقيبكرأبوالحافظ

مجموعاالقزابالسرخسيمحمدبنإسماعيلثم،القطان

أحدهما:كتابينصنف،البغداديطاهربنالقاهرعبدثمحافلا،

الجرجانيعلىبالردوالآخر،بالمناقبيختصحاذلكبير

الحنفي.

حجروابن،النووي:منهم،كثيرونهولاءبعدأتىثم

المشايخاخدوأخبرني:خلكانابنويقول؟العسقلاني

تصنيفا)3(.عشرثلاثةالشافعيمناقبفيعملأنه:الأفاضل

خصومهعلىوالردالشافعيعنالدفاعفيألفمنوهناك

لمنغيرهدونمذهبهتقليدوجوبفيألفومنكالبغدادي،

الشافعي:دراسةفيألفومنكالجويني،الاجتهادعنعجز

وقبله،زهرةأبيالمعاصركالعلامةوفقهاواجتهادا،منهجا،

،كثيرونهولاءوغير،الرزاقعبدمصطفىالفيلسوفالباحث

فيصنفماالأعلامالأئمهأحدفييصنفلمأنهنرىوهكذا

المجتهد،الشافعيأنيقينعلىفنحنذلكومعالشافعي.

جدينةمباحثإلىحاجةفييزالما؟الأصوللفنالمبدع

فقهمن،بهواختصأحكمهماوتستوعب،أصولهتبرز،ناضجة

،الأناةطويلصابر،إلايدركهالاغايةوهذه،واستدلالواجتهاد

.نادرةوفقهيةعلميةملكةذو

انفا-مر-كمافيهاألففقد،والعلميةالشخصيةحياتهأما

343(.:)1السبكيطبقاتمن)1(

567(.:)1الاعيانوفيات)2(
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إلاصغيرةولاكبيرةحياتهمنغادرواأظنهموما،كثيرون

متناقضةاخباراأحيانايجمعونقديبدوفيماولكنهمأحصوها،

الأخباريلتقطون،جماعونأنهمعذرهميكونوقد،متعارضة

كانتالثافعيأخبارأنولوتصنيفها،ويحاولونتكنمهما

مكانلهاليسالتيالأخباربعضلطرححياتهعلىبدقةموزعة

حياته.تسلسلفي

علىعالةأنافنعترفالشافعيحياةعنهذاكتابنافينحنأما

الشافعيآداب"كتابمنهاوخصو!ا،الأقدمينكتبمنبايديناما

أوثقمنهوالذي،الرازيحاتمأبيبنالرحمنلعبد"ومناقبه

بينهليس-ثقته-علىفالمولفالشافعي،بأخبارالمعنيةالكتب

.شخصانأوشخصإلاعنهميرويالذيالشافعيتلاميذوبين

والتحريوتسلسلها،وترتيبهاتنسيقهاإلاالجهدمنلناوليس

حياةنكتبأنإلىوعمدناوصوابها،صحيحهاعنأمكنما

وافاهأنإلىولدمنذ،مرحلةإثرمرحلة،تسلسلفيالشافعي

ليكون،عنهمعرفوماأجدادهذكرعلىذلكقبلوأتينا،الأجل

فيمتتابعةكاملةالعظيمالرجلهذاحياةقصةالقارىءيديبين

ناحيتهمننقلما-سيرتهمراحلسرد-بعدعرضناثمإيجاز،

مختلفمنفيهالعلماءكباروشهادةكلها،فروعهافيالعلمية

نأهذامعنىوليس،الخلقيةصفاتهوبعض،والنحلالمذاهب

العلمية،حياتهعنالحديثمنخلاالماديةالشافعيحياةتسلسل

نشاطهفيحياتهومعظم،القليلإلاالماديةحياتهمنللشافعيفما

هذافيوالعلميةالماديةحياتهدمجنالذلك؟والتعليميالعلمي

فيهما-التطورمراحللنعلم،التسلسل
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عنهمنعطيأنفحرصنا،كثيرينأعلامعننقلناوقدهذا

.نتحدثعمنالقارىءليعرت،التعليقفيصغيرةترجمة

وبعد:

هذهفيالجليلالحبرهذاجليناأنناندعيأننستطيعفما

دائبجادبحثذلكوبينبيننايزالوما،لهالمختصرةالسيرة

تعريفهثمحقا،معرفتهمنمقربةعلىلنكون،طويللدهر

حقيقةيعلمأنيريدمنمحاولةإلاهذهمحاولتناوماللناص،

هذافيولعلحرارتها.منيحسوماشعاعهامنالشمس

هذاعنشيءمعرفةمنأذهانهمخلتلمنيكفيماالمقدار

الشافعي.إدريسبنمحمدالعظيمالامام

الثامدمثق

هـ5/2/2913

م02/3/7291

ل!برا-بنياعبر

!*!





عصمؤلشافعيص.ل!





عصمرالشافعي

القرن-وعلما،وثقافةوفكراحضارةالإسلامعصورأنضر

إلىومائةوثلاثيناثنتينسنةمن،العباسيالحكممنالأول

الإمامفيهعاشالذيالعصروهو،ومائتينوثلاثيناثنتينسنة

سنة.وخمسينبأربعالشافعي

فمللب،واستقرارهالحكمقوةالفترةهذهفيتجلتفقد

،الكبيرةرقعتهاعلىنفوذهجناحوبسط،الدولةعنانالخليفة

عنصرأتختلف،الناسمنأجناساوعزمبحزمفيهاوساس

أجتثالقادر،السياسيالوجههذاوتحضرا.وثقافة،وبيئة

أنصارها،لهاقليلةفئةإلأ،الحكممنابرفيالطامحينأطماع

يك!،اللهرسولمنلقرابتها،الخلافةفيالحقلهاأنترى

خضراوه،وأبيدت،شأفتهاستؤصلتناجممنهانجمكلما

وفنح،الرعيةواطمأنت،الأمنوشاعالأمر،استقامحتى

بحقالمسإلأوالاعتقاد،والعملالقولحريةالناس

منهناتوبعض،بالردةأحياناوالجهر،بالخلافةالعباسيين

اعتقادها.يريدونلاعقيدةعلىالدينعلماءحمل

ونشطتعقولها،منالأفكاروانبجستالألسنةوانطلقت
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اليونانيةمنونقلتعقالها،منوالنحلوالمذاهبالآراء

وحفلت،وثقافاتونظموعلومفلسفاتالعرنيةإلىوالفارسية

والفلاسفةوالفقهاءبالعلماءوالقواد،والأمراءالخلفاءمجالس

وأغنياوهمالناسأشرافوأتسى،والقصاصوالرواةوالشعراء

ذلك.في

وهنود،،وروم،وفرسعرب،منجنسكلوحمل

أمتهمنمعهحمل؟الأطرافالمتراميةالدولةهذهفيوغيرهم

عيشه،وطرق،وأفكارهوعقائدهوراثاته،منكثيراوبيئته

عاصمةكانتحتى،وطبائعه،وماثره،وادابه،حياتهوأساليب

بتياراتتموج،الإسلاميةالمدنمنوكثيربغداد،الدولة

فيهاوتضطرب،والمعتقداتوالأفكارالمشاعرمنمختلفة

وتفاعلت،كلهاتداخلتثم.والعاداتالطبائعمنمتنافضات

فيهااهتزت،فائرةحضارةبل،متكاملةحضارةمنهاونتجت

صالحهاومنحقيرها،إلىخطيرهامن،وربتالألوانكل

ومنومجونها،عبثهاإلىأفكارهاروائعومنفاسدها،إلى

رذائلها.إلىفضائلهاأعلى

المختلفةالأممهذهأخضعالذيهووحدهالحكموليس

لهذاالكبرىالجامعة،الإسلامشيءكلقبلولكنه،لسلطانه

تقضي،بأحكامهوالقضاة،تحكمباسمهفالدولة،الخليط

وبأوامره،ويدافعيقاتلولأجله،يجتمعبهالأعظموالسواد

ينزجر.وبزواجرهيأتمر
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كلها،وجوههمنالمجملهذاتفصيلبسبيلنحنوما

والفكريالسياسيتاريخهفيكتب،معروفالعصرفهذا

نقللمإن،الكتبمئات-ومجونهلهوهتاريخبل،والعلمي

الدينيةالناحيةعنالشيءبعضسنتحدثولكنالافها،

التاريختكوينفيالأصللأنهاالعصر؟هذافيالإسلامية

بالإمامالمباشرةولصلتها،واللغويوالعلميالدينيالإسلامي

الشافعي.

اللهوحيبهينزلطريا،غضا-لمجرالنبيحياةفيالإسلامكان

،والجوارحالعقولوتطيعه،القلوبفيدخل-لمج!ر،رسولهعلى

سبلكلعجزت،معجزات-الأرض-علىبذلكلهفكان

،روحوسموضمير،ونقاء،إنسانيةبمثلها،تأتيأنالإصلاح

واستمروعدلا،وشجاعة،العملعلىوقدرة،عقلوصفاء

منوصدراوعمربكرأبيخلافة،منهقريبأو،الحالهذا

،الناسبعضنفوسفييتبدلالحالطفقثم،عثمانخلافة

وشغل،الناسفاغتنى،الغنائموأتتالفتوحاتكثرتحين

فتحزببدلوها،السياسةوأدلت،الدينعنبالدنيابعضهم

هذهوتمادت،بعضدونالصحابةكبارلبعضبهاالمشتغلون

قرنذرهناومنالدار،يومعثمانبدمأشاطتأنإلىالحال

تدلأقدمهاوأسماء،الفرقمعهاوظهرت،تتابعتثم،الفتن

والخوارج،لعليالمشايعونفالشيعة،السياسيالمنزععلى

المجالدةكانتوإذا،ومعاويةعليعلىخرجواالذين

أشدكانتالمجادلةفإن،القتالميادينفيشديدةبالسيوف
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.والمجتمعاتوالأنديةالمساجدفي

وهؤلاء،هؤلاءاعتنقهاعقائدعنالجدلهذاوتمخض

لعقلهسمحوقدإلا،الدينفيللجدلنفسهامرؤأسلموما

ليسماالدينفييبتدعوأن،النصوصقيودمنيتحررأن

سنة،أوكتابمنمادليلالمقالتهيجدأنحاولوإن؟منه

التي،المعتزلةفرفةوالخوارجالشيعةبينمننشأتوهكذا

جعلتهاوعقائدمبادىءأيضاأورثهاجدلأ،الفرقمعخاضت

نحلتها.أساس

المؤمنين،جماعةمنانسلتالتيهيالثلاثالفرقهذه

الذيعصرناحتىواستمرتخاصا،كيانألنفسهاواتخذت

الحكمسيففتىءماالشيعةفإنحالها:أما.عنهنتحدث

لحومها،منيعض،الأولينالعباسيينوزمنأميةبنيزمن

فيوتوزعتذلك،علىثبتتولكنهااستمصالها؟ويريد

.ومعتدلمغالبينشيعانفسهاعلىوانقسمت،الأرض

وفينحلتهموفيدينهمفيالأشداءالخوارحوأما

رضيعليزمنمنطاحنةحروباجتاحتهمفقد،حروبهم

زمنمنهميبقلمحتى،أميةبنيعهداخرإلىعنهالله

المعتزلةوأما.الدولةتخشاهخطركبيرالأولينالعباسيين

خطرهايخافمماهيولا،بالسياسةعملياتهتمفرقةفليست

تخضعأنأرادتمحض،عقليومجالها،الحكمعلى

نشأتمبادئها.معليتسقالقطعيالنصوتأولللعقلالدين
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الزمن،علىوتطورت،الأمويالحكمأوائلفيالفرقةهذه

علىاتفقتارائها.لتعزيزوفلسفتهايونانمنطقواستغلت

حتىفرقأ،وانقسمتعداها،فيماواختلفت،خمسةمبادىء

معصلتهاوكانت،ورأيهمذهبهفيهمشيخلكليكونليكاد

متينةصلةعنه،نتحدثالذيالعصرفيالعباسيينالخلفاء

وكانوا،وقضاةوكتابوزراءعلمائهامنكانإذ،جيدة

زمنوخصوصأللخلفاء،الخاصةالمجالسفيحتىمقدمين

هؤلاءزمنرأيهمكانبل،والواثقوالمعتصمالمأمون

وتأثير.القرانخلقمحنةننسىولاالنافذ،هوالخلفاء

فيحتى؟فيهجداللاأمرالعقليةالحالةنموعلىالمعتزلة

وقياسا-،واجتهادأ،استنباطا:الفقه

لأئمةنابعةكانتفقد،المؤمنينجموعمنالكثرةأما

علىوعلمهمدينهمفييكونواأناجتهدواالذين،الدين

كانوا؟ذلكإلىأقربكانواوكلما،يث!طوأصحابهالنبيهدي

عنبعدهمقدروعلى،الصادقينالمؤمنينقلوبإلىأدنى

زمنالكثرةهذهحالكانهكذا،قلوبهمعنهمتجفوذلك

العباسيالعصرفيحانهانهاكانوكذلك،والتابعينالصحابة

سبيلسلكواممنالدينأئمةبينخلافمنكانوإذا،الأول

الفهمطريقةفيالمجتهدمعالمجتهدخلاففهو،السنة

البيثةومقتضياتقلتها،أوالأدلةووفرة،والاستنباط

حجةلمجتهدتثبتأنوبعيد،الأعرافواختلافوالمصلحة

يرىثم؟صحيحصارفنهاوليسعشي!،اللهرسولعن
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بإيجازالمقدمةفيتحدثناوقدجاهلها.يكونأنإلأخلافها،

الذين،الأربعةالأئمةزمنإلىالاجتهادمراحلبعضعن

هنا-نعيدهفلا،الأولالعباسيالعصرأدركوا

والعلميةالفكريةالشؤونلكلكانكما:والخلاصة

الحالكانكذلكولمعانها،وتطورهانموهاوالحضارية

الاشتراعأنعلمناوإذا،الاجتهاديةالفقهيةللشؤونبالنسبة

معبعضهموعلاقة،الناسلحياةالمنظمالقانونهوالفقهي

مسؤوليةعظموأدركنا،إليهالحاجةعظمأدركنابعض؟

درجاتلأعلىأهلاجميعهمكانواوبحق،عليهالقائمين

الله.عنهوالمثوبةالدنيافيبالرفعةالناسوأجدرالتقدير،

هذافيالدينعنالتحدث-فينغفلأنينبغيوما

وزخارفها،الدنياعنانصرفوافئةوهمالزهاد،العصر-

ذلكأمكنهمماوتقللوا،ومراقبتهاللهبطاعةأنفسهموشغلوا

أهوالوشغلتهمحلالها،وتحرواالدنيا،الحياةمتاعمن

الكثيرلخوضفعلردةوجودهموكأن،الآخرةورهبةالقيامة

فيهدىمنارةكانواولكنهمالدنيا،غمراتفيالناسمن

،عياضبنالفضلهؤلاء:من.اللهوخشيةوالورغالدين

المحاسبي،والحارث،الحافيوبشر،الكرخيومعروف

سلكوا،ونهجهم،بالصوفيةسموالمنسلفوهم،وغيرهم

ألفتومصطلحاتروحيةفلسفةإلىأعمالهمحولواولكنهم

فيابتدأتبالصوفيةتسميتمأنوالغالب،الكثيرةالكتبفيها
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بعدإلاالزهادفئةبهاويعرفتشهرلمولكنهاالعصر،هذا

يسير.بزمنالعصرهذا

عصرفيالإسلاميةالدينيةللحالةسريععرضهذا

غيرالدينيةالشؤونفينبحثأنمجالنايتسعوما،الشافعي

أنهامع،والزرادشتيةواليهوديةكالنصرانية،الإسلامية

بصورةحيناوأثرت،الدينيةنزعاتنامنكثيرفيتدأخلت

مباشر.غيرسلبيبشكلوأحيانا،مباشرةإيجابية

*!*
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فيومولدهلثماالنسب

ونسبه.الشافعياسم*

.وأجدادهابوه*

.وردهزعم*

قريش.علىالثناء*

الشافعي.أم*

.الأولوموطنهمولده*



.

ا



فعيومؤلاهلثماالثسب

ونسبهالشافعياسم

بن،التسبن،إدويسمحمدبن،عبداللهأبوسو

بنيزيد،عبدبنعبيدبن،السائببن،شافعبن،عثمان

)1(.النبيجدجد،منافعبدبن،المطلببن،هاشم

النبيعمهابنمعبالنسبالشافعيالتقىمنافوبعبد

-لمجح.اللهعبدبنمحمدالعربي

وأجدادهأبوه

منرجلاكانأنهإلاشيئا؟الشافعيوالدعننعلمما

فخرج،يكرهمابعضفيهافظهر،بالمدينةوكان)3(،تبالة

)73(.حزملابنالعربأنسابجمهرة)1(

قيل:وفيها،اليمنطريقفيتهامةأرضمنمشهورةبلدة:تبالة)2(

وليهعملأولكانتأنهاوذلك"الحجاجعلىتبالةمن"أهون

:فقال؟تبالةأين:للدليلقالإليهاسارفلما،يوسفبنالحجاج

موضععلىأميراأرانيلا:فقال،الأكمةهذهإلأعنكيسترهاما

المثل.هذافميلراجعا،وكر،الأكمةهذهعنيتستره

92



قليلكانوأنهفيها)3(،ماتثمبها،فأقام)1(،عسقلانإلى

اليد.ذات

ممنأنهإلأعنهنعلمفما"عثمانبن"العباسجدهأما

في)3(الخزرجيذكرهفقدعنه،ورويالحديثروى

بنعليبنمحمد)4(بنعمرعنووىأذهوذكر،خصته

طالب.أبي

أبيخلافةإلىفعاش"شافعبن"عثمانجدهأبووأما

أرادلما،المطلببنيقصةفيذكروله،السفاحالعباس

فقام،هاشملبنيوإفراده(،)الخمسمنإخراجهمالسفاح

بينالبحر،-ساحلعلى،فلسطينأعمالمنمدينةعسقلانأ:)1(9

جبرين.وبيتغزه

05(.و)94التأسيستوالي)2(

عرف،الأنصاريالخزرجياللهعبدأحمدبنهو:الخزرجي)3(

239.سنةتوفي،الكمالتذهيبخلاصة:بكتابه

الحنفية.بنمحمدهو)4(

أنما>واعلموا4":"االآيةالانفالسورةفيتعالىقولهذلكأصل)5(

واليتامى،،القربىولذي،وللرسولخمسهدلهفأنشيءمنغنمتم

فالغنيمة:،الآية<.بالدهآمنتمكنتمإن،السبيلوابن،والمساكين

فالأربعة،أقسامخمسةتقسموهيحربأ،العدومنأخذماكل

أيضا،خمسةعلىيقسمالباقيوالخمس!،القتالفيللمشتركين

وأربعة،المؤمنينمصالحفيويصرفورسولهدثهواحدفسهم

نأوسيأتى.الآيةفيالمذكورةالأصنافأربعةعلىالأخماس

المطلب.وبنوهاشمبنوالقربىذويمنالمراد
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النبيزمنفيعليهكانماإلىردهحتىذلكفيعثمان

ي!)1(.

فهو،ينسبإليهالذي"السائببن"شافعجدهجدوأما

وهو!شهالنبيلقيأنهعلى:النقلهاتفقصغير،ص!ابي

مناقبه--فيالحاكمأخرجهفي/حديثذكروله2(،مترعرع

جاءهإذ،فسطاطفييومذاتث!النبيكان:قال،أنسعن

فنطر-السائببنشافع-يعنيابنهومعهعبيد،بن،السائب

)3("أباهيشبهأنالمرءسعادة"من:فقال،إليهع!النبي

أخرجكمامكةواليكان،اللهعبداسصهصأخولشافع

)4(.الحاكم

وكان،مشركاكانفقد،شافعوالدعبيد"بن"المسائبوأما

لم،نفسهوفدىفأسر،بدر،يومهاسمبنيرايةصاحب

ما:فقال؟نفسكتفديأنقبلتسلململم:لهفقيل،أسلم

فيعنمروالنبيوقالفيئ)5(،لهممطمعاالمؤمنينأحرمكنت

(.لا)5التأسيستوالي)1(

وتاريخ565()1:الأعيانووفيات134()2؟:ىالإصابةانظر)2(

إدريس.بنمحمدبغداد:

-(11.:)2الإصابة)3(

لحأ!./)5!4التأسيستوالي)4(

565(.:)1الأعيانووفيات171(:)2بالوفياتالوافي)5(
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وأناأخي"هذا:-أسيرينالعباسوبعمهبهأتي-حيثحقه

)1(".أخوه

فيعفد!النبييشبهكانهذاالسائبإن:ويقال

نعودبنااذهبواعمر:فقالمرة،واشتكى)2(،صورته

.)3(قريشمصاصةمنفإنهعبيد،بنالسائب

فيالإصابةصاحبذكرهفقديزيد"عبدبن"عبيدوأما

بنتالشفاءأمهبكار:الزبيربنقال:وقال،الصحابة

)4(.نضلةبنالأرقم

ذكرهوقعفقد"المطلببنهاشمبنيزيد"عبدوالدهوأما

جريج،ابنعنطريقهمنداودوأبوالرزاقعبدأخرجهفيما

عكرمة،عن!يرو،النبيمولىرافعأبيبنيبعضأخبرني

ونكحركانة)*(،أبويزيدعبدطفق:قال،عباسابنعن

إلاعنييغنيما:فقالت،عشيطالنبيفجاءت،مزينةمنامرأة

بينيففرقرأسها-منأخذتها-لشعرةالشعرةهذهتغنيكما

النبيفقالوفيها:،القصةفذكر،وإخوتهبركانةفدعا،وبينه

"راجع:قالثم،ففعلالمزينةأي"طلقها"يزيد:لعبدع!يد!

11(.:)2والإصابة)45(التأسيستوالي)1(

)73(.العربأنسابجمهرة)2(

شيء.كلخالص:والمصاص11(:)2الإصابة)3(

.(438:)2الإصابة)4(

وعبيد.،وعمير،وعجير،ركانة:ركانةأبيأولاد)5(
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:قال،اللهرسولياثلاثاطلقتهاإني:قالركانة"11امرأتك

راجعها)1(".،علمت"قد

مننسقفيجدودأربعةالشافعينسبفيأنترىفأنت

عبيد،بنالسائبوولدهعبيد،وولدهيزيد،عبد:الصحابة

منهم.واحدبكلالتنويهمروقد)3(،السائببنشافعوولده

عبدبنهاشمأخيابنفهو"المطلببن"هاشموأما

المطلبعلاقةولشدة!شيرر،النبيجدالمطلبعبدوالدمناف

باسمه.ابنهسفىلهومحبتههاشمبأخيه

جدالمطلبعبدعمفهو"منافعبدبن"المطلبوأما

.أبوههلكمابعدإليهفأضيف،رباهالذيوهويكررالنبي

المدينةفيتزوجقدكانمنافعبدبن)3(هاشمأنوذلك

وخرج،أمهمعفكانالحمد")4("شيبةلهفولد،الخزرجمن

بعدالمطلبفقدم)*(،بغزةفماتتاجراالشامإلىهاشم

يزيدبنعليبناللهوعبدعجير،بننافعوحديثداود:أبوقال)1(

البتة،امرأتهطلقركانة)أبا(ان:جدهعن،أبيهعن،ركانةابن

أعلموأهله،الرجلولدلأنهم،أصح-واحدةمج!النبيفجعلها

مانعفلامحفوظاجريجابنخبركانإنلكنحجر:ابنيقول.به

السياقين-اختلافمعولاسيما،القصةتتعددأن

.4(42:)2الإصابة)2(

المطلب.أخووهو)3(

المطلب.عبدوهو)4(

هاشم.غزةلها:قيلولهذا)5(
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معهفحمله،ترعرعقدالحمد""شيبةفوجد،المدينةذللنب

عبدهذا:الناسبعضفقالمردفه،ودخلمكة،إلى

لأنالمطلبعبدلهقيلإنما:ويقال،عليهفغلبت،المطلب

دعييتيماربىمنكلالجاهليةفيوكانوا،رباهالمطلب

)1(.عبده

)2(،المطلبماتأنإلىعمهمعالمطلبعبدواستمر

متصادقين،شقيقينمنافعبدابناوهاشمالمطلبوكان

جاهليةفييتفارقوالمبلأولادهما،بينالصداقةواستمرت

.إسلامولا

وكافرهممسلمهمالمطلببنوكان)3(:إسحاقابنقال

قريش،بطونسائربخلاف،هإشمبنيومع،ع!مالنبيمع

هاشمبنيبينالقربىذويخمسيك!م!رالنبيقسملماولهذا

بنالعاصأبيبنعفانبنعثمانجاءه،المطلبوبني

بنمطعموجبيربن)4(،منافعبدبنشمسعبدبنأمية

)44(.التاسيستو-الي)2()1(

منبالولاء.المطلبييساربنإسحاقبنمحمدهو:إسحاقابن)3(

وهو،هثامابنلخصهاالتيالنبويةالسيرةلهالعربمؤرخيأقدم

هـ.151سنةفيهاوماتبغدادسكنثم،المدينةأهلمن

من،المبشرينالعشرةأحد،النورينذو،الراشدينالخلفاءثالث)4(و

بعدأسع،عهدهمطلعفيالإسلامآزرواالذينالأولينالسابقين

جيشنصفتجهيزهالإسلامفيأعمالهأعظممن،بقليلالبعثة

اثنتي=فيهاولبثهـ،23سنةالخلافةإليهوصارت،بمالهالعسرة
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الله،رسوليافقالا:)1(،منافعبدبننوفلبنعدي

اواحدةوقرابتناومنعتنا،المطلببنيمنإخوانناأعطيت

-إخوةونوفلاشمسوعبدوالمطلبهاشماأنإلى-يشير

بنو"إنما:فقاللمكانك!فضلهمننكرفلاهاشمبنوفأما

فييفارقونا"لملفظوفيواحد"شيءالمطلبوبنوهاشم

الشعبهاشمبنيمعدخولهمإلىيشير"إسلامولاجاهلية

مخرجالحديثوهذامج!.النبيليسلمواقريشحصرتهملما

)2(.الصحيحينفي

:وردهرم

منبل،صليبةعربيوأنه،الشافعينسبمنسردناهما

وعلماءوالمؤرخونالرواةعليهاتفقماهو،قريشمصاصة

.والمحدثونالأنساب

نأزعمت،والحنفيةالمالكيةمنمتعصبةفئةوهناك

لأنبالولاء،قرشياكانبل،بالنسبقرشيايكنلمالشافعي

بالولاياتأقاربهاختصاصهالناسبعضعليهونقم.سنةعشرة=

وتسوريوما،اربعيندارهفيفحصروهالوفودفجاءته،والأعمال

هـرحمه35سنةالأضحىعيدصبيحةفقتلوهالجداربعضهمعليه

عنه.ورضيالله

وفي،وسادتهمقريشعلماءمنكانصحابي:مطعمجبيربن)1(

بالمدينةتوفي.قاطبةوالعربلقريشقرشيأنسبكان:الإصابة

هـ.95سنة

)45(.التاسيستوالي)2(
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عمر)2(رو!قهولملهب)1(،لأبيمولىكانجذهشافعأ

وهذا.بهمعمربعدمنعثمانألحقهثم،قريشبموالي

منالمتعصبينقول)3(الرازيالفخرردوقد،باطلالزعم

:اوجوهثلاثةمنوالحنفيةالمالكية

فيوغيرهموالحنفيةالمالكيةمنلهالمخالفينأنأونها:

فلو،منهويناليحسدهكانمنومنهم،يجادلونهكانواعصره

ذلكلاشتهرطعنواولو،نسبهفيلطعنواقرشيغيركان

ذلك.منشيءمجادليهعنينقلولم.عنهم

1(

2(

3(

الناسأشدمن،يكيه!اللهرسولعم،العزىعبدهو:لهبأبو

فيالشجعانالأشرافأحدوهوغنياكان،للمسلمينعداوة

بعدمات،لهببأبيالجاهليةفيفلقب،الوجهأحمركان،الجاهلية

هـ.2سنةيشهدهاولمبايامبدروقعة

الراشدين،الخلفاءثاني،العدويالقرشيالخطابعمربنهو

يزلولم،المثلبعدلهيضرب،الفتوحاتصاحب،الجليلالصحابي

هـيوما3سنةبالخلافةوبويععمر،أسلمحتىاختفاءفيالإسلام

والقدسوالعراقالشامعهدهفيوفتحت،منهبعهدبكرأبيوفاة

عشراثنامذتهفيانتصب:قيلحتى،والجزيرهومصروالمدالن

هـ.23سنةغيلةلؤلؤةابوقتله،الإسلامفيمنبرالف

الإمام،البكريالتيميالحسنبنعمربنمحمدهو:الرازيالفخر

قرشيوهو،الأواللوعلوموالمنقولالمعقولفيزمانهأوحدالمفسر،

بارعأواعظاوكان،الفارسيةيحسنوكان،الريفيمولده،النسب

هـ.606سنةتوفي،شهيرةكثيرةمؤلفاتله،باللغتين
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حضرةفيالنسبذلكادعىالشافعيأنثانيها:

الرشيد،علىخرجواالذينالعلويةمعاتهامهعندالرشيد)1(

جيءوقد،الخليفةعمابنأنهادعىماالمواليمنكانفلو

يظهرمماالنسبيكنلمولو،يترقبخائفامكئلابه

.المقامهذامثلفيكالشافعيعاقلادعاهماكالشمس

قال.النسببهذالهشهدواالعلماءأكابرأنثالثها:

ذكرعندالكبيرالتاريخفي)2(البخاريإسماعيلمحمدبن

بنمسلموقال-القرشيالشافعيإدريسبنمحمد:الشافعي

أخووهومكة،واليالسائببناللهوعبد)3(:الحجاج

إدريس.بنمحمدجدالسائببنالشافع

)1(

)2(

)3(

العباسيةالدولةخلفاءخامس:المهديمحمد.بنهارونهو:الرشيد

توفي،والفقهوالحديثالعربوأخبار،بالأدبعالماكان،وأشهرهم

هـ.391سنة

الأمةحبر،إبراهيمبنإسماعيلبنمحمداللهعبدأبوهو:البخاري

منوسمعهـ،021سنةطويلةبرحلةوقام،يتيماونشأ،بخارىفيولد

بصحيحالمعروف"الصحيح"الجامعصاحبشيخ،نحوألف

سنةتوفيالنحو،هذاعلىكتابأوصعمنأولوهو،البخاري

هـ.256

القشيريمسلمبنالحجاجبنمسلمالحسينأبوهو:مسلم

"صحيحكتبهأشهربنيسابور،ولدالمحدثينأئمةمن،النيسابوري

هـ.261سنةتوفيعليهما،المعولالصحيحينأحدوهو"مسلم
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قريش:علىالثناء

وفريش،قريش:كنانةومن،كنانةمضر:قبائلأشهرمن

فهوالنضرولدمنكانمنفكل،كنانةالنضربنولدمن

منبالتجارةلاشتغالهافريشاسميتإنماتكونوقد،فرشي

لسانفيجاءكما"يجمعهأي:الماليتقرش"فلان:قولهم

.العرب

الحجازعربعلىولسيادتها،العرببينقريشولمكانة

يتعرضيكنلم،بيتهوولاةاللهحرمأهلولأنهم،خاصة

غيرهموالناس،للتجارةرحلاتهمفيبسوءأحدلهم

نتبعإن>وفالوا::تعالىاللهفال-عليهمويغارئتخطفون

آمناحرمالهمنمكنلمأوأرضنا،مننتخطفمعكالهدى

لاأكثرهمولكنلدنا،منرزقاشيء،كلثمراتإليهئجي

سورةفيوأمنرزقمنبهعليهمامتنمااللهوذكر<)1(يعلمون

قريشلإيلاف:>تعالىقولهوهي.فريشسورةهيكريمة

البيت.هذارثفليعبدوا.والصيفالشتاءرحلةإيلافهم

<)2(.خوفمنوامنهمجوع،منأطعمهمالذي

والحلم،والحكمةبالعقلالعرببينالقرشيونعرفولقد

ماوهذا،العربأخلاقأفضلعلىبالشدةأنفسهموأخذهم

مناقبفيالبخاريأخرجتبعا،لهموالناسسادةجعلهم

القصص.سورةمن57الآية)1(

قريش.سورة)2(
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"الناس:جم!ماللهرسولقال:قال)1(،هريرةأبيعنقريش

وكافرهم،لمسلمهمتبعمسلمهم.الشأنهذافيلقريشتبع

منالمغازيفيمسلموأخرج".الحديث...لكافرهمتبع

قال:قالعنهما،اللهرضي)2(اللهعبدبنجابرعنصحيحه

وفيوالشر".الخيرفيلقريشتبع"الناس:ع!ماللهرسول

يك!محاللهوسولأنمطعمبنجبيرحيثمنأحمد)3(مسند

:للزهريقيل"قريشغيرمنالرجلينقوةللقرشي:"إنقال

.الرأينبل:قال؟بذلكعنىما

منالأئمة":فقالقريشعلىالإمامةع!يمالنبيقصرولهذا

قريش.منالحيلهذاإلاتدينلافالعرب")4(قريش

حفظأالصحابةأكثز،الدوسيصخربنالرحمنعبدهو:هريرةأبو1)1(

استعملهكلرو،النبيولزمهـ،7سنةأسلمله،وروايةللحديث

فيهامقامهأكثزوكان،مذةالمدينةإمرةوولي،البحرينعلىعمر

هـ.95سنةف!هاوتوفي

السلمي،الأنصاريالخزرجيعمروبناللهعبدبنجابرهوجابر:)2(

غزاصحبةولأبيهلهلمج!،النبيعنالروايةفيالمكثرينمنصحابي

،النبويالمسجدفيحلقةأيامهأواخرفيلهوكانت،غزوةعثرةلسع

هـ.78سنةتوفي

.العراقفيالشافعيتلاميذفيالكتابصلبفيترجمتهستاتي)3(

إلىالحديثهذا"المجموعاكتابهمقدمةفيالنووي)،(،نسب

"لا:الصحيحينفيوالذي،اللفظهذافيهمايوجدولا،الصحيحين

تاريخه،فيالبخارياللفظبهذاورواه"قريشفيالأمرهذايزال

أنس.حديثمنمسندهفيأحمدوالإماموالنسائمي
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قريشا،تؤموا"لاقال:أنهع!د!هاللهرسولعنوروي

تعفمواولاوقدموها،قريشعلىتقدمواولابها،وائتموا

إمامةتعدلقريشمنالأمينإمامةفإنمنها؟وتعلمواقريشا،

طباقليسعقريشعالمعلموإن،غيرهممنالأمين

".الأرض

حروراءيوموجههاللهكرمعلي)1(قالهالحديثوهذا

قل:وقال،الخوارجإلىأرسلهلما)2(عباسبنلعبدالله

يقوليكلنرواللهرسوللسمعتوأشهد،تتهموننيعلام:لهم

ذلك)3(.

1(

2(

3(

،وصهرهيئ!اللهرسولعمابن،الهاشميطالبأبيبنعليهو

الشجعانوأحد،المبشرينالعشرةوأحد،الراشدينالخلفاءورابع

فيإسلاما،ربيالناسوأولوالعلماء،الخطباءأكابرومن،الابطال

الجمل،-وقعةخلافتهفيالفتنوكثرت،يفارقهولميكل!،النبيحجر

سنةملجمبنالرحمنعبدالخارجيقتلهأنإلى-والخوارج،وصفين

الامة،حبر،الهاشميالقرشيالمطلبعبدبنعباسبناللهعبد

الجملعليمعوشهد،عنهوروىاللهرسوللازم،الجليلالصحابي

سنةبهاوتوفيالطائفوسكن،عمرهآخرفيبصرهوكف،وصفين

هـ.68

أبوالجليلالإمامويقولهذا891(:)1للسبكيالكبرىالطبقات

"عالميكط:النبيقولفي،الفقيهمحمدبنالملكعبدنعيم

علماءمنرجلبذلكالمرادانبينةعلامةعلما!:الارضيملأقريش

=،كتبهوكتبالبلاد،فيوانتشرظهرقد،قريشمنالامةهذه
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الشافعي:أم

أمهأنعلىاتفقوالهترجمأوللشافعيأزخمنأكثر

أسدية،أمه:وقيل،نفسهالشافعيإلىالمعزووهو،أزدية

واحد.شيءوالأسدوالأزد

،عندهينزلأنبعضهمسألهمصرقدملمابأنهوأحتجوا:

فنزلالأسديين،أخواليعلىأنزلأنأريد:وقالفابى

بنعليذريةمنالشافعيأمأنيدعيمنوهناك.عندهم

أنه:أمهجهةمننسبهمنويورد،عنهاللهرضيطالبأني

بنالحسينبنالحسنبناللهعبدبنتفاطمةمحمدبن

بنيونسعن)1(الحاكمذكرهماوهذا.طالبأنيبنعلي

لهم،إماماوصيروها،مجالسهمفيالأحداثوالشبانالمشايخودرسها-

بهاوحكموا،والحكامالأمراءمجالسفيوأجروها،أقاويلهواستظهروا

والفروص!.الدماءفي

كانإذ؟الشافعيإلابأحدأحاطتنعلمهالاصفةوهذه:قال

علمهظهر-وإنوالتابعينالصحابةعلماءمنقريشمنواحدكل

ليسإذ،عليهالروايةهذهتأويليقعمبلغايبلغلمفإنهوانتشر-

القرشي،الشافعيبخلاف،المساثلمنوقطعنتفغيرمنهمللواحد

القلوبووعت،والفروعالأصولوشرح،الكتبصنففإنه

حازالذيالحدوبلغوبيانا،حسناالأياممرورعلوازداد،كلامه

منها.المرادهوأنهالروايةهذهفييتناولأنللمتأول

الشهيرالنيسابوريالضبيحمدويهبنادلهعبدبنمحمدهو:الحاكم)1(

-جالنيسابور،فيووفاتهمولده،الحديثحفاظأكابرمن،بالحاكم

41



كمانسبهاوساق.فاطمةالشافعيأئمإن:قال)1(الأعلىعبد

.)3(.تقدم

الاهاشميةولدتههاشمياأعلملا:يقوليونسوكان

وتشبثعنهما)3(.اللهرضيوالشافعيطالبأبيبنعلي

علىوردالحججعليهوأقام،الرأيبهذا)4(السبكيبنالتاج

صف.من

هاشمية--لاأزديةأمهأنالصوابإلىأدنىهووالذي

به.قالأوحققهمنمع)5(النوويحققهماوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صنف،شيخألفينحوعنوأخذالنهر.وراءوماخراسانبلادفي

توفي"الصحيحينعلى"المستدرككتابهمنهاشهرجدا،كثيرةكتبا

ه.!اهـ.سنة

رياسةإليهانتهتالفقهاء،كبارمنالصدفيالاعلىعبدبنيونس

صحبالم!عقل،وافر،والحديثبالاخبارعالماكانبمصر،العلم

هـ.264سنةبمصرتوفي،عنهوأخذالثافعي

391(.:)1للسبكيالكبرىالطبقات

391(.:)1الكبرىالطبقات

السبكي،الكافيعبدبنعليبنالوهابعبدهو:السبكيالتاج

إلىوانتقل،القاهرةفيولد،الباحثالمؤرخالفقيه،القضاةقاضي

أعمال)منسبكإلىنسبتهبها،وتوفيفسكنها،والدهمعدمشق

سنةتوفي(الكبرىالثافعية)طبقاتمؤلفاتهمنبمصحالمنوفية

هـ.771

الحزامي-مريبنشرفبنيحيهو:والنووي14(:)1المجموع
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أبيبنعليولدمنأمهبأنالقولالبيهقيوضعف

أبيبنالحسينبنأححدعلىفيهالحملوجعل،طالب

بنوأحمدله،الرواياتسائرمخالفةجهةمن،مروان

نفسه،السبكيذلكأقركماضعيف-ذلكمع-هذاالحسين

الأزد،فضلفي-الترمذيفيوخصوصا-أحاديثوهناك

ذلك.دونوبعضهاصحيحبعضها

العابداتمن-النقلة-باتفاقاللهرحمهاأمهوكانت

يحكىماطريفومن)1(.فطرةالخلقأزكىومن،القانتات

هيمكةقاضيعندشهدتأنهاوالذكاء:الحذقمنعنها

لهفقالت،المرأتينبينيفرقأنفأراد،رجلمع)3(وأخرى

.يقولوتعالىسبحانهاللهلأنذلكلكليس:الشافعيأم

فرجع<)3(الأخرىإحداهمافتذكرإحداهماتضلأن>

ذلك)4(.فيلهاالقاضي

-()قويواستنباط،غريبفرعوهذاحجر:ابنيقول

وإليهانوى،فيووفاتهمولده،والحديثبالفقهعلامة.الحوراني-

هـ.676سنةتوفي،المؤلفاتمنكثيرله،نسبته

917(.:)2الكبرىالطبقات)1(

917(.)2:الطبقاتفيكماالمريسيبشرأمهي)2(

.البقرةسورةمن"282"الآيةمن)3(

)46(.التاسيس)5(توالي)4(و
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مولده:

مائةسنةمنرجب،شهرمنيوماخرالجمعةنهارفي

فيهاتوفيالتيالسنةوهي)1(،الشافعيالإمامولدوخمسين

بعضهمأنإلأ،اثنانهذافييختلفلم)3(؟حنيفةأبوالإمام

حرصا؟حنيفةأبوفيهتوفيالذياليومفيالشافعيفأولدبالغ

يكونا:أنعلىمنه

كوكسثغاركلماسماءنجوم

كواكبهإليهتأويكوكمثبدا

ابنيقول،بولادتهأشرقالذيالبلدفيالناسواختلف

منى،أو،اليمنأو،بعسقلانأو،بغزة"ولدالعماد)3،:

لشذوذها،منىالمواضعهذهمناستبعدنافإذا")4(أقوال

فليس-غزةفيقبائلهاباليمنأريدإن-إلالضعفهاواليمن

شفع.مادة:العروستا!)1(

الأئمةأحد،الكوفي،بالولاءالتميمي،ثابتبنهوالنعمان:أبوحنيفة)3(

القضاء،علىالمنصورأرادهالمجتهد،الفقيه،الحنفيةإمام،الأربعة

فحبسه،يفعللاأنهحنيفةأبوفحلف،ليفعلنعليهفحلف،فابى

أبيعلالفقهفيعيال"الناس:الشافعيالإماموعن،ماتأنإلى

هـ.015سنةتوفي"حنيفة

الحنبلي،العكريالعمادمحمدبنبنالحيعبدهوالعماد:)3(ابن

"شذراتكتابله،دمشقصالحيةفيولد،بالأدبفقيهمؤرخ

هـ.9801سنةحاجابمكةتوفي"الذهب

9(.:)3الذهبشذرات)4(
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المنقولانوهما،وعسقلانغزة:قوليبينالتوفيقالعسيرمن

وعسقلانغزةأنوواضح،صحيحةبطرقنفسهالامامعن

هيوغزة،المدينةهيعسقلان:متقابلانوهماواحد،إقليم

قإل:وحيث،القريةأراد،غزة:الشافعيقالفحيث،القرية

قولهوكمابغزةولدأنهوالأقرب)1(،المدينةأراد،عسقلان

روىكماصغير،وهوعسقلانإلىحملثم،الأكثرين

)2،،الحكمعبدبنعبداللهمحمدبنعنبطريقهالحاكم

أميوحملتني،بغزة"ولدت:يقولالشافعيسمعت:يقول

مجمععليهدذ"الذي:باطيشابنوقال")3(عسقلانإلى

إلىثم،عسقلانإلىمنهاحملثم،بغزةولدأنه:الروايات

:قالأنهالشافعيعنالروايةصحتوإنبها")4(فنشأمكة

وهمقبائلها،باليمنأرادأنهعلى(،فمؤؤل")باليمن"ولدت

سلف.كماأزديةلأنها،أمهأهل

)94(.التأسيستوالي)1(

الشافعي.تلاميذفيالكتابصلبفيترجمتهستاتي)2(

)94(.التأسيستوالي)3(

)94(.التأسيستوالي)5()4(
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بمبةقمافعيالمحتنأة

*نشانه.

*منزله.

تعلمه.منالأولىالمرحلة*

تعلمه.منالثانيةالمرحلة*

بالرمي.*حذقه

وشجاعته.فراسته*



ا

ا



بمبةلثمافعيئالمحتنأة

نشاته:

نشأولكنه،بعسقلانأو،بغزة-تقدم-كماالشافعيولد

عبدبنعبدادلهمحمدبنذلكروى،بمكةطفولتهمن

ومائة،خمسينسنةبغزة"ولدت:قال،الشافعيعنالحكم

والأكثرالمشهورهوهذا")1(سنتينابنوأنامكةإلىوحملت

.الرواةعند

الشافعيعن)2(،الرازيحاتمأبيابنأخرحهماأما

وقالت:،الضيعةعليأميفخافت،باليمن"ولدت:يقول

علىتغلبأنأخاففإني،مثلهمفتكون،بأهلكالحق

وأعشرابنيومئذوأنافقدمتهامكة،إلىفجهزتني،نسبك

9(.:)2الذهبشذرات)1(

الحافظ،الرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبدهو:حاتمابيابن)2(

وقدبالريتوفي"ومناقبهالشافعي"آدابكتابصاحب،الثقةالعلم

هـ.327سنة،التسعينقارب
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فيه:،2(الذهبيالحافظقالفقدالخا)1(...بذلكشبيها

)3(.القبيلةباليمنيريدأنإلا؟غلطالقولهذا

بغزةولدأنه:الأقواليجمعفالذيحجر)4(:ابنويقول

بهودخلتالحجاز،إلىأمهحولتهسنتينبلغولما،عسقلان

عندهم،فنزلت-أزديةلأنهااليمنأهلمن-وهمقومهاإلى

ويضيع،ينسىأنالشريفنسبهعلىخافتعشرا،بلغفلما

)5(.مكةإلىفحولته

منزله:

)6(.الخيفشعبقرببمكةمنزلهأن:الشافعيحدث

)21(-ومناقبهالثافعياداب)1(

العلامة،المؤرخالحافظ،عثمانأحمدبنمحمدبنهو:الذهبي)3(

تقاربمصنفاته،دمشقفيووفاتهمولده،الأصلتركماني،المحقق

هـ.748سنةتوفي،المالة

فيالبيهقيذلكإلىوسبقهحجر:ابنويقول)94(التاسيستوالي)3(

المدخل.

شهاب،العسقلانيالكنانيمحمدبنعليأحمدبنهوحجر:ابن)4(

عسقلانمنأصله،والتاريخالعلمأئمةمنحجر،ابن،الدين

أقبللموالشعر،بالأدبولع،بالقاهرةووفاتهومولده،بفلسطين

تصانيفوله،عصرهفيالإسلامحافظأصبححتىالحديثعلى

هـ.852سنةتوفي،جليلةكثيرة

)94(.التأسيس)5(توالي

)34(.ومناقبهالثافعيآداب)6(
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بالبنية،منهاوينزل،مكةيسكنكانأنهالانتقاء)1(:فيوجاء

معجمفي)2(ياقوتكانوإن،بمكةمحلةالبنيةأنوالظاهر

هوهذايكونوقدمكة،أسماءمنالبنية:يقولالبلدان

منها.محلةعلىغلبثم،الاصل

تعلمه:منالأولىالمرحلة

لاجدادهالقديمبالوطنإلاوبيئتهوجودهالشافعييعلم

ومهبط،الارضأنحاءفيالمسلمينأفئدةمهوى--مكة

.الإسلامومنبت،الوحي

عنديكونيكادالذي،الحرامالمسجدمكةفيماوأعظم

ومنمناظر،أو،باحثأو،فقيهأو،محدثفيهساريةكل

والسائلون.والمستمعونالمتعلمونحولهم

فيحولهاالطوافيفترلاالتيالمشرفةالكعبةوسطهوفي

الدهر.أبدنهارأوليل

يتفاعلوبدأ،وبصيرتهبصرهالشافعيفتحكلههذاعلى

وأشرافالعلماءبينالطبيعيمكانهليأخذ،البيئةهذهمع

68(.)صالانتقاء)1(

من،ثقةمؤرخ،الحمويالرومياللهعبدبنياقوتهو:ياقوت)3(

أسر،الروممناصله،والأدبباللغةالعلماءومنالجغرافيينأئمة

إبراهيمعسكربناسمهتاجرببغدادوابتاعهصغيرأ،بلادهمن

سنةاعتقهثم،متاجرهفيبالاسفاروشغله،وعلمهفرباه،الحموي

هـ636سنةحلبفيتوفيهـ،695
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الشريف،الأصلالقرشيوهو؟يفعللاوماله،الناس

طريقغيرلمثلهوهلع!،ادلهرسولعمابن،النسب

؟.العلم

القراءةيعلمه،معلمإلىبهتأخذأنالعاقلةأمهأرادت

يكنلمولكن،بالتعلمالبداءةفيالناسعادةعلىوالكتابة

الشافعييقولابنها.تعليمعنأجراللمعلمتؤديهماأمهمع

مامعهايكنولمأمي،حجرفييتيما"كنتذلك:في

إذاأخلفهأنمنيرضيقدالمعلموكان،المعلمتعطي

الخ")1(....قام

أنهويظهر،رمزيةأجرتهتكونأنالمعلمرضيوهكذا

المسامحةإلىدعاهماحفظهوسرعةالشافعينجابةمنرأى

جهداتعليمهسبيلفييبذللاأنهرأىربمابل،بأجره

الكتابفيأنا"كنت:الشافعييقول،عليهالأجريستحق

كنتولقدأنا،فأحفظهاالايةالصبييلقنالمعلمأسمع

الاملاءمنالمعلميفرغأنفإلى-)2(أئمتهم-ويكتبون

لا:يومذاتليفقال،أملىماجميعحفظتقدعليهم

شيئا")3(.منكاخذأنيحل

141(-)2:الصفوة)1(صفة

تاج،المكتبفييومكلالغلاميتعلمهماوهو:إمامجمع:الأئمة)2(

.العروس

284(.:)17الأدباءمعجم)3(
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سبعابنوهوالقراارجمعحتىذلك،علىواستمر

انتقالهمرحلة:تعلمهفيالاولىالمرحلةهيوهذه)1(.سنين

القرا!.وحفظه،الاميةمن

تعلمه:منالثانيةالمرحلة

ويسمعالعلماءإلىيختلفذلك،بعدالمسجدودخل

منضيقفييزالماوهوحاد،وذهنشديد،بشغف،منهم

يدونورقثمنيجدلمإنهحتىاليد،ذاتوقلة،العيش

،العظامالتقاطإلىفعمد،العلممنيسمعمابعضعليه

عن-الله-رحمهتحدثوقدذلك،وغيرالجمالوأكتاف

الكتابمنخرجتلما"ثم:فقال،حياتهمنالفترةهذه

وأكتاف)3(النخلوكرب)2(والدفوفالخزفأتلقطكنت

الدواوين،إلىوأجيء،الحديثفيهاأكتب)4(،الجمال

لاميكانتحتىفيها،فأكتبالظهورمنهافأستوهب

حديثا")6(.مملوءةوكرباوخزفاأكتافافملأتها(،)حباب

أجالسكنتيد،ذاتخفةعنالامرهذا"طلبت:وقال

9(.:)2الذهبشذرات)1(

الطبل.منهايعملالتيالجلود:الدفوف)2(

كربة.الواحدة،العراضالغلاظالسعفأصول:النخلكرب)3(

المنكب.خلفعريضعظم:كتفجمع:الجمالأكتاف)4(

منها.الضخمةأو،الجرةوهيحبجمع:الحباب)5(

284(.:)17الآدباء)6(معجم
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بقربمنزللناوكان،أدونأناشتهيتثم،وأتحفظالناس

فيها؟فأكتب،والأكتافالعظاماخذوكنت،الخيفشعب

حئان")1(.-ذلك-مندارنافيامتلأحتى

لاالعلمويدعيتكسبأنلهنسيحثلهنصحفاقتهولشدة

أوعشرابنوأنامكة"قدمت:الشافعييقول،إليهيعجل

العلم،أطلبفراني:قال،لينسيبإلىفصرتشبهها،

-يعنيينفعكماعلىواقبلبهذا،تعجللا:ليفقال

رزقحتى،وطلبهالعلمفيلذتيفجعلت:قال-التكسب

رزق")2(.ماالله

فيهاطفقمكة،فيتعلمهمنالثانيةالمرحلةهيهذه

العلماء،أفواهمن-الحرامالمسجد-فيالعلميسمع

وكربالعظاممنجرارايملأمامنهويكتبويتحفظه،

وفي،الحلميبلغأنقبلالدواوينأوراقوظهور،النخل

إليه،يذهبأنقبلمالكللإمامالموطأحفظالمرحلةهذه

وأناالقرآن"حفظت:قولهالشافعيعن)3(المزنيروىفقد

عشر")4(-ابنوأناالموطأوحفظت،سبعابن

العرنية،يلقفأناستهواهالمبكرةالفترةهذهوفي

)25(.ومناقبهالشافعيآداب)1(

)05(.التاسيستوالي)2(

.الكتابصلبفيترجمتهستأتي)3(

)05(.التاسيستوالي)4(
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الفتىزينةوبيانهاالعربيةففي؟الأعرابأفواهمنويسمعها

منوأعظمالحوار،علىوقدرته،حسهورهافة،عقلهونمو

اللهكلاميفقهأنبهايستطيعالتيالملكةاكتسابكلهذلك

النحوأطلب"خرجت:الشافعيقال.رسولهوكلامتعالى

منفتىيا:فقال)1(،الزنجيخالدبنمسلمفلقيني،والأدب

قلت:؟منزلكأين:قال،مكةأهلمن:قلتأنت؟أين

عبدمنقلت:أنت؟قبيلةأيمنقال:،الخيفبشعب

والاخرة،الدنيافياللهشرفكلقد!!بخبخ:قال،مناف

بك")2(.أحسنفكانالفقههذافيفهمكجعلتألا

والأدبالشعرعنانصرافهسببتذكركثيرةرواياتوهناك

سمعت:قال)3(،الكرابيسيالحسينرواهمامنها،الفقهإلى

البواديواتيالشعر،أكتبامرءا"كنت:يقولالشافعي

للبيد،بشعرأتمثلوأناوخرجت،مكةوقدمت،منهمفأسمع

ورائيمنرجلفضربني،بالسوطقدمي)4(وحشيوأضرب

المخزوميخالدأبوالمكيالحرمشيخ:الزنجيخالدبن)1(مسلم

بأس،بهليس:معينبنيحيقالعابدا،فقيها،كان،مولاهم

هـ.018سنةمات،مكةفقيهكان:الحربيإبراهيموقال

15(.:)1المجموع)2(

.الكتابصلبفيترجمتهستأتي)3(

الأيمن،الجانب:فالوحشيشيء؟كلشقا،والإنسي)4(الوحشي

كانأنه:الشافعيوأراد،بالعكسوقيلالأيسر،الجانب:والإنسي

الشعر.ب!نثادهمنتثيا
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رضي،المطلبابنثم،قريشمنرجل:فقالالحجبةمن

إذاالشعرالشعر؟ماا!معلمأيكونأنودنياهدينهمن

فنفعني:قال.اللهيعلكتفقهمعلما،قعدتفيهاستحكمت

عنوكتبت،مكةإلىورجعتالحجبي)1(،ذلكبكلامالله

بنمسلمأجالسكنتثم،أكتبأناللهشاءماعيينةابن

")2(.الزنجيخالد

أخذهسببوكان:)3(الزبيرياللهعبدبنمصعبرواهماومنها

لأبي،كاتبوخلفه،لهدابةعلىيسيريوماكانأنهالعلمفي

قالثم،بسوطهأبيكاتبفقرعهشعر،ببيتالشافعيفتمثل

منأنتأينهذا؟!مثلفيبمروءتهيذهبمثلكله:

خالد،بنمسلمالزنجيمجالسةفقصد،ذلكفهزه؟االفقه

أنس)4(.بنمالكفلزمعلينا،قدمثم،مكةمفتيوكان

:قالأبيهعنالحميريإسماعيلبنمحمدرواهماومنها

ماكثيراوكانوالشعر،والعربيةاللغةيطلبالشافعيكان

اللهبيتحجابةإلىالنسبةهذه:والجيمالحاءبفتح:)1(الحجبي

.المحرم

)2:014(.الصفوة)2(صفة

بن،اللهعبدبن،ثابتبن،مصعببن،اللهعبدبنمصعبهو)3(

قريشأوجهكان،بالتاريخالمعرفةغزير،بالأنسابعلامةالزبير،

وسكنبالمدينةولدشاعرا،الحديثفيثقةوكانوشرفا،وعلمامروءة

هـ.236سنةبهاوتوفيبغداد،

15(.:)1المجموع)4(
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فييوماهوفبينا،الأدبمنفيهمافيحملالبدو،إلىيخرج

فيتقولما:لهفقالبدويإليهجاء،العربأحياءمنحي

ابنيا:قال،أدريما:قاليوما؟وتطهريوماتحيضامرأة

أريد"إنما:لهفقال،النافلةمنبكأولىالفريضة،أخي

إلىخرجثم"التوفيقوبالثه،عزمتقدوعليهلذاكهذا

أنس)1(.بنمالك

أنهعلىمجمعةفهي؟الرواياتهذهسياقيختلفومهما

علىوأكثرها،الفقهإلىتحولثم،والأدبالشعريطلبكان

خالدبنمسلمهوعليهيقرأالفقهاءمنلقيمنأولأن

"ورجعت:قولهمنالكرابيسيروايةمنتقدمماأما،الزنجي

الحرمفيفذلك"اللهشاءماعيينةابنعنوكتبت،مكةإلى

العامة.دروسهلاستماععيينةابنعلىيحضركانمنمع

الاشتغالعنالبتةصرفهالفقهعلىإقبالهأنندعيولا

الاختلافعنقطينقطعلمأنهنجزمبل،والآداببالعرنية

أشعارها،ويحفظكلامها،فصيحيسمع،العربقبائلإلى

أفصح-تعبيرهحد-علىكانتالتيهذيلامنهاوخصوصا

العربية،فيحجةجعلهماذلكفيبلغحتى،العرب

بحثفيمبسوطاذلكسترىكما،الأصمعيلمثلوأستاذا

وادابها.بالعرنيةعلمه

141(.)2:الصفوة)1(صفة
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وقرأت،سنينسبعابنوأناالقران"حفظت:الشافعيقال

العرببطونفيوأقمت،سنينعشرابنوأناالموطأ

فما،القرانوحفظتولغاتها،أشعارهااخذسنة،عشرين

ماوالمراد،فيهالمعنىعلمتوقدإلأحرفبيمرأنهعلمت

.دساهاا)1(:أحدهما،حرفينخلا

فيهذيلافلزمتمكة،عنخرجتإني"ثم:وقال

،العربأفصحوكانتطبعها،واخذكلامها،أتعلم،البادية

وأنزل،برحيلهمأرحلسنة،عشرةسبعفيهمفبقيت:قال

وأذكرالأشعار،أنشدجعلتمكةإلىرجعتفلما،بنزولهم

")2(.العربوأياموالأخبارالآداب

يهمللمقواهبكلالفقهإلىاندفعإذااللهرحمهفالشافعي

التيالرواياتمختلفبينالتوفيقنستطيعوبهذا،العربية

الآخر:بعضهاويقول،الفقهإلىانصرفإنهبعضها:يقول

أمرمنيكنومهما.العربومشافهةالعرنيةإلىانصرفإنه

،غلاموهوبالعربيةخبيرابارعا،مفسرأ،نابغةفقهيابرزفقد

أوالتفسيرمنشيءجاءهإذا)1(عيينةبنسفيانكانحتى

بالفجورأخفاها:نفسهدسقمن"دساها"ومعنى.بالوفياتالوافي)1(

هـسجستاني.ا0والمعاصي

28(.!ا:)17الأدباءمعجم)2(

وسكن،بالكوفةولد،المكيالحرممحدث:عيينةبن)3(سفيان

العلم،واسعثقة،حافظا،كانهـ.891سنةبهاوتوفيمكة،

الحجاز.علملذهبوسفيانمالكلولا:الشافعيقالالقدر.كبير
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)1(.الغلامهذاسلوا:فقالالشافعيإلىالتفتالقتيا

أستاذأولالزنجيخالدبنمسلمالمكيالحرموشيخ

له:وقال،سنةعشرةخمسابنوهوبالقتيالهأذنللشافعي

")3(.تفتيأنلكان--واللهفقد،اللهعبدأبايا"أفت

شابارأيت:لأصحابهوقالرجعالمريسيبشرحجولما

منه)3(.إلامذهبناعلىأخافما،بمكةقريشمن

حديثكتب:مكةفيتعلمهمنالثانيةالمرحلةهيهذه

مكةمفتيعنالفقهوأخذ،المكيالحرممحدثعيينةابن

سالمسعيدبنعنروىكما،الزنجيخالدبنمسلم

وعبد(،العطار)الرحمنعبدوداودبن)4(،القداح

1(

3(

4(

5(

566(.:)1الأعيانوفيات)2(

كريمة،أبيبنغياثابنهو:المريسيوبشر.بالوفياتالوافي

الطاثفةرأسوهو،بالفلسفةعارفمعتزليفقيهبالولاء،العدوي

وقاليوسفأبيالقاضيعنالفقهأخذبالإرجاء.القائلةالمريسية

هـ.218سنةتوفيبغداد،أهلمنوهو،الجهميةبرأي

روى؟المكيثمالخراسانيعثمانأبوهو:القداحسالمبنسعيد

ابنقال.آدمبنويحىالشافعيعنهوروىجر!ح،ابنعن

.صدوق:عديوابنداودأبووقال.باسبهليس:معين

عنروى،المكيسليمانأبوهوالعطار:الرحمنعبدداودبن

الشافعيوعنه،وجماعةديناروعمروبنبزةأبيبنالقاسم

هـ.175سنةتوفي،معينابنوثقة،وعدة،وقتيبة
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أخذفبذلك)1(.الأزديروادأبيبنالعزيزعبدبنالمجيد

وعرف،المكيالفقهوحفظ،شيوخهأشهرمنالمكيالحديث

عنقدمنا-كماذلكمع-ينقطعولم،وأدلتهوفروعهأصوله

الفتوةفنونكلهذلكإلىوأتقن،والباديةالحاضرةفيالعربيةتلقف

بشرقالالعمر.ميعةفييزالماوهووالفراسةوالشجاعة

الدنيا)2(.رجلليكوننبقيلئنفتىبمكةرأيت:المريسي

:قال؟بمكةلقيتمن:لهقيلفلما،المريسيبشروحج

عليكمكانوإنتغلبوا،فلنمنكمكانإنرجلارأيت

)3(.الشافعيإدريسبنمحمدوهو،-نذركموخذوافتأهبوا،

الحرامالمسجدفيالناسيقرىءبدأالفترةهذهفيولعله

رأيت:حرملةقال.لذلكأهليتهكملتأنهرأىحين

ثلاثابنوهو،الحرامالمسجدفيالناسيقرىءالشافعي

سنة)4(.عشرة

!ل!*!

عنروى،المكيالحميدعبدأبوهوالعزيز:عبدبنالمجيدعبد)1(

أحمدقال،وخلقوالشافعيالحميديوعنهفأكثر،جريجابن

هـ.186سنةتوفيالإرجاء،فييغلوثقة،:ويحي

63(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3()2(

اللهعبدبنيحيابنهو:وحرملة:واللغاتالأسماء)4(تهذيب

روى،الشانرفغجليلاإمامأكان،المصريمولاهمالتجيبي

هـ.243سنةتوفي؟أصحابهمنوكانوغيرهالشافعيعن
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وفقهحديثمن-مكة-فيالشافعيتلقفهعفاتحدثنا

من:الفتوةفنونمنمارسهعماقليلافلنتحدث،وعربية

لنستكمل،حليتهعنثم،وشجاعةوفراسة،بالرميحذق

إلىرحلتهعننتحدثأنقبل،بمكةحياتهجوانببذلك

أنس.بنمالكإلىالمدينة

بالرمي:الشافعيحذق

تعلم؟الأعرابكلاميسمعالباديةإلىالشافعيخرجلما

فقد،الرميمنها.الباديةحياةتقتضيهاكثيرةفنونأذلكإلى

منيصيبالرماةأحذقمنصارحتى،عليهومرنتعلمه

"كانت:الشافعيليقال:سواد)1(بنعمرووقال،عشرةالعشرة

كنتحتى،الرميمنفنلت،والرميالعلم:شيئينفيهمتي

")2(.تسعةعشرةكلمنروايةوفي،عشرةعشرةمنأصيب

بالطبتامةمعرفةذا-الشافعي-أيكان:الربيعوقال

)3(.عشرةمنعشرةيصيبكانحتى،والرمي

وشجاعته:الشافعيفراسة

وأمرها،،الخيلبركوبالحذق:بالفتحالفراسة

وهبابنعنروى،المصريمحمدأبوالأسودبنسوادبنعمرو)1(

سنةمات:يونسابنقال،صدوق:حاتمأبوقال،والثافعي

هـ.245

)67(.التاسيستوالي)2(

65(.:)1واللغاتالاسماءتهذيب)3(
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مماوهي)1(،والفروسيةكالفروسةعليها،والثباتوركضها،

.يبارىلافازساكانفقد،ومارسهالباديةفيالشافعيتعلمه

يأخذوكان،وأفرسهمالناسأشجعالشافعيكان:الربيعقال

يعدو.والفرس،الفرسوأذنبأذنه

للجهادأنفسهميعدون،السلفعلماءأكثرنرىوهكذا

>وأعدوا:قولهفياللهلأمرامتثالا،اللهسبيلفيوالمرابطة

عدوبهترهبون،الخيلرباطومنقوةمناستطعتممالهم

بثغرمرابطتهبمصرحياتهفي<)2(وستأتيوعدوكمالله

الإسكندرية.

علىالوعظبإملاءليستالسلفتقوىأنترىفأنت

ممالهميكونأندونوالخير،البرعلىوحضهمالناس

بالإيمانأولاتقواهمكانتوإنماالأوفر،النصيبيعظون

فضيلةكلإلىغيرهمقبلوبالمبادرة،يقولونبماالعميق

.الشبهاتعنوالبعدوالورعالنزاهةمع،ومكرمة

"فرس".مادة؟الحروستاج)1(

الاتفال.سورةمن.6الآية)2(
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لهوعيافمافيالحية

*حليته-

صوته.*حسن

ونقشه.وخاتمهلباسه*

عياله-*



11

11



لهوعيالثمافياحقية

حليته:

)3(،الخدينسائلطويلا،كان)1(:الصلاحابنيقول

أسمر،)3(،القصبطويل،العنقطويل،الوجهلحمةقليل

حسن،قانيةحمراءبالحناءلحيتهيخضب،العارضينخفيف

مهيبا،الوجهجميل،العقلعظيم،والسمتالصوت

أرنبةبلغلسانهأخرجوإذالسانا،الناسادبمنفصيحا،

وكان)4(،الأرنبةواردكانأنهونقلمسقاما،وكان:قال-أنفه

)1(

)2(

)3(

)4(

أحد،الكرديالشهرزوريالرحمنعبدبنعثمان:الصلاخابن

الملكولاه،الرجالوأسماءوالفقهوالحديثالتفسيرفيالمقدمين

وللشيخهـ،643سنةفيهاوتوفي،الحديثدارتدريسالأشرف

وهو،الثافعيحليةفيهذكرلطيفجزءالصلاخبنالدينتقي

بدمشق.مطبوع

مستطيلهما.رقيقهما،أي:الخدينساثل

والعضد.والساقالفخذعظم:القصب

الأنف.مقدمةوالأرنبةطويلها،أي:الأرنبةوارد
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،جدريأثرأنفهعلى

)3(.الأسنان

مفلج)2(،أبلجالعنف!قة)1(،بادي

كان:قالالأعلىعبدبنيونسعنالبيهقيأخرجوقد

لونه،البشرةرقيق،الجبهةواضح،القامةمعتدلالشافعي

خفة.عارضهوفي،السمرةإلى

نحيفا،عنهاللهرضيالشافعيكان:للصفديالوافيوفي

بالحناء.يخضب،العارضينخفيف

إذا،الشافعيمنوجهاأحسنرأيتما:المزنيوقال

)4(.قبضتهعنتفضللالحيتهعلىقبض

صوته:صس

فيصوتهوشجو،الكلامفيجرسهبجمالالشافعيعرف

بنبحرقال.شجونهموأثار،الناسأبكىوربما،القراءة

إلىقوموا:لبعضبعضناقالنبكيأنأردناإذاكنانصر)5(:

،القراناستفتحأتيناهفإذا،القرانيقرأالمطلبيالفتىهذا

حسنمنبالبكاءعجيجهمويكثر،الناسيتساقطحتى

السفلى.الشفةظاهرعلىالشعر:العنفقة)1(

مقرونين.حاجباهليسأي:أبلج)2(

فرجة.وسنسنكلبينأي:الأسنان)3(مفلج

9(.:)2الذهبشذرات)4(

،كثيرونعنهروىبمصر،الشافعيعلىتفقهممننصر:بنبحر)5(

هـ-267سنةتوفي،وغيرهحاتمأبيابنوثقه
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أحمد:وقال)1(.القراءةعنأمسكذلكرأىفإذا،صوته

حسنمنجرسأوصنجصوتهكأنتكلمإذاالشافعيكان

)2(.صوته

ونقشه:،وخاتمه،لباسه

مقتصداكانقال؟الشافعيلباسكانكيف:للربيعقيل

وكان،البغداديوالقطنالكتانمنالرفيعةالثيابيلبس،فيه

العمامةكثيراويلبسجدا،مشرفةليستقلنسوةلبسربما

والخف.

كأنهكبيرةبعمامةيعتماللهرحمهكانالانتقاء)3(:وفي

الشافعي--أيويتختم:الربيعقالفقدخاتمهأما.أعرابي

لمحمدبنثقةبالده"كفى:خاتمهونقش.يسارهفي

")4(.إدريس

محمدبنثقة"الله:الرازيحاتمأبيابنورواية

.(")إدريس

:)6(عياله

وخصيانه.،وإماءه،وعبيده،وأولاده،زوجته:بعيالهأريد

172(.:)2بالوفياتالوافي)1(

173(.:)2بالوفياتالوافي)2(

.)29(الانتقاء)3(

65(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(

)276(.ومناقبهالشافعيآداب)5(

.هـلسانابهميتكفلالذين:وعيله،الرجلعيال)6(
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نأقدرناإذاكثيرانبعدأظنناوما،تزوجمتىنعلملا

لهعرفوما،مكةإلىمالكعنمنصرفهمنقريباكانزواجه

بن،عنبسةبنتافع،بنتحمدةهيواحدةزوجةإلا

حدثكماولدهأموهي")1(،عفانبنعثمانبنعمرو،

الشافعي.بنتابنمحمدبنأحمدبذلك

ذكرين،ولدينلهأنعليهالمتفقفمن:أولادهأما

ما:للشافعيوقيل،عثمانأبومحمدأكبرهما:

إليئ،الأسماءأحب"سميته:فقال،عثمانأبياسم

بنوسفيان،أباهسمع.عثمان،حزمابنوسماهمحمدا")3(

القضاءوولي)3(،حنبلوأحمدبن،الرزاقوعبد،عينية

رواية،عنهوللجزريين،،حدثوهناكوأعمالها،بالجزيرة

)4(.كثيرةسنينبهاوبقيحلب،بمدينةأيضأالقضاءوولي

:خلاللثلاثلأحبكإني:حنبلبنأحمدلهل91الذيوهو

أهلمنوأنك،قريشمنرجلوأنك،اللهعبدأبيابنأنك

إذاالميتةجلودفيمناظرةحنبلأحمدبنمعوله.السنة

.(دبغت)

لوواللهبني،"ياويعظه:يعاتبهأبوهلهقالالذيوهو

)68(.الانتقاء)1(

72(.:)2الكبرىالطبقات)2(

71(.:)2الكبرىالطبقات)3(

72(.-71:)2الكبرىالطبقات)4(

71-72(.:)2الكبرىالطبقات)5(
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إلأشربتهمامروءتيمنيثلمالباردالماءأنعلمت

)1(.بمكةمقيمابالغا،كانوالدهتوفيولماحارا"

بنمحمدبنالعباسمنهم:بنينثلاثةعثمانأبوأعقب

لموفاطمةرضيعا،مات،الحسنوأبو،إدريسبنمحمد

وتوفي)3(،يعقبولمعنه:حزمابنويقول)3(-تعقب

أربعينسنةبعد،البغداديالخطيبيقولكمابالجزيرة

الأدباء)4(.معجمفيوكماومائتين

أبووكنيتهأيضا،محمدفاسمه:الثانيالشافعيولدأما

أنه:يونسابنذكردنانير،اسمهاجاريةمنوهو،الحسن

سنةشعبانفيبهافتوفيصغير،وهوأبيهمعمصرقدم

قضاءولي:حزمابنعنهويقول()ومائتينوثلاثينإحدى

)6(.يعقبولم،والعواصمقنسرين

زينب،اسمهاواحدةبنتالبناتمنللشافعيوعرف

بنعبداللهمحمدبناسمهللشافعيعمابنمنتزوجت

اسمه:ولداوأنجبت،شافعبنعثمانبنالعباسبنمحمد

72(.-71:)2الكبرى)1(الطبقات

72(.:)2الكبرىالطبقات)2(

)73(.العربأنسابجمهره)3(

323(.:)17الأدباءمعجم)!ا(

73(.:)2الكبرىالطبقات)5(

)73(.العربأنسابجمهرة)6(
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قال.الشافعيبنتبابنعرف،اللهعبدبنمحمدبنأحمد

بعدالشافعيالفييكنلممبرزا،إماماكان:النووند

جده)1(.بركةإليهسرت،مثلهالشافعي

)2(-إطراق:لهيقال،صقلبيغلاموللشافعي

لمالحلممبلغمنهمالغلامبلغفإذا،خصئانلهكانكما

)3(،إليهنليصعدمكانهاخرواشترىالنساء،إلىيصعديدعه

أباابنهإنقيلدنانير،اسمهابأمةتسرىأنه-قليلقبل-ومر

منها.الحسن

)1(

)2(

)3(

*!*

186(.:)2الكبرىالطبقات

)277(.ومناقبهالشافعياداب

ذلكعلىالكتابمصححوعلق)272(ومناقبهالشافعيآداب

مطلقاالخصيحكمانفيخلافلاأنه:المغنيمنيؤخذ:بقوله

منهوإنماالشافعيمنحدثماانفالظاهر.المحارمذويحكم

.والغيرةالورعوكمال،والحيطةالحذرشدة

التيالمفاسدعنالحيوانفيالجاحظكتبهماقرأومن:أقول

فطنخبيرالشافعيأنيوقنللنساء؟الخصيمخالطةعنتنشأ
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سهالجيدلن!رحلته

مكة.علماحتوىأنبعدالمدينهإلىالشافعي*تطلع

الصحابة.وعملبالسنةالناسأعرفالمدينةأهل*

.حينذاكعمرهونفسههوقصهاكما*رحلته

المدينه.شيوخمنوغيرهمالكعلىالعلم*طلبه

فيه.مالكوأثرالمدينةأهلبعلم*ثقته

بالمدينه.الشافعيراهاعجائبأربع*

مكة.إلى*عودته



!!
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يخةالمدلن!رحلته

مكة:علماحتوىأنبعدالمدينةإلىالشافعيتطلع

عنفأخذعلم،منمكةفيمامعظمالشافعيالتهم

عنوروى،وغيرهمكة،ومفتيالحرمشيخالزنجي

المكي،بالحرموعفم،وغيرهمكة،علمعيينةبنسفيان

،والقدرةبالبراعةلهوشهد،مبكرةسنفيبالفتوىلهواذن

يطمعأمالمذهبمكيفقيهايكونبأنالعلممنيقنعفهل

ذلك؟منأكثرفي

غفتهينقعلنأنهالعلمإلىالشافعيظمأعرفمنيدرلب

دارإمام)1(مالكالإمامعنفيأخذ،المدينةإلىيرحلأنإلا

أخذ"فلما:النووييقول.السبعةالفقهاءووريث،الهجرة

بنمسلمعلىمنهوحصل،الفقهفياللهرحمهالشافعي

دارإمام،اللهعبدأبو،الحميريالأصبحيمالكبنأنسبنمالك)1(

ووفاتهمولده،المالكيةتنسبوإليه،الأربعةالأئمةوأحد،الهجرة

أشهر،والملوكالأمراءعنبعيدا،دينهفيصلبأكان،المدينةفي

هـ.917سنةتوفيالموطا،مؤلفاته
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إلىرحيلحصل"؟مامكةأئمةمنوغيرهالزنجيخالد

رضيأنسبنمالكاللهعبدأبيعنالأخذقاصدا،المدينة

")1(.مسموعمصئففيهامشهورةورحلتهعنه،الله

ألصحابة:وعملبالسنةالناساعرفالمدينةأهل

الإسلاميالطابععلىحافظبلدأجلحينذاكوالمدينة

بعدجم!النبيفإن،بالمدينةكانواالصحابةوأكثر،الأصيل

لبث،صحابيألفعشراثنينحوفيهاتركحنينمنرجوعه

الأقطارسائرفيوتفرقفيها،ماتواثم،الافعشرةنحوفيها

.بحديثالناس!أعرفبذلكالمدينةفأهل)3(.ألفيننحو

ربيعةكانهذاومن،وعملهبقولهوأخبرلمجز،اللهرسول

منإليئأحبألفعن"ألف:يقولمالكشيخ)3(الرأي

منالسنةينتزعواحدعنواحدافإنواحد،عنواحد

وكان"المدينةأهل"عمليسمىماإلىإشارة")4(أيديكم

ثمس،عليهاتفقواقدأمرعلىوجدهمإذابهيأخذربيعة

يرونالمدينةمحلماءوكاق،اللهرحمهمالكالإمامذلكاعتمد

47(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

67(.-66:)1المداركترتيب)2(

أبو،المدنيبالولاء،التيميفروخبنربيعةهو:الرأي)3(ربيعة

بالقياسى--أيبالرأيبصيراكانمجتهد،فقيهحافظإمام؟عثمان

سممةتؤفي،مالكالإمام.ثفكهوبه،بالمدينةالفتوىصاحبوكان

هـ.136

67(.-66:)1المداركترتيب)4(
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التزيد،أوللوضمعقابلأصارالحجازعننأىإذاالحديث

ضعفتالحرتينالحديثجاوز"إذا:يقولادلهرحمهفمالك

تصنعأنهايريد"الضرب"دارالكوفةيسميوكان"شجاعته

ويقول.والدراهمالدنانيرالضربدارتخرجكماالأحاديث

فيعودشبرأ،عندنامنالحديث"يخرج:الزهريشهابابن

ذراعا".العراقمن

الخلافةأقطارجميعفيالعالمبعلميوثقكانوما

ويرويعلمائها،إلىيختلف،المدينةيؤمأنإلاالإسلامية

يشدونوالمحدثونوالفقهاءالعلماءكانولهذا.حفاظهاعن

ويزدادون،ويصححون،يعلمونمايعرضونإليها،الرحال

الشافعي.الإمامأبرزهمومنعلما،

:حينذاكوعمرهنفسههوقصهاكمارحلته

فيهايتجلى،معروفةطريفةقصةالمدينةإلىولرحلته

روي-فيمانفسهالشافعيقصهاوقدوالعلماء،العلمجلال

فيها:فقال-عنه

البادية،فيهذيلافلزمتمكة،عنخرجتإني"ثم

:فقال.العربأفصحوكانتطبعها،وااخذكلامها،أتعلم

بنزولهم،وأنزل،برحيلهمأرحلسنةعشرةسبعفيهمفبقيمت

الآدابوأذكرالأشعار،أنشدجعلت،مكةإلىرجعتفلما

بنيمنالزبيريينمنرجلنيفمر،العربوأياموالأخبار

هذهمعيكونلاأنعليعزاللهعبدأبايا:ليفقال،عمي
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أهلسدتقدفتكونفقه،والذكاءالفصاحةوهذهاللغة

أنسبنمالك:ليفقالنقصد؟بقيفمنفقلت،زمانك

إلىفعمدت،قلبيفيفوقعقاليومئذ-المسلمين-سيد

ليالتسعفيفحفظته،بمكةرجلمنفاستعرتهالموطأ،

إلىكتابهوأخذتمكةواليإلىدخلتثم:قالظاهرا.

المدينة،فقدمتقالأنس،بنمالكوإلى،المدينةوالي

نإفتىياقال:قرأأنفلما،الواليإلىالكتابفأبلغت

أهونراجلأحافيامكةجوفإلىالمدينةجوفمنمشيي

الذلأرىفلست،أنسبنمالكبابإلىالمشيمنعليئ

الأميررأىإنالأمير،اللهأصلح:فقلت،ببابهأقفحتى

ومنأناركبتإذاأنيليت!هيهات:قالليحضر.إليهيوجه

قالحاجتنا.بعضنلنا،العقيقترابمنوأصابنامعي

لقدقال،كمالكانفواللهجميعا،وركبناالعصر،فواعدته

،البابفقرعرجلفتقدم:قال،العقيقترابمنأصابنا

لمولاكقوليالأمير:لهافقالسوداء،جاريةإلينافخرجت

فقالت:خرجتثم،فأبطأت،فدخلت:قال)1(.بالبابإني

فيفارفعهامسألةكانتإن:ويقولالسلاميقرئكمولايإن

الأمراء.بابوابالعلماءلاالعلماء،بابواب-ترى-كماالأمراءكان)1(

يؤتى،العلم:فقال،فيحدثهلياتيهمالكإلىوجهالرشيدانروي

أميريا:مالكفقالالجدار،إلىواستند،منزلهالرشيدفقصد

يديه،بينفجلس،العلمإجلالاللهرسولإجلالمن،المؤمنين

فحدثه.
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عرفتفقدللحديثكانوإن،الجوابإليكيخرج،رقعة

كتابمعيإن:لهقوليلها:فقال،فانصرفالمجلسيوم

وفيوخرج!فدخلت:قال.مهمةحاجةفيإليهمكةوالي

وعليهخرجقدبمالكأناإذاثم،فوضعته،كرسييدها

فجلس)1(،اللحيةمسنون،طويلشيخوهووالوقار،المهابة

قوله:إلىفبلغ،الكتابالواليإليهفرفعمتطلس)2(،وهو

رمى(وتصنعوتفعلفتحدثه...وحالهأمرهمنرجلهذا)إن

اللهرسولعلمصارأو!اللهسبحان:قالثميدهمنالكتاب

نأتهيبهوقدالواليفرأيت:قالبالرساثل؟!يؤخذ!ك!

رجلإني،اللهأصلحك:وقلص،إليهفتقدمص،يكلمه

نظركلاميسمعأنفلما...وقصتيحاليومن،مطلبي

اسمك؟ما:ليفقال،فراسةلمالكوكانت،ساعةإلى

واجتنباللهاتقمحمد،ياليفقالمحمد،قلت:

نعم:قالثم،الشأنمنشأنلكسيكونفإنه،المعاصي

قال:لك،يقرأمنويجيءتجيءغدكانإذا،وكرامة

نأوابتدأت،عليهفغدوت:قال،بالقراءةأقومأنا:فقلت

وأردتمالكاتهيبتفكلما،يديفيوالكتابظاهرا،أقرأه

فتىيا:فيقول،وإعرابيقراءتيحسنأعجبه،أقطعأن

حتىبالمدينةأقمتثم،يسيرةأيامفيقرأنهحتىزد،،

طويلها.اللحيةحسن)1(أي

الأكسية.مننوعوهو:الطيلسانلابسأي)2(
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أنس")1(.ابنمالكتوفي

فيمنهقريبأوذكرالقصةهذهصدرأنيلاحظمما

يكونوقد،مكةمفتيالزنجيخالدبنلمسلمقصدهسبب

الزبيريين.منرجلومعمرتينتكرر

حين-الروايةهذه-علىالشافعيعمرأنأيضاويلاحظ

سبعالباديةلزملأنه،سنةوعشرينسبعنحومالكإلىرحل

وأكثر.سنواتعشرعنحينذاكعمرهيقلولا،سنةعشرة

الأمرينفيالروايةهذهخالفتوأوثقها،الروايات

سبعهذيلالزومهمالكإلىذهابهفيتذكرفلم:الملاحظين

عشرةبثلاثعمرهتحديدعلىوأجمعتسنة،عشرة

سنة)2(.

المؤكدفمن،دقيقغيرأمدقيقاالتحديدهذاأكانوسواء

يتجاوزلا،مالكإلىذهبحينفتىكانالشافعيأن

قال:مهديبنالرحمنفعبد،عمرهمنعشرةالسادسة

"31(الفتىهذامنأفهمقرشيئيأتيني"ما:يقولمالكاسمعت

وكلمة")4(الغلامفهذايفلحأحديك"إن:لهمرةمالكوقال

284(.:)17الأدباءمعجم)1(

:)1واللغاتالأسماءوتهذيب.(15:)1المجموع:مثلأانظر)2(

)05(.التاسيسوتوالي47(-

)54(.التاسيستوالي)3(

566(.:)1الأعيانوفيات)4(
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تلاميذهم؟علىالشيوخيطلقهاكانوإن"والغلام""الفتى"

خصوصاسنه؟صغرعلىتدلذاتهالوقتفيأنهاإلأ

ذلك.تؤيدوالروايات

حينسنةعشرةبثلاثالشافعيعمرتحديدأنويظن

وذلك؟ذلكفيالرواياتكثرةمعدقيقغيرمالكإلىرحل

فيمايأخذأنالسنهذهفيالبعيدمنلأن:الأول:لسببين

عظيميتنجرتينذلكمنويملأ،وحديثوفقهعلممنمكة

فيأخذالباديةإلىويذهبوالجلود،النخلوكربالعظاممن

لهأذنحينبمكةشيخهلأن:والثانيوادابها-أشعارها

عشرةخمس-الرواياتأقل-غلىعمرهكانبالفتوى

قبلكانذلكوكل،سنةعشرين:يقولمنومنهمسنة)1(-

وهذا؟!هذابيننوفقفكيف.مالكإلىذهابه

المدينة:شيوخمنوغيرهمالكالامامعلىالعلمطلبه

إلى-فتى-وهوالشافعيوصللقدحالكلوعلى

بهاللهماالفقرمنبهوكان،مالكالإمامإلىقاصداالمدينة

العلمإلىنهمتهوقهرت،فقرهعزمهغالبولكن،عليم

المدينة،بأميرإليهتوسملأنبعدمالكالإماموقبله.حاجته

نأالشافعيسألهحين،الزنجيخالدبنمسلموبشيخه

مالك.وقرأهإليهفكتب،بهيوصيهمالكإلىيكتب

566(.:)1الأعيانوفيات)1(
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القراءةفييشرعمالكالإمامشيخهإلىالشافعيوجلس

حديثقراءةالصغيرالشافعييحسنألاالإماموخشيعليه

ولكنالموطأ،لهيقرأبمنيأتيأنمنهفطلب،الثهرسول

الإماملقاء،المهيباللقاءلهذااستعدقدكانالشافعي

وحسنالمعروفةفصاحتهمعوأتقنهالموطأفحفظ،مالك

بادرفلماظاهرا،أقرأهإني:مالكللإمامقاللذلك،بيانه

له،هيبةالقراءةيقطعأنأرادفإذا،بقراءتهأعجببالقراءة

أيامفيالموطأعليهقرأحتىزد،فتىيابالثه:بقولهأغراه

.يسيرة

بنمالكتوفيحتىبالمذينةأقمت"ثم:الشافعيويقول

تسعاالشافعيعمركانوقدهـ،917سنةأيأنس")1(

عشرةبضعالمدينةفيلبثأنههذاومعنىسنة،وعشرين

قرأفقدفقط،الموطأمالكعنيأخذلمأنهوالظاهر،سنة

مالكعندماكلأخذبل؟يسيرةأيامفيحفظهمنالموطأ

الصحابةعنوفتاوىونقولواجتهاد،وفقهحديثمن

وهل.المدينةأهلعملمنعليهبناهماعنهوأخذ،والتابعين

علىصابراالمدينةفيالطويلةالإقامةبهذهالشافعياكتفى

شيوخعنأخذأم،مالكالإمامعنأخذبماوالفقرالقلة

اخرين؟

أخذإلاالمدينةمشايخمنشيخايدعلمأنهالمحقق

287(.:)17الأدباءمعجم)1(
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عمهعنبكار)1(،الزبيربنيقول.علمهوجمععنه،

الشافعيقصةفيالزبير،بنالدهعبدبنالزبيربنمصعب

-أيأنسبنمالكعندتركفما:يقول،مالكإلىوذهابه

إلاالمدينةمشايخمنشيخعندولا،الأقلإلا-العلممن

نأوحسبهالحجاز،بعلمأحاطأنهذلكومعنى)3(.جمعه

يقول،بالمدينةمالكوعنبمكةعيينةبنسفيانعنأخذ

الحجاز")3(علملذهبوسفيانمالك"لولا:الشافعي

الحجاز")4(.إسنادفيقرينانوسفيان"مالك:ويقول

فيه:مالكوألرالمدينةأهلبعلملقته

نفسملأقدمالكعلموبالأخصالمدينةعلمأنشكلا

وقوةالحقسطوعفيهورأىوفهما،وثقةعلما،الشافعي

:يقولالشافعيسمعت:الأعلىعبدبنيونسقال.الدليل

المدينة؟أهلمتقدميعليهوجدتما،نصحكإلاأريد"ما

-والله-هذه:يونسقال"الحقأنهشكقلبكيدخلفلا

)5(.ليكانتوصيته

قلت:"إذا:فيقولإليهمبالانتماءيفخر-اللهرحمهوكان

.العوامالزبيربنأحفادمن:القرشياللهعبدبكاربنبنالزبير)1(

وتولى؟المدينةفيولد،راوية،العربوأخباربالأنسابعالم

هـ.256فيهاسنةفتوفيتضاءمكة،

283(.:)17الأدباءمعجم)2(

)502(.الشافعيآداب)4()3(

)691(.ومناقبهالشافعيآداب)5(
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بعضقال:قلتوإذا.المدينةأهلفهمأصحابنا،بعضقال

")1(.العراقأهلفهم،الناس

فعن،النجمالشافعينظرفيفهومالكالاماموأما

الأثرجاء"إذا:الشافعيقال:قال،الأعلىعبدبنيونس

مالكعنالحديثجاء"إذا:يقولوكان")2(.النجمفمالك

كتابالأرضفي"ماالموطأ:كتابهعنويقول"يديكبهفشد

حرملة:ويقول")3(مالكموطأمنصوابأأكثر-العلم-من

-أبدا")4(.الحديث-فيمالكعلىيقدمالشافعييكن"لم

ماحتىكلها،حياتهمالكلشيخهالشافعيوفىوقد

مرةردعوقد،واحدةبكلمةولوأمامهمنهينالأنأحديستطيع

قال.مالكمنينالأنأرادحينبالحجةالحسنبنمحمد

:يقولالشافعيسمعت:الأعلىعبدبنيونس

حنيفة،وأبامالكاذكر-وقديوماالحسنبنلمحمد"قلت

أنلصاحبناينبغيكانما:الحسنمحمدبنليفقال

يريد-يفتيأنلصاحبكم-ولاحنيفةأبايعني-يسكت

مالكأ--يعنيصاحبناأنأتعلماللهنشدتكقلت:مالكا-

فنشدتك:قلت.نعماللهم:قال؟اللهبكتابعالماكان

)691(.ومناقبهالشافعياداب)1(

)691(.ومناقبهالشافعيآداب)3()2(

02(.)0ومناقبهالشافعياداب)4(
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ع!يم؟اللهرسولبحديثعالماكانصاحبناأنأتعلم،الله

رسولأصحابباختلافعالماوكان:قلت.نعماللهم:قال

لا":قالعاقلا؟أكان:قلت.نعم:قاللمجبد؟الله

حنيفة-أبا-يعنيصاحبكأنأتعلم:اللهفنشدتك"قلت

وكان:قلت.ذعم:قالوجل؟عزاللهبكتابجاهلاكان

أصحابباختلافوجاهلاع!م!م،اللهرسولبحديثجاهلا

نعم".:قالعاقلا؟أكان:قلت.نعم:قالعرواللهرسول

إلاالفتياتصلحلا؟ثلاثصاحبنافيفتجتمع"قلت:

فيهوبكونثلاثا،صاحبكويخطىء،واحدةويخلبها،

لصاحبناولا،يتكلمأنلصاحبكمينبغيلا:فتقول؟واحدة

؟؟")1(.يسكتأن

الحسنبنمحمديريدما:وأقول)102(ومناقبهالشافعيآداب)1

وهو-الدهسمج-لاللعقلفاقدأنهمالكالإمامعنالعقلبنفيه

وأنبدلاوالاجتهاد؟والفقهالعلمهذاللناسأخرجمنأنيعلم

رأيهأوعقلهيستعمللاأنهيريد:ولعلهالعقلاء.أعقلمنيكون

النص.موردفي

اللهبكتابجاهلاحنيفةأبوالإماميكونأنحاشاأيضا:وأقول

كما.عليهعالةالفقهفيالناسبلوعلمأ.فقهاالدنياملأوقد

فييبلغلمأنهيريد:إنماالشافعيولعل.الشافعيالإماميقول

فهمهفيحجةهمالذينالعلماء.كبارمبلغاللهكتابتاويل

(.عليمعلمذيكل)وفوقوتاويله
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يرويهاالتيالنبويةبالأحاديثكاملةثقةيثقوالشافعي

إذاتضعفأنهاويرىمالكا،وخصوصاالحرمينعلماء

مكة،أوالمدينةفيأصلنهايكنلمأو،الحرمينجاوزت

")1(نخاعهضعففقد،الحرمينالحديثجاوز)إذا:فيقول

يكونماغاية-العراقحديث-منالإسنادصح"لو:ويقول

بالمدينة-يعنيعندناأصلالهأجدلمثم؟الصحةمن

الحديث،بذلكاعنىأكنلمكان،وجهأيعلى-ومكة

كان")3(.صحةأيعلى

"كان:الحديثإسنادلصحةمالكتحريفيويقول

إذاأبدا،الحديثفييهبطإنما،يتقدملمشكإذامالك

إذامالك"كان:ويقول")3(.درجةينزلإنمامسندا،كان

"قيل:ويقولكله")4(.طرحهالحديثبعضفيشك

لي!ستأشياءالزهريعنعيينةابنعندإن:أنسبنلمالك

أحدثالحديثمنسمعتماكلوأنا:مالكفقال.عندك

")5(.أظلمهمأنأريدإذنأنابه؟!

مثلث:النخاع:اللسانوفي)0.2(ومناقبهالثافعيآداب)1()2(

حتى،الصلبفقارفيينقاد،العنقداخلفيأبيضعرف:الاول

.العظاميسقيوهو،الذنبعجبيبلغ

العاليالشيخفيشكإذا:والمعنى)002(ومناقبهالثافعيآداب)3(

لافهو.بهمكتفياالقريبالشيخعنوروىعنه،الروايةترك

عيينة.ابنقالكما،الثقةعنإلايحدث

)991(ومناقبهالثافعيآداب)5()4(
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بالمدينة:الشافعيرآهاعجالبأربع

الزمنهذافيالمدينةفيإقامتهمنالشافعيأفادولقد

أحوالفيهاعرف،واجتماعيةدينية،غزيرةفوائد-العلمغير-

عجائبورأى،ومعادهممعاشهمفيومعاملتهمالناس

:قال،المزنيرواهماذلكفيعنهرويفمما.وغرائب

:يقولالشافعيسمعت

إحدىنهاجدةرأيت:عجائبأربعبالمدينة"رأيت

نوى،فدينفيالقاضيفلسهرجلاورأيتسنة،وعشرون

راجلاحافيانهارهيدور،سنةتسعونعليهأتىقدشيخاورأيت

قاعدا،صلىالصلاةجاءتفإذاالغناء،يعلمهنالقيانعلى

أرىلامالي:فقالصالحارجلاوكانوالبالمدينةوكان

؟الولاةأبوابعلىيجتمعونكمابانيعلىيجتمعونالناس

:فقال،الناستؤذيولاأحدا،تضربلاإنكفقالوا:

يضربوجعل،العقابينبينفنصب،بالإمامعليئأهكذا؟!

حفلنا:يقولوهو؟اجرميإيشالأميراللهأعز:يقولوالإمام

")1(.بابهعلىالناساجتمعحتى،بنفسك

مكة:إلىعودته

الحينبينيؤوب-بالمدينةإقامته-فيالشافعيكان

العاقلةأمهوفيها،أجدادهوموطن،منشئهمكةإلىوالحين

الرجليشبحخشبتان:والعقابان317(-)17:الأدباء)1(معجم

بينهما.
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الذينشيوخهوفيها،توجيههوتحسنلهتنصحتنفكماالتي

عليه.فضلهمينسىولا،يجلهم

الطالبيينمنقرابتهبعضعنديسعىمكة،مرةقدمفقد

عليه،منهبنقمةففوجىء،خلتهبهيسدماالدنيامنيعطيهأن

مالك.عنوأخذه،مكةاهلمذهبلتركه

مصعبإلى"فجئتله:حديثفيالشإفعييقول

الطالبيين-من-يعنيأهلينابعضيكلمأنفكلمته،الزبيري

بهادلهماالفقرمنبيكانفإنهالدنيا،منشيئافيعطيني

إلىفخالفنامناكانرجلفيتكلمني:فقال،فكلمه،عليم

مائةفأعطاني:قال،مالكعنأخذهعليهينقمغيرنا؟!

دينار")1(.

والعندالقرشيينبعضلهفسعى،مكةأخرىمرةوقدم

لهيجدلعله،اليمنإلىيصحبهأنمكة،قدماليمنعلى

اليمن.إلىللذهابفيهاوتأهبعملا،

""ب

121(.:)2الثافعيةطبقات)1(
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اليصنيوخلم!إلم!

الرحلة.هذه*سبب

.تولاهالذيالعمل*

شانه.ارتفاع*

عليه.اليمنوالي*تامر



+ا

+ا



ليمنالن!رخلت!

الرحلة:هذهسبب

:فقالاليمنإلىذهابهقصةالشافعيعنالحميديروند

بعضفكلمهمكة-منيعني)1(-اليمنعلىوال"قدم

ماتعطينيماأميعنديكنولم،أصحبهأنفيالقرشيين

علمتقدمنافلما،معهفتحملتدارا،فرهنت،بهأتجمل

")3(.فزادني،فيهفخمدت،عملعلىله

نإ:مصعبليوقال:الشافعيقال:الكرابيسيوعن

قاضيا،اليمنإلىأصيرأنإليئكتبقدالرشيدهارون

الرجلهذاكانمايعوضكأناللهلعلمعنا؟تخرجفهل

مائةأعطاهالذيقرابتهمنالطالبيينبعضبهيريد-؟يعوضك

الإشارةقريبامروقد.مالكإلىذهابهفيوانتقدهدينار،

-.إليه

معه.فخرجت)3(،اليمنعلىقاضيافخرج:قال

.البربريحمادهو)1(

)96(.التاسيستوالي)3()2(
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أنهيفيدالحميديرواهفما،تخالفالنصينهذينوفي

اليمن،إلىوعادمكةقدمحيناليمنعلىوالياصحب

الزبيربنمصعبمعخرجأنهالكرابيسيروايةمنوالطاهر

يجوزكان؟الأمرينهذيفأي.اليمنقضاءالرشيدولاهحين

بقوله:يريدأنهقدرناإذاصحيحاالنصينكلايكونأن

بهالمصرحوهومصعبا،:الأولالنصفيالقرشسن""بعض

الوالي،:اليمنإلىجميعاخرجواوأنهم،الثانيالنصفي

الشافعي.مصطحبين،الزبيريمصعبوالقاضي

عليه:الواليوتآمر،شانهوارتفاع،عمله

المدينةوفيأولامكةفيعنهاشتهرما-معأنهالظاهر

عملاإلاأمرهأولفييتوللم-والصيانةالعلممنثانيا

الديوانيةالخدمأحدفياستخدمإنهقيل:صغيرا،

موضعبالقضاءمتعلقةكانتالخدمهذهولعل)1(،باليمن

فيهبذلفقد،العملهذايكنومهم!،واختصاصهفهمه

عمله،فيالواليلهفزاد،الناسبينوشهر،فيهحمدجهدا

عملت-اليمن-أيقدمنا"فلما:الشافعيقولقريبامروقد

منالمستقيموالتقي")3(فزادنيفيهفحمدتعمل،علىله

تفرضهبمايقومبل،عليهموليإنالناسبمصالحيستهينلا

حتىالشافعياشتهروبهذا،دينهعليهويمليهأمانتهعليه

)137(.للقفطيالمحمدون)1(

)96(.التاسيستوالي)2(
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شهرفيالناسوفدفحين،مكةإلىاليمنشهرتهجاوزت

يقول،الشافعيعلىبالثناءألسنتهمانطلقت،مكةإلىرجب

فأتوا-مكةإلى-يعنيرجبشهرفيالناس"وفد:الشافعي

عيينةبنسفيانشيخهحتىذكر")1(بذلكليفطارعليئ

ماحسنبلغني"قد:وقاللقيهحينبهرحبمكةمحدث

هذاتعد")3(فلا،عليكدثهالذيكلأديتوما،عنكانتشر

المكيشيخهرأيوهو،العملإلىيعودألا:سفيانرأي

فيدخولهعلىلامهفقدأيضا،يحيى)3(أنيبنإبراهيم

أنفععيينةابنموعظة"فكانت:الشافعيويقول،العمل

منوبالرغم.ومحبةوحكمةرفقفيقيلتلأنهاذلكلي")4(

شيخيفإن،العملإلىالشافعيدعاالحاجةمسأن

وورعه،دينهمنينقصقدعملايتولىأنيكبرانهالشافعي

عقلهمنيلاحظانهمافإنوأيضا،ونبلهمروءتهمنويثلم

أئمةفحولمنإمامايكونأنفيهيتوسمانهوما،وذكائهوعلمه

العمل،تركعلىحضهإلىدعإهماالذيهو،المسلمين

وشرعةدينهمفيلهمنفعمنالناسينتظرهماأنملاحظين

عليه.مثنينذكروهأي:عليأتواومعنى)96(.التأسيستوالي)1(

)96(.التأسيستوالي)2(

أحد،المحدثالفقيه،يحيأبيمحمدبنبنإبراهيم)3(وهو:

عنهوروى،وخلقالمنكدروابنالزهريعنروى،الأعلام

هـ.184سنةتوفيقدريا.وكان.جريجوابنالشافعي

)96(.التأسيستوالي)4(
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نفسه.حاجةلسدسعيهمنأولىنبئهم

بنالحارثبنووبها،نجرانوليت"ثم:الشافعيويقول

،صانعوهأتاهمإذاالواليوكان.ثقيفوموالي،المدانعبد

وتظفم،عنديذلكيجدواقلمذلك،نحوعلىفأرادوني

سبعةلياجمعوا:وقلت،،فجمعتهمكثير،ناسعندي

وجلستمجروحا،جرحوهومنعدلا،عدلوهمنيكون

شهدفإذا،حوليالسبعةوأجلست،الخصومبتقديموأمرت

ولم،تجريحهمأو،بتعديلهمفعملت،إليهمالتفتالشاهد

جعلت،انتهيتفلما،الظلاماتجميععلىأتيتحتىأزل

لنا،ليستالضياعهذه:قالواذلكرأوافلما،وأسجلأحكم

وأقر.اكتب:للكاتبفقلت،المهديبنلمنصورهيوإنما

له،ليستفيهاعليهحكمتالتيالضيعةأنالمذكورون

كانت،إنفيهاحجتهعلىباقومنصورلمنصور،هيوإنما

حتى،أمريفيوعملوامكةإلىوخرجوافاجتمعواقال:

.قالمماآخرإلى")1(العراقإلىحملت

منلجزءعاديةولايةتكونقدينجران؟الولايةهذهفما

حسنمنواشتهر،باليمنولي"ثم:النووييقول.اليمن

أشياءالجميلةوالطرائق،السنةعلىالناسوحمله،سيرته

القضاء؟الولايةهذهمنالمراديكونوقد")3(معروفةكثيرة

)96(.التأسيستوالي)1(

)47(.واللغاتالأسماءتهذيب)2(
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فقدالولايةهذهتكنومهما،القاضيعملفيهاعملهفإن

والدين،الشرفضريبةوهي،الشافعيلمحنةسبباكانت

ويبتغيفيه،عندهالناسويتساوى،العدليؤثرمنيؤديها

.الناسبسخطيباليولا،اللهرضاء

نأاعتادواكماالشافعيمصانعةالنفوذذووحاولوقد

يجدواولميفلحوا،لمولكنهم؟أمورهميتولىمنمعيفعلوا

قواهبكلواتجه،واستهوائهملإغرائهممااستجابةنفسهفي

أمرهمأجمعوالذلك؟الباطلوإزهاق،العدلإقامةإلى

حفظلولابهتوديكادتمنكرةسعايةالسلطانإلىبهوسعوا

له.ألثه

الشافعي:فيهايقولأخرىروايةوهناك

بهاوكان،الشأنبهاليفارتفعاليمنإلىخرجت"ثم

اخذربماوكنتغشوما،ظلوماوكانالرشيد،قبلمن)1(وال

:يقولالخليفةإلىالواليفكتب،الظلممنوأمنعهيديهعلى

وإنيتحركوا،قد-عليذريةمن-العلويةمنأناساإن

المطلبيشافعولدمنرجلاهاهناوإنيخرجوا،أناخاف

نهي.ولامعهليأمرلا

واحملهؤلاء،احملأن:هارونإليهفكتب:قال

وهي،184سنةواليمنمكةالرشيدولاهالذيالبربريحمادوهو)1(

طالعه.سوءمنباليمنعملاالثافعيفيهاتولىالتيالسنة
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هارونعلىقدمنافلما:قال.معهم!قونت،معهمالشافعي

فدعا:قال.الحسنبنمحمدوعنده،عليهأدخلناالرشيد،

ثم،العلويةرقابوضربت،والسيفبالنطعهارون

لاالمطلبيهذا،المؤمنينأميريا:الحسنبنمحمدقال

أميريامهلأ:فقلتلسن،رجلفإنه،بفصاحتهيغلبنك

ماعلىالقادروأنتالمدعو،وأناالداعيفإنك،المؤمنين

أميريا.منكأريدهماعلىالقادرولست،منيتريد

والآخر،أخاهيرانيأحدهما:رجلينفيتقولما،المؤمنين

:قال.أخاهيراكالذيقالإليئ؟أحبأيهما،عبدهيراني

كيف:ليفقال:قال.المؤمنينأميرياأنتفذاك:قلت

ولدوهم،العباسولدإنكم،المؤمنينأميريا:فقلتذاك؟

إخوتكم،ترونناالعباسولدفأنتم،المطلببنوونحن،علي

ماالخ-..بهكانمافسريقال:،عبيدهميرونناوهم

قال")1(.

فيللاختلافتابع،الروايتينبيناختلافبعضوهناك

مكةإلىوخرجوا"فاجتمعوا:الأولىففي،الروايةأصل

الخليفةإلىالوالي"فكتبالثانيةوفي"أمريفيوعملوا

ولدمنرجلاههناوإن:قالأنإلى..ناسا.إن:يقول

الخ"....نهيولامعهليأمرلاالمطلبيشافع

كثراالمتامرونيكونبأنالروايتينبينالجمعيمكنوقد

287(.:)17الادباءمعجم)1(
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ويكون،الظلمفيالتماديعنالشافعيكفهمالذينمن

منوولايتهنفسهعلىخشيالذيالواليلتامرهمالمنقذ

فكلها،المحنةأسبابفيالرواياتتختلفومهما،الشافعي

أقاملأنهشرا،بهوأرادوا،بهائتمرواالقومأنعلىتتفق

فحمل،المعتدينأيديوك!لأربابها،الحقوقوأخذالعدل

علىالخروجبتهمة،الخلافةعاصمةبغدادإلىالشافعي

بذلك.دائماالمتهمينالعلويينبعضمعالدولة

***
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+ا

01



تهطالعواقإلناخذه

الخليفة.بابعلىوهوالعلموطلبهالعراقإلى*حمله

القتل.منونجاتهالخليفةيديبين*مثوله

علىالرشيدالحسنبنمحمدتحريضفيمكذوبة*رواية

قتله.



-ا

+ا



متهمالعراقالنإأخذه

بابعلىوهوالعلموطلبهالعراقإلىحمله

الخليفة:

لاكرها)1(العراقإلىالشافعيهـحمل184سنةفي

في-واليمنمكة-واليالبربريحفادأوثقهفقدطوعا،

بغدادإلىانتهىفلما،الدولةعلىالخروجبتهمةالحديد

بدلاأنافإذا،"فنظرت:الشافعييقول.البابالزم:لهقيل

محمدبنوكان)3(،أولئكبعضإلىالاختلافمنلي

ليأشبههذا:وقلت،إليهفاختلفت،المنزلةجيدالحسن

قولهم،وعرفت،كتبهوكتبتأفلزمته()3(العلمطريقمن

")4(.أصحابهناظرتقامإذاوكان

بابلزومهفرصة،الفرصةهذهالشافعياهتبللقد

توفي.وفيهاالرشيدمصيفوكانت،الرقةإلىحملإنه:)1(وقيل

الخليانة.عندمنزلةلهمممن)2(أي

".التأسيسإتواليعنضروريةزيادة)3(

)32(.ومنافبهالشافعيآداب)4(
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منيتزودوانصرف،الطلبرهنببغدادبقائهأي،الخليفة

وقد،الرأيأهلمذاهبمنجديدكلعلىويطلع،العلم

محمدبنكتبعلىبذلهافقد،نفقةمنمعهكانمانفد

رجلهذه؟بالثهثقةوأيهذا؟صبرفأي.اللهرحمهالحسن

بابفيينتظرلبث،زادهنفدوقد،القتلتوجبتهمةمتهم

وذهب،للعلمنفسهفتحذلكومع؟فيهاللهقضاءالخليفة

قولهم،وعرف،الحسنمحمدبنكتبفكتبمنه،يتزود

يقول.الرجاللعظماءالأذلكيكونماتالثه!أصحابهوناظر

ليس)1(بختيحملالحسنبنمحمدعن"حملت:الشافعي

محمدبنكتبعلى"أنفقت:ويقول")3(سماعيإلاعليه

كلجنبإلىفوضعتتدبرتها،ثمدينارا،ستينالحسن

عليه.ردايعنيحديثا")3(مسألة

القتل:منونجاتهالخليفةيديبينمثوله

وفصاحته،،وبراءته،وعلمه،وصبره،صدقهوبفضل

الشافعيتحدثوقد.محنتهعنهاللهفرج؟جأشهورباطة

يوما"جئت:فقالالمفزعةالفترةهذهعن-الله-رحمه

الناسأكثرمنوأنا-الحسنبنمحمدإلىأي-إليهفجلست

أنفلمانفد،قدوزادي،المؤمنينأميرسخطمنوغماهما

نإ:فقلت،المدينةأهلعلىيطعنمحمدأقبلجلست

بختي-الواحد،الإبلمننوع:البخت)1(

)33(.ومناقبهالثافعيآداب)2(

)34(.ومناقبهالثافعيآداب)3(
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الوحي،ومهبطعنرو،اللهرسولمهاجرفإنهاالبلدعلىطعنت

،والمهاجرونوعمر،بكرأبوفهمأهلهاعلىطعنتوإن

فيأطعنوإنما،عليهمأطعنأناللهمعاذ:فقالوالأنصار،

فيمعهبحثهفذكر،واليمينالشاهدفذكر،أحكامهمنحكم

يكتبورائيورجل:قالذكرها،كثيرةومباحثذلك،

فقال،عليهوقرأ،هارونعلىفأدخله،أعلملاوأنا،ألفاظي

:فقالجالسا،فاستوىمتكئاالرشيدكان)1(:أعينبنهرثمة

اللهرسولقال،ورسولهادلهصدق:فقال،عليهفأعادهأعد،

ولاقريشاوقدمواتعفموها،ولا،قريشمن"تعفمواعترو:

منأعلمإدريسبنمحمديكونأنأنكرماتؤخروها،

بخمسمائةليوأمرعني،فرضيقال،الحسنبنمحمد

دينار،بخمسمائةلكأمرقد:ليفقالهرثمةفخرجدينار،

هذهدينار")2(ألفقبلهاملكتمافوادله،مثلهإليهأضفناوقد

)3(.نعيمأنيرواية

البربربد"كتب:قالالشافعيإلىبسنده)4(الساجيوروى

،بالعمرانعنايةله.الشجعانالقادةمنأمير،:أعينبنهرثمة)1(

وانحازعصاتها،لإخضاعأفريقيةإلىوجههثممصر،الرشيدولاه

صرأ،الحبسفيقتلهمنسهلبنالفضلإليهفدسالمامونإلى

هـ.002سنةفقتل

)07(.التاسيستوالي)2(

مؤرخحافظ،الأصبهانيأحمدبناللهعبدبنأحمدهو:نعيمأبو)3(

هـ.043سنةأصبهانفيوماتولد،الثقاتمن

.-،الحافظالبصرييحيأبو،الساجييحيبنزكرياهو:الساجي)4(
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فاحذر-باليمنيعنيقبلنا-حاجةلككانتإنالرشيد،إلى

أرادولو،قبليماعلىغلبقدفإنه،إدريسبنمحمد

،البابإلىفحملت:قال،تبعهإلاأحديبقلمالخروج

")1(.الحديثأصحابعليواجتمع

علىأدخل"أنه:الشافعيإلىبسندهالآبري)2(وروى

العلويةمعوخرجتالعصاشققت،شافعأخايا:فقالالرشيد

ابنإني:يقولمنأدعأ،المؤمنينأميريافقلتعلينا؟!

عنهفأطلققال،عبدهإني:يقولمنإلىوأصيرعمه،

خرجت:قالالشافعيإلىبسندهأيضاوروى")3(،ووصله

بهاوكان،شأنبهاليوارتفعأشهرا،بهافأقمتاليمنإلى

أخذتربمافكنتغشوما،ظلوماوكانالرشيد،قبلمنوال

منجماعةباليمنوكان،الظلممنومنعته،يديهعلى

العلويةإنالرشيد:إلىالواليفكتبتحركوا،قدالعلوفي

ولدمنرجلأههناوإنيخرجوا،أنوأرادواتحركوا،قد

نهي.ولامعهليأمرلاالمطلببنيمنالسائببنشافع

عنفبلغني:قال،وعليعليهميقبضأنالرشيدإليهفكتب

هـ.703ستةتوفي،آخرونوضعفهقوموئقه=

)07(.التأسيستوالي)1(

قرية-وآبر:السجستانيالحسينمحمدبنهو:)2(الآبري

سنةتوفي،الشافعيمناقبكتابلهثبتأ،حافظاكان-بسجستان

هـ.363

).7(-التأسيستوالي)3(
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حينهارونعندكانأنه-هاروننديموكان-زيادبنمحمد

الحسن،بنمحمدإلىوالتفت،العلويةفقتل،عليهأدخلوا

ولسانه،بفصاحتههذايغلبنكلاالمؤمنينأميريا:لهفقال

أميريامهلاله:فقلت:الشافعيقاللسن،رجلفإنه

!معلىالقادروأنت،المرعيوأناالراعيفإنك،المؤمنين

والآخر،أخاهيرانيأحدهما:رجلينفيتقولم!،منيتريد

قلت،أخاهيراكالذيقالإليئ؟.أحبأيهما،عبدهيراني

علي،ولدوهو،العباسولدإنكم،المؤمنينأميرياهوفأنت

وهم،إخوةتروننافأنتم.المطلببنيمنإخوتكمونحن

جالساواستوىبه،كانم!عنهفسري:قالعبيدا،يروننا

بخمسينليأمرثمبكى،أنإلىفوعظته،عظني:وقال

")1(.درهمألف

نأبعدحجر،ابنيقول.محنتهفيالرواياتأشهرهذه

وإذا"المحنةأمرمنعليهوقفتماأقرب"فهذاسردها:

بأمراتهمأنهعلىأجمعتفقد؟الرواياتهذهاختلفت

له.يريدهلأمرنجاهالدهولكن،الهلكةمنيدنيهكادخطير،

الرضيدالحسنبنمحمدتحريضفيمكذوبةرواية

قتله:على

بنمحمدإن:تقولمكذوبةروايةإلىنشيرأنهنابدولا

بقتله،الرشيدهارونالخليفةأغرياقد)2(يوسفوأباالحسن

)07(.التاسيستوالي)1(

الكوفي-،الأنصاريحبيببنإبراهيمبنيعقوبهو:يوسفأبو)2(
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الشافعيإلىالمنسوبةالرحلةمنمأخوذةالروايةوهذه

وأخرجها،البلويمحمدبنعبداللهطريقمنالمروية

الفخروساقها،الشافعىعنكتابيهمافيوالبيهقيالابري

حجر:ابنيقولإسناد.بغيرالشافعيمناقبفيالرازي

منملفقوبعضها،موضوعفيهاماوغالب،مكذوبةوهي

أباإنفيها:قولهالكذبمنفيهاماوأوضحملفقةروايات

وهذا.الشافعيقتلعلىحرضاالحسنومحمدبنيوسف

وجهين:منباطل

كانبغدادالشافعيدخللمايوسفأباأنأحدهما:

الشافعي.بهيجتمعولم،مات

رجلقتلفييسعياأنمندلهأتقىىناأنهما:والثاني

إلا؟ذنبإليهمالهوليس،بالعلماشتهروقدسيمالا؟مسلم

بهما،ئظنلاماوهذا،العلممناللهأتاهماعلىلهالحسد

عنليصددينهمامناشتهروماوجلالتهما،منصبهماوأن

الشافعيقدومأن:الصحيحةبالطرقلناتحرروالذي.ذلك

قديوسفأبووكان،وثمانينأربعسنةكانقدمماأولبغداد

تلكفيالحسنمحمدبنلقيوأنه،بسنتينذلكقبلمات

ولازمه.عنهوأخذالحجاز،منذلكقبليعرفهوكان،القدمة

كان،مذهبهنشرمنوأول،حنيفةأبيالإمامصاحب،البغدادي

والرشيد،والهاديالمهديأيامببغدادالقضاءوولي،علامةفقيها

هـ.182سنةتوفي!القضاة"قاضيدعيمناولوهو
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إلىبسندهالشيرازيبكرلأبيالألقابكتابفيرويناوقد

يزللم:الشافعيقالقال:المقدميبكرأنيمحمدبن

كتبهعلىوأنفقتجليلا،عظيماعنديالحسنمحمدبن

أميرهارونعندمجلسوإياهجمعنيحتىديناراستين

أميريا:فقالالحسنبنمحمدفابتدأ،المؤمنين

وأحكامنصا،اللهكتابخالفواالمدينةأهلإن،المؤمنين

!!ويمينبشاهدوقضوا،المسلمينوأحكاميثنحاللهرسول

إني:فقلتفقمتبعد،وماقربمافأخذني:الشافعيقال

وأحكم،فيهمالقراارنزلومن،النبوةلبيتقصدتقدأراك

تهجوهم،عمدت؟أظهرهمبين!يروالنبيوقبر،بهمأمرهالله

حتىوحدها،القابلةبشهادة؟قضيتشيءبأيأنتأرأيتك

أبيبنبعلي:قالعظيمأ؟!ومالاملكأكبيراخليفةورثت

يقال،مجهولرجلعليعنهذاروىإنما:قلت،طالب

)3(الجعفيجابرنجيعنورواهنجي)1(،بنعبداللهله،

وبينبينهوقعالذيفهذا.القصةوذكر،بالرجعةيؤمنوكان

إكرامهفييبالغالحسنمحمدبنفكان،الحسنبنمحمد

وفتح،الجيموإسكانأولهبضمنجبى،الكمالتذهيب)1(في

هنا.كمانجي:والميزانالتهذيبوفي،تحتانيةآخره،الموحدة

نظر.فيه:عديوابنالبخاريوقال،النسائيوثقه

،وسفيانووكيعشعبةوثقه،الشيعةعلماءأحديزيد،بنجابرهو)2(

منأفضلرأيتما:حنيفةأبووقال،متروك:وغيرهالنسائيوقال

!-الجعفيجابرمنأكذبولاعطاء،
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عنبسندهأخرجالآبريإنحتى؟بهوالاغتباطمعهوالتأدب

في"كنت:قال)1(الزياديعثمانبنالحسنحسانأبي

الشافعيفرأىراكبا،محمدفخرج،الحسنبنمحمددهليز

فاعتذر،اذهب:لغلامهوقال،ونزلرجلهفثنىجاء،قد

بيدهوأخذلا،قال:هذا،غيروقتلنا:الشافعيفقال

علىالشافعيمجالسةفاختار:حسانأبوقالالدار،فدخلا

وما:حسانأبوقال-الخلافةدار-يعنيالدارفيمرتبته

")2(.الشافعيإعظامأحدايعظممحمدارأيت

العالمينعنالتهمةهذهفيحجرابنقالهماهذا

أفهمسمينارجلارأيت"ما:يقولالشافعيوكان،الجليلين

القرالرأنإليكخيلتكلمإذا"وكانأيضا:ويقولمنه")3(

الحسنبنمحمدرجلوتنقص،لفصاحتهأي")4(بلغتهأنزل

لفظهاطالمابمضغةتلمظتلقد،"مه:لهفقالالشافعيعند

)5(."الكرام

،الاطلاعكثيرمصنفا،أخباريا،ثقةإمامأعثمانبنالحسنكان)1(

ببغداد،عليهنزلالشافعيإنقيل،وطبقتهزيدحمادبنسمع

هـ.242سنةتوفي

)71(.التأسيستوالي)2(

.43(:)2المضيةالجواهر)4()3(

143(.)2:الصفوة)5(صفة
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:العراقفيإقامتهمذة

هذهبغدادفيالشافعيلبثكمالرواةمنأحديذكرلم

طويلة،كانتإقامتهأنوالمظنون،الأولىالمرةوهي،المرة

الحسن،محمدبنكتبفكتابة،السنواتجاوزتربما

والفقهاءالعلماءبمناظرةواشتغاله،عليهوسماعها

إلىيحتاجهذاكل،الشيوخعنالعلموأخذه،والمحدثين

بنمحمدوفاةحينإلىطالتإقامتهتكونوقد،طويلزمن

مكة.إلىعائداقفلثم،بقليلقبلهاهـأو918سنةالحسن

نفوسفييمحىلاأثراوتركالعراقالشافعيغادرلقد

بعقلهالشهادةعلىأجمعواحتى،والمخالفينالموافقين

الصغاني:إسحاقمحمدبنقال.بديهتهوسرعةوفهمه

عند"كناةفقال،الشافعيعن،1،أكثمبنيحيىسألت

رجلأالشافعيفكانكثيرا،المناظرةفيالحسنمحمدبن

والدماغوالفهمالعقلصافي،والذهنوالفهمالعقلقرشي

أمةبهلاستغنتالحديثفيأمعنكانولو،الإصابةسريع

العلماء")2(.منغيرهعنمحمد

اتصلالفقهاء،نبلاءمنالقدر،رفيعقاض:أكثمبن)1(يحي

واضافببغداد،القضاةقضاءثم،البصرةقضاءفولاه،بالمأمون

هـ.242سنةتوفي،مملكتهتدبيرإليه

)56(.التاسيستوالي)2(
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مكةت!تايعود

الحجازعلمأخذهبعدالمطلقالاجتهادإلىالشافعياتجاه*

.والعراق

العلماء-لدىشأنهوارتفاع،الحرامالمسجدفي*حلقته

.الفترةهذهفيالرسالةكتاب*تأليفه



-ا

+ا



هكةت!تهعود

علماخذهبعدالمطلقالاجتهادإلىالشافعياتجاه

:والعراقالحجاز

مصيرهامحنةمناللهأنقذهوقد،مكةإلىالشافعيعاد

وعليه،الرأيأهلعلممنبعيرحملومعهعاد،الموت

حنيفة،أبيصاحبالحسنبنمحمدالعراقفقيهمنسماعه

وعلم-وسنناثار-وأكثرهالحجازعلمذلكفيلهفاجتمع

يكنولم.والاستنباطوالقياسالفقهفيالمهرةالرأيأهل

التزامهيدعأنيراوده-المرة-هذهبغدادفيإقامتهطوال

بأصوله:فقههعنيدافعبقوةمضىبل،مالكمذهب

لكن،لمذهبهانتصارابالحجةالرأيأهلويقرع،وفروعه

فيأثارقد،بالأدلةالأدلةومقارعةالمناظراتلميداناقتحامه

منضعيفهاويميز،الأدلةبينيقارنأنفيالرغبةنفسه

صوابها.منوخطأهاقويها،

يعيدوشرعمكة،إلىرجعحينالاتجاههذالهوتجلى

رأسهفينبتتهناومنوفروعها،المذاهبأصولفيالنظر

الأولينعلموفهمحفظلقد،المطلقالاجتهادفكرة
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عليها،ومامالهاوعرف،والمحدثينالفقهاءمنوالآخرين

علمماكلمنيأخذأنإلأعليهفماوماخذها،محاسنهامن

وسنةتعالىاللهكتابمنوأدناهمنهجا،وأوضحه،حجةأقواه

وأيتعصبأنالمرحلةهذهفييباليكانوماجميرر،رسوله

ولدين،وحدهللحقوانتصارهتعصبهكانإنما،لإمامينتصر

اللهكتابفيعماتبديلأوتحريفمنعليهخوفاالله

رسوله.وحديث

نحننتحدث"كنا:قالالجارودأبيبنالوليدأبوحدث

عن)1(جريجابنكتبأخذالشافعيأن:مكةأهلمنوأصحابنا

وهذان،سالمبنوسعيدخالد،بنمسلمعن:أنفسأربعة

روادأبيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدوعن،فقيهان

الحارثبنعبداللهوعن-جريجبابنأعلمهم-وكان

الفقهرياسةوانتهتالأثبات،منوكان)3(،المخزومي

عنه،وأخذولازمهإليهرحلأنس،بنمالكإلىبالمدينة

صاحبهعنفأخذ،حنيفةأبيإلىبالعراقالفقهرياسةوانتهت

عليه،سمعهوقدإلاشيءفيهاليسجملاالحسنبنمحمد

الحرمفقيه:جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جريجابن)1(

صنفمنأولوهو،عصرهفيالحجازأهلإمامكان،المكي

توفي،قريشمواليمن،الأصلرومي،بمكةالعلمفيالتصانيف

هـ.015سنة

محمدأبوالمخزوميالملكعبدبنالحارثبناللهعبد)3(هو

شيبة.بنيعقوبوثقه،جريجوابنيزيدبنثورعنروى،المكي
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فيفتصرفالحديثأهلوعلمالرأيأهلعلملهفاجتمع

الموافقلهوأذعنالقواعد،وقعد،الأصولأصلحتى،ذلك

صارحتىقدرهوارتفع،ذكرهوعلاأمرهواشتهر،والمخالف

صار")1(.مامنه

لدىشانهوارتفاعالحرامالمسجدفيحلقته

العلماء:

ناصيةعلىوعلموقدرةأهليةفيالشافعيقبضلقد

حلقةلهواتخذالقواعد،ووضع،الأصولفأصلالاجتهاد،

فيالمكانةذويمنالكثيرإليهجلبت،الحرامالمسجدفي

،والكلياتالأصولفيالجديدةطرائقهإليهيستمعون،العلم

ومن،،والعقلوالفهمبالتفوقلهوشهدوا،عقولهمملأحتى

مكة،إلىحاجاوفدالذيحنبلبنأحمدالإمامهؤلاءكبار

العلماءكبارمنبهمنيلقىالحرامالمسجدودخل

نظرهوشغل،عيينةبنسفيانأشهرهموكان،والمحدثين

غيرجديدافيهفرأىالعراقفيعرفهوقد،حلقتهفيالشافعي

رسولوسنة،تعالىالدهلكتابثاقبأفهمافيهرأى،الرواية

بسماعهاعهدلهيكنلموقواعدأصولامنهوسمع،ع!حالله

يدعكانلذا،فهمهوعميق،عقلهعظمعلىتدلأحد،من

الشافعي.حلقةويلازم-الرواية-شيوخالشيوخمجلس

:يقولأبيسمعتالفراء:الفضلمحمدبنيقول

معه،واحدمكانفيفنزلت،حنبلبنأحمدمع"حججت

)53(.التأسيستوالي)1(
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فيأرهفلمالمسجدفدرت،بعدهوخرجتباكرافخرج

أعراني،معجالساوجدتهحتى،غيرهولاعيينةابنمجلس

هذا؟اإلىوجئتعيينةابنتركت،عبداللهأبايا:فقلت

وجدتهبعلو،حديثفاتكإنإنك،اسكت:ليفقال

أحدأرأيتما،تجدهألاأخافهذاعقلفاتكوإن،بنزول

:قالهذا؟منقلت:،الفتىهذامناللهكتابفيأفقه

")1(.إدريسبنمحمد

بمكة،أحمدمعكنت:قال)2(راهويهبنإسحاقوعن

فأراني"مثلهعيناكترلمرجلاأريكحتى"تعال:ليفقال

.)3(الشافعي

عندناأقامقدحنبلبنأحمد"كان:قالالحميديوعن

رجلههنا-:يومذات-ليفقال،عيينةبنسفيانعلىبمكة

قال:هو؟فمنله:فقلت،ومعرفةبيانله،قريشمن

جالسهقدحنبلبنأحمدوكان.الشافعيإدريسبنمحمد

الشافعي"وكان..."إليهاجترنيحتىنييزلفلم،بالعراق

قمنا،فلما،مسائلودارت،إليهفجلسنا)4(،الميزابقبالة

)56(.التاسيستوالي)1(

خراسانعالم،المروزيالتميميمخلدبنإبراهيمبنإسحاقهو)2(

ساد:الدارميقال،ثقةوكان،الحفاظكبارأحدوهو،عصرهفي

هـ.238سنةتوفي،بصدقهوالمغربالمشرقأهلإسحاق

142(.)2:الصفوة)3(صفة

)مزرابها(.الكعبةميزاب)4(أي
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أخطأكانماأتتبعفجعلت؟رأيتكيف:حنبلبنأحمدقال

ليفقالالحسد(-من)يعنيبالقرشية)1(منيذلك-وكانفيه

قريشمنرجليكونأنترضىلافأنت:حنبلأحمدبن

تمر-القولهذانحو-أوالبيانوهذاالمعرفةهذهلهيكون

ماوخذأخطأمااتركعشرا؟اأوخمسايخطىء،مسألةمائة

)2(."أصاب

بعنادالشافعيناظرالذيراهويهبنإسحاقأحمدومثل

نتيجةفيفقال،المكيالحرمفيهذامجلسهفيوقوة

منهليفانفجر،وذاكرني"فذاكرته)3(:المناظراتهذهإحدى

وهذا")4(.إمام"الشافعي:مرةوقالأحفظهأعجبني،علم

هذهفيالشافعيرأى،البارعالمناظرالقدريالمريسيبشر

فقدالدنيا.أهلعقلنصفمعه:عنهفقال،بمكةالفترة

:قالالزعفرانيمحمدبنالحسنحدث

علىنقدرلافكنا،المريسيبشرمجلسنحضر"كنا

فيلناائذن:لهفقلنا،حنبلبنأحمدإلىفمشينا،مناظرته

معهملنخوض؟حنيفةلأبيالذيالصغيرالجامعنحفظأن

المطلبيعليكميقدمفالآناصبروا،:فقالخاضوا.إذا

ممطه.قرشيأنهبسبب)1(أي

)44(.ومناقبهالشافعي)2(آداب

.المناظراتهذهبعضالشافعيمناظراتبابفيستاتي)3(

)57(-التاسيستوالي)4(
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إليه،فمشوا،الشافعيعلينافقدم:قال.بمكةرأيتهالذي

الشاهد،معاليمينكتابفأعطانا،كتبهمنشيئاوسألناه

وتخطيت،المريسيبشرعلىغدوتثم،ليلتينفيفدرسته

:قال؟حديثصاحبيابكجاءما:قالراليفلما،إليه

الشاهد؟معاليمينإبطالعلىالدليلإيشهذا،منذرني

منهذاكيسكم)1(،منهذاليس:فقال،فقطعتهفناظرته

الدنيا")3(-أهلعقلنصفمعه،بمكةرأيتهرجلكلام

كلعلىطغتالحرامالمسجدفيالشافعيحلقةولعل

يثاروما،مناظراتمنفيهايعقدوحيويتها،ومابعظمهاحلقة

فقهعنليسألوهالناسيندبأحياناكانبل،مباحثمنفي!ا

قال.وأقطعهجوابأحسنفيجيبسنة،تبيانأواية

علىبمكة"وقفت:الفريابيهارونمحمدبنبنعبدالله

محمدبنهذا:فقيلعنهفسألترجل،وفيهاعظيمةحلقة

أخبركم،شئتمعماسلوني:يقولفسمعته،الشافعيإدريس

صحابي.وقول!سم!ر،اللهرسولوسنة،اللهكتابمنباية

ما:لهقلتثمجريء،الرجلهذاإن:نفسيفيفقلت

وما>:تعالىاللهقال:فقالالزنبور؟يقتلالمحرمفيتقول

وحدثنافانتهوا<)3(عنهنهاكمومافخذوهالرسولاتاكم

وحذقكم.فطنتكممنأي)1(

403(.:)17الأدباءمعجم)2(

الحشر.سورةمن7الآية)3(
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عن،ربعيعنعمير،بنالملكعبدعن،عيينةبنسفيان

بعديمنباللذين"اقتدوا:مج!يرواللهرسولقال:قال،حذيفة

عنمسعر،عن،عيينةبنسفيانوحدثناوعمر".بكرأبر؟

عنهاللهرضيعمرأن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيس

الزنبور")1(.بقتلالمحرمأمر

شيخهعيينةابنمجالسعنالفترةهذهينقطعكانوما

الشافعيبعلميثقعيينةابنوكان،الحرمومحدثالقديم

فقهأو،ايةمعنىعنالناسمنملأعلىسألهوربما،وفقهه

طربا.لهويهتز،شيخهصدريثلجبمافيجيب،حديث

في"كنت:قال)2(،العباسبنمحمدبنإبراهيمعنوروي

عنعيينةابنفحدثحاضر،والشافعيعيينةابنمجلس

"إن:وفيه.الحديث..والرجلينصفيةبحديثالزهري

عيينةابنفقال"الدممجرىالإنسانمنيجريالشيطان

كانلو:قال؟اللهعبدأباياالحديثهذافقهما:للشافعي

ولكنكفارا،إياهبتهمتهملكانوا-لخ!اللهرسولاتهمواالقوم

فافعلواهكذا؟كنتمإذا:قال،بعدهمنأدباللهرسول

فياللهأمينوهو-لمجبمالنبيأنلا،بكميظنلاحتىهكذا

عبدالله،أباياخيرااللهجزاك:عيينةابنفقال،يتهم-وحيه

316(.:)17الأدباءمعجم)1(

عنروى،الشافعيعمابنالعباسمحمدبنبنإبراهيم)2(

قال،سننهفيماجهابنعنهروى،عياضبنوالفضيل،الثافعي

هـ.238سنةمات.صدوق:حاتمأبو
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")1(.نحبهماإلامنكيجيئناما

:الفترةتلكفيالرسالةكتابتأليفه

،الحرامالمسجدفيحلقتهفيالشافعيشهرةأنيظهر

الأصولفيالجدةكلجديدةمباحثمنفيهايثاركانوما

وعرف،العراقفبلغتمكة،حدودجاوزتوالقواعد؟

حافظدعاماوهذا،علممنالناسبينينثرهماقيمةعلماوه

إلىيكتبأنمهديبنالرحمنعبدالعلمالإمامالعراق

لهيضع"أن-شاب-وهوفيهمنهيطلب،بمكةوهوالشافعي

وحجةفيه،الأخبارمقبولويجمع،القرانمعانيفيهكتابا

فوضع.والسنةالقرآنمنوالمنسوخالناسخوبيان،الإجماع

")2(.الرسالةكتابله

إدريسلمحمدبنقلت)3(:المدينيبنعليويقول

كتبفقد،كتابهعنمهديبنالرحمنعبدأجب:الشافعي

الشافعي.فأجابهقال.جوابكإلىمتشوقوهويسألكإليك

رسالتههيوإنما،بالعراقعنهكتبتالتيالرسالةكتابوهو

)4(.مهديبنالرحمنعبدإلى

)54(.التأسيستوالي)1(

313(.:)17الأدباءمعجم)2(

سنةبسامراءتوفي،عصرهحافظكان،المدينياللهعبدبنعليهو)3(

هـ.234

الحافظالإمامهو:مهديبنالرحمنوعبد)72-73(.الانتقاء)4(

لا:عنهالشافعييقولومالكا،والثوريشعبةسمع،الورعالمتقن
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بمكة،الفترةهذهفيالشافعيكتبها."الرسالة"هيهذه

)1(الخوارزميالنقالسريجبنالحارثمهديابنإلىونقلها

الفخرويرى"النقال"سميذلكوبسبب،البغداديثم

نأ"اعلم:يقولإذببغدادالرسالةكتبالشافعيأنالرازي

ولماببغداد،الرسالةكتابصنفعنهاللهرضيالشافعي

واحدكلوفي،الرسالةكتابتصنيفأعادمصرإلىرجع

كثير")2(.منهماعلم

الشافعي،ويجيبه،الشافعيإلىيكتبلأنمعنىولا

فيكلاهماكانإذا،النقالسريجابنالرسالةويحمل

والشافعيبالبصرةكانمهديابنأنقدرناإذاإلابغداد،

بعيد.وهوببغداد،

ارائهنشرفيالشافعينشاطاتبعضعنخلاصةهذه

نودوكنا،مكةفيالفترةهذه،والفقهالأصولفيواجتهاداته

المؤرخينكتبفيمحددةموضحةالفترةهذهتكونلو

جله.يتركلاكلهيدركلاماولكىن؟والمترجمين

هـ.891سنةتوفيالدنيا.فينظيرالهأعرف=

وغيرهم،عيينةبنوسفيان،سلمةوحمادبن،الشافعيعن)1(روى

هـ.236سنةتوفي

)57(.للفخرالشافعيمناقب)2(
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لعواقالى!يخةفا!رخلته

.العراقإلىلهرحلةأجدىالرحلة*هذه

بغداد.فيالغرنيالجامعفي*حلقته

الحديث.أهلفيالعظيمأثره*

عليهم.الشافعيبفضلالمحدثين*شهادات

الرحلة.هذهفيالعلميجهده*حصيلة

.العراقفيتلاميذه*



+ا

-ا



االعواقلى!لثالية!رخلته

:العراقإلىلهرحلةأجدىالرحلةهذه

591سنةالثانيةالرحلةبغدادإلىمختاراالشافعيرحل

وأجداهاوأخصبها،رحلةأنفعوكانت،ومائةوتسعينخمس

تجاوزلمقصيرةكانتأنهامع،الناسوعلىنقسهعلى

هذهإلىدعاهالذيالمباشرالسببنعلموما.السنتين

الشافعيعرففقدعلميا،سبباكانأنهوالغالب،الرحلة

منهم،الرأيأهلعنوأخذعلماءها،وعرفقبل،بغداد

يتشبثونالذينالحديثعلماءبينالعنيفالصراعوخبر

أكثرورائهمومن،عنهيخرجونيكادونلا،النصبظاهر

لا،المقابلالاتجاهفيهمالذينالرأيفقهاءوبين؟الناس

القياسويولونوتفريعا،تمحيصايقتلوهحتىبالنصيأخذون

منكثيرعلىالإشرافذلكإلىوماوالعرفوالاستحسان

ومع،والبحثالمجادلةعلىالقدرةأوتواوقد،اجتهادهم

فيبغدادعنالشافعيانفكوما.وقوتهالسلطاننفوذهؤلاء

عنبعيدااجتهاديا،رأيانفسهفيكونوقدإلاالأولىالمرة

هؤلاء.عندالرأيتحكمعنومتجافيا،أولئكسطحية
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كباربثهماوذكر،شهرةالمرةهذهبغدادإلىسبقهوقد

راهويه،بنوإسحاق،حنبلبنكأحمدوالفقهاء:المحدثين

لهألفالذيمهديبنالرحمنوعبد،المريسيوبشر

دخولفإنذلكومح.لطلبهمستجيباالرسالةالشافعي

لمإنمرة،مغامرةاجتهادهفيهيعلنالعراقالشافعي

يوازيماوالبيانوالحجةالعلمسلافيمنيصطحب

تكونقدالطريقأنعلىعليهما.يربلمإن،الفريقين

أتىفقد،وفقهائهمالمحدثينجهةمنالشيءبعضلهموطأة

أصولفيمبينافتحاويفتحأهلها،ويدعم،السنةينصر

:النووييقولأحكامها.وإحكاممنها،والاستنباطفهمها،

ونصر،أهلهومذهب،الحديثعلمالعراقفيأي"ونشر

")1(.وفضلهذكرهوشاع،السنة

)2(،الزياديحسانأبيعلىبغدادأتىحيننزلولقد

متصلاموسراأديباوكان)3(،الزعفرانيعلىنزل:ويقال

العلو،فيفأنزله،المريسيبشرعلىنزل:وقيل.بالسلطان

أبايا:أمهلهقالتأنإلىله،إعظامأالسفلفيوهو

عنه)4(-فتحول:قال؟الزنديقهذاعندتصنعإيش،اللهعبد

16(.:)1المجموع)1(

)71(.التاسيستوالي)2(

)72(.التاسيستوالي)3(

كثيرتخليطبسببحدثإنماالاختلافوهذا)72(التاسيستوالي)4(

الخبر=بهذالا،الثلاثرحلاتهبينوالمترجمينالمؤرخينمن
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بغداد:فيالفربيالجامعفيحلقته

حلقاتتعقدوفيه،الغربيالجامعإلىالشافعيقصدثم

ومواردوقواعدهأصولهيعرضوبدأ،ناحيةمنهوانتحى،العلم

مجلسهحضرإنماوأكثرهموالعلماء،المتعلمونفأمه،فقهه

معتداأتىوبعضهم،علومهويمتحن،عودهليعجمالأمرأول

الجديدالمتفقهمنيسخرأنيريد،بأنفهشامخا،بمذهبه

حجته،وأسرته،بيانهسحرهمنهسمعفلما،زعمهعلى

ثورأبوهؤلاءومن.بمذهبهوتمذهب،رأيهإلىفانقلب

الشافعيورد"لماثور:أبوقال.الكرابيسيعليبنوحسين

يختلفوكان،الكرابيسيعليبنحسينوجاءني،العراق

أصحابمنرجلورد:ليفقال،الرأيأهلإلىمعي

الحسينفسأله،إليهفذهبنا،منهنسخربناقم،يتفقهالحديث

حتى،اللهرسولقال،اللهقال:يقوليزلفلم،مسألةعن

")1(.واتبعناهفيهكنامافتركنا،البيتعليناأظلم

:قالعنهأخرىروايةوفي

إلا.العراقإلىيرحللمأنهبعضهميرىبل،عدةبأخباربل،وحده=

184سنةالأولى:ثلاثرحلاتهأنفيهريبلاوالذي،رحلتين

منبختيوقرالحسنمحمدبنعنحملوفيها،محنتهحين

نتحدثالتيهذهوهي591سنةوالثانيةعنها.تحدثناوقد،العلم

سنةتوفيإذالحياةقيدعلىالحسنبنمحمدفيهايكنولمعنها،

تعالى-اللهشاءإنوستاتي891سنةوالثالثة.918

)58(.التاسيستوالي)1(
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الشافعيقدمفلما،الحسنبنمحمدأصحابمن"كنت

مسألةعنفسألتهالمستهزىء،شبهمجلسهإلىجئتعلينا

فييديكترفعكيف:ليوقال،يجبنيفلمالدورمن

كيف:فقلت!أخطأت:ليقالهكذا.:قلت؟الصلاة

عنسالمعن،الزهريعنعيينةابنحدثني:فقال؟أصنع

ركع،وإذا،منكبيهحذويديهيرفع"كانيك!م!والنبيأن،أبيه

أزيدفجعلت،ذاكمنقلبيفيفوقعثور:أبوقالرفع"وإذا

إلىالاختلاففيوأقصر،الشافعيإلىالمجيءفي

ثور،أبايايوما:الحسنابنليفقال،الحسنمحمدبن

قلت:قال:.عليكغلبقدالحجازيهذاأنأحسب

ترفعكيف:فقلت:قالذاك؟وكيف:قال.معهالحق،أجل

الشافعي،أجبتمانحوعلىفأجابني؟الصلاةفييديك

الشافعي،حدثني:قلت؟أصنعكيفقال!أخطأت:فقلت

النبيأن،أبيهعن،سالمعن،الزهريعن،عيينةابنعن

أبوقالرفع"وإذاركعوإذا،منكبيهحذويديهيرفع"كانيك!ح

فيمسألتكخذثور،أبايا:قالشهربعدكانفلماثور:

متعنتأ")1(.كنتأنكيومئذأجيبكأنمنعنيفإنماالدور،

وحسينراهويهبنوإسحاقأنا"كنتثور:أبووقال

رأيناحتىبدعتناتركثاما،العراقيينمنوجماعة،الكرابيسي

")3(-الشافعي

203(.:)17الأدباءمعجم)1(

61(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)2(
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كلويأتي،ويجوليصول-الله-رحمهالشافعيزالوما

حتى،اللهرسولحديثوفقه،اللهكلامفهممنبجديديوم

الإقرارعلىالعلماءوحمللفضلهالأعناقأخضع

حلقاتأكثروانفكت،الناسبينأمرهوظهر،بعلمه

قال.القليلإلأمنهايثبتلم،الغربيالجامعفيالمخالفين

الجامعوفيبغداد،الشافعي"قدم)1(:الحربيإبراهيم

الجمعةيومكانفلما،الرأيلأصحابحلقةعشرونالغربي

")2(.أربعأوحلقثلاثإلامنهايثبتلم

الناسكانوما،الرأيأصحاببيدكلهاالأقضيةوكانت

إقرارهاعن/مندوحةيجدون-الحديثأصحاب-حتى

الفروعفيتوسعواالرأيأهللأنذلكبمقتضاها،والعمل

والمحدثونالقضاء،إلىالفرفوعةالقضايامنكثيرافشملت

الشافعيحضرحتى،للسنةسطحيةأفهامفيأنفسهمكتفوا

بهفاستغنوا،بالسنةمذعومبالكتابمؤيدبفقهوأتاهمبغداد،

أيديفيأقضيتنا"كافت:حنبلأحمدبنقال.غيرهعن

أفقهفكان،الشافعيرأيناحتى،تنزعماحنيفةأبيأصحاب

")3(.اللهرسولسنةوفياللهكتابفيالناس

البغداديإسحاقبن3إيراهيمبنإيراهيمهو:الحربيإبراهيم)1(

سنةوتوفيأحمد،الإمامعلىتفقه،المحدئينأعلاممنالحربي

63(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)2(

)56(.التأسيستوالي)3(
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ويكتبونالرأيأهلكلاميتعلمونالحديثأصحابوكان

قالالقضاء،علىبهاواستعانة،الفقهلملكةاكتساباكتبهم

من"لقد:-الشافعيعنسئلوقد-أيضأحنبلأحمدبن

حتى،كتبهموكتبنا،القومكلامتعلمناكنالقدعلينا،بهالله

منأعلمأنهعلمناكلامهسمعنافلما،الشافعيعليناقدم

خيركلإلامنهرأينافماواللياليالايامجالسناهوقد،غيره

")1(.اللهرحمه

الحديث:أهلفيالعظيمألره

قدومهفيالشافعيمنالمحدثونأفادهالذيهذاهوما

؟المرةهذهفيبغدادإلى

الحديث،سماعإلىمنصرفاالحديثأصحابهمكان

والمتون،العاليةالاسانيدوطلب،طرقهوجمعفيهوالرحلة

عنسألتهمولو،أعمارهمذلكسبيلفيواستغرقوا،الغريبة

ابنروبد؟الجواببعضهملاعيى،فقههعنأوحديثمعنى

يرويمشايخنابعض"كانقال:الخطابيعنالجوزي

يومالصلاةقبلالحلقعننهىىلمج!حالنبيأن:الحديث

أربعينبقي"أنه:وأخبرني:قال."اللامبإسكان،الجمعة

الحلقإنما:لهفقلت:قال،الصلاةقبلرأسهيحلقلاسنة

للعلمالصلاةقبلالاجتماعكرهوإنما،حلقةجمع

:قال.للخطبةوينصتبالصلاةيشتغلأنوأمر.والمذاكرة

06(.:)1واللغاتالأسماءثهذيب)1(
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الجوزيابنوروى")1(الصالحينمنوكان،عليفرجتقد

)3(:الفقيهالأبهريبكرأبوقال:قالالبرقانيإلىبسندهأيضأ

،امرأةفجاءتهصاعد)3(،محمدبنبنيحيعند"كنت

دجاجة،فيهاسقطتبئرفيتقولما،الشيخأيها:فقالت

كيف:يحيفقالنجس؟أوطاهرالماءفهل،فماتت

،مغطاةالبئرتكنلم:قالتالبئر؟!فيالدجاجةسقطت

قالشيء.فيهايقعلاحتىغطيتهاألايحي:فقال

وإلا،نجسفهوتغيرالماءكانإن،هذهيا:فقلت:الأبهري

المحدلين،منكثيرحالكانتهكذاطاهر")4(.فهو

نالوبهذاسواها،لماوإهمال،صناعتهمإلىكاملانصراف

مايدرونلاأسفارزوامل:عنهمفقالوامنهمالطاعنون

.(")معهم

)1(

)2(

)3(

)4(

بنعليبنالرحمنعبدهو:الجوزيوابن)114(.إبليستلبيس

التاريخفيعصرهعلامة،البغداديالقرشيالجوزيمحمد

هـ-795سنةبغدادفيمات،التصانيفكثير،والحديث

فيالمالكيةشيخ،الابهريالتميمياللهعبدبنمحمدبكرأبوهو

هـ.375سنةوتوفيبغداد،سكن،العراق

توفيبغداد،أهلمنالحديثحفاظأعيانمنصاعد:بنيحي

هـ.318سنة

)115(.إبليستلبيس

الرجليحملالبعيرهو:زاملةجمعوالزوامل)115(إبليستلبيس

عليه.مظعه
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الحديث،فنفيالذروةبلغت،منهممتقدمةفئةوهناك

أحكامه،استخراجفيوالمشاركة،الدينفيالفقهتهملولم

ومسلم،،والبخاري،المدينيوابن،معينبنكيحي

عصرهوفي،حنبلأحمدبنهؤلاءرأسوعلى.وأمثالهم

مهرةمبلغفيهايبلغوالمولكن،السنةفيتفقهواكثيرون

غايةعندهرأواببغداد،الشافعيوافاهمفلماالفقهاء،

أهلعقلنصفمعه،والفهمالعقلقرشيرجل:غاياتهم

السنة،ويحفظ،فهمهمنأجلوهو،القرانيحفظالدنيا،

بنومالكعيينةبنكسفيانالمحدثينأكابرعنأخذهاوقد

الوصولعنالقادرونعجزمذىوفقههافهمهافيوله،أنس

أصلفيلهوضععماالنمفيخرجهينهكأنغيرمن،إليه

السنةتثبتعندماكلهيطرحهيفرعأويوصلومهما،العرنية

لممايشرعأنورسولهاللهبعدلأحدحقلافإنه)1(،بخلافه

وورعا،وتقوىونبلا،شرفافيهرأواكما.اللهبهيأذن

وإصاخةللخصموإنصافاوصبراوحلما،وحكمةواعتدالا

إقبالعليهفأقبلوا،قبولهفيوشجاعةبالحقوإقرارا،لحجته

منعليهمخفيمابنهممنهآخذينالنور،علىالفراش

وناسخهومفصله،ومجملهوخصوصه،القراآنعموم

واختصواحفظوهاالتيالسنةمنعنهمغابوما،ومنسوخه

بها.

للسنة.الثافعياتباع:بعنوانفصلسيأتي)1(
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قائدخيرالشافعيفيالمحدثونرأىفقد:وبالجملة

علىيدلهمواخاده،بمتواترهمتمسك)1(،للحديثناصر

منالمنصفونالمتفقهونفيهرأىكماالبيضاء،المحجة

الناصع.والحق،الدامغةالحجةعلىيدلهم

عليهم:الشافعيبفضلالمحدثينشهادات

هذهبغدادفيبالشافعيتأثرمنبعضشهادةوإليك

الحديثأصحابكان":الزعفرانيمحمدبنالحسنقال.الفترة

عليداودبنوقالفتيقظوا")2(،الشافعيفأيقظهمرقودا،

لحملةسراجاعنهاللهرضيالشافعي"كان)3(:الظاهري

صاربيانهمنبشيءتعلقومنالأخبار،ونقلةالاثار،

محجاجا")4(.

الرأيأصحابنلعنزلنا"ماأحمد:الإماموقال

-(بيننا")فمزجالشافعيجاءحتىويلعنوننا،

المسجد،فيحنبلأحمدبنمع"كنت)6(:دبيسوقال

-الشذراتفيكما،الحديثناصرببغداد:سميت:الشافعيقال)1(

05(.:11واللغاتالأسماءتهذيب21(

الأئمةأحد.بالظاهريالملقبخلفبنعليداودبنهو31(

سنةتوفيالظاهر،أهلإماموهو،الإسلامفيالمجتهدين

هـ.027

63(.:11واللغاتالأسماءتهذيب)4(

59(.:11المداركترتيب)5(

هـ.102سنةالمتوفيالقصبانيسلامبندبيسعليأبولعله)6(
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-يعنيهذا:فقال-)1(،الكرابيسي-يعنيحسينفمر

"ماأيضأ:وقالمحمد")2(لأمةاللهمنرحمة-الشافعي

إيانا")3(.الشافعيبتعليمإلاالسننأكثراستنباطفهمنا

علىعيالالحديث"أصحابالعلاء:بنهلالوقال

")4(.الأقفاللهمفتح،الشافعي

الشافعيأثرفيكثيرةأقوالفله،حنبلبنأحمدالإمامأما

معانيومن،الفقهمغلقمنلهمفتحهوما،المحدثينعلى

عرفناماالشافعي"لولا:قولهذلكمن.!يروالرسولأحاديث

الحديثأصحابكان"ما:قولهومنه(")الحديثفقه

ومنهلهم")6(.فبينهاع!د!،اللهرسولأحاديثمعانييعرفون

اللهفتحهحتى،أهلهعلىقفلاالققه"كان:قوله

صاحب-يشبعلا-أويستغني"لا:قولهومنه")7(.بالشافعي

حسن"الشافعي:قولهومنه")8(الشافعيكتبمنالحديث

الواحدلخبرواحتج،حسناختراعلهوكان،للحديثالشرح

.الكتابصلبفيترجمته)1(ستأتي

)57(.الشافعيآداب)2(

61(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

64(.:)1الأسماءتهذيب)4(

)57(.التاسيستوالي)5(

61(.:)1الأسماءتهذيب)8()6()7(
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"الشافعي:ذلكفيقالومما")1(بينةوحجةحسنبكلام

،الناسواختلاف،اللغةفيأشياء:أربعةفيفيلسوف

بننعيمعلينا"قدم:قولهذلكومن")2(والفقه،والمعاني

الشافعيقدمفلماالمسند،طلبعلىفحضناحماد)3(،

البيضاء"-المحجةعلىوضعنا

الشافعي"جاء:قال)4(،حنبلبنأحمدبنصالحوعن

مافقبل،إليهأبيفوثبعليلا--وكانيعودهأنيإلىيوما

قال.يديهبينوجلس،مكانهفيأجلسهثم،عينيهبين

أبيقام،ليركبالشافعيوثبفلما،ساعةيسائلهفجعل

إلىفوجه،معينبنيحيىفبلغ،معهومشى،بركابهفأخذ

نأإلىالأمراضطرك!اللهسبحانيا،اللهعبدأبايا:أبي

أباياوأنت:أبيلهفقال؟الشافعيبغلةجانبإلىنمشي

قالثم:قال.بهلانتفعتالاخرالجانبمنمشيتلوزكريا

.(")البغلةهذهذنبفليشمالفقهأرادمن:لأبي

علىالشافعيفضللخصإذالنووياللهورحم

ففال:،المحدثين

)57(.التاسيستوالي)1()2(

منأول،المروزيالخزاعيالحارثبنمعاويةبنحمادبننعيم)3(

هـ.228سنةالعراقفيتوفي،الحديثفيالمسندجمع

ببغداد،ولد،قاض،الشيبانيحنبلبنأحمدالإمامبنصالحهو)4(

هـ.265سنةفيهاوتوفي،إصبهانقضاءوليثم،أبيهعنأخذ

103(.:)17الأدباءمعجم)5(
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وحملةالآثار،أهلالجسيمةالمننقلدالذي"وهو

السنن،معانيعلىإياهمبتوقيفهالأخبار،ونقلة،الحديث

وتمويههم،السننمخالفيباطلعلىبالحقوقذفه،وتبيينه

جميععلىكلمتهوظهرت،خاملينكانواأنبعدفنعشهم

أعناقهمظلسحتى،البراهينبواضحاصودمغهم،المخالفين

")1(.خاضعينلها

بعلمهوثقته،للشافعيحنبلبنأحمدتقديرمنبلغولقد

نصافيهايجدلممسألةفياستفتيإذاأنه،وفقههواجتهاده

"إذا:ذلكفياددهرحمهيقول.الشافعيبقولفيهاأفتى

بقولفيها:قلصخبرافيهاأعلملامسألةفيسئلت

وتأوله)3(،الحديثوذكر")3(قريشعالملأنه؟الشافعي

عليه.

أهلمنوالمتفقهونالمحدثونأقبلفقد:وبالجملة

ينللمحباوأحبوهالنظيرمنقطعإقبالاالشافعيعلىالعراق

05(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

02(.0:)1الشافعيةطبقات)2(

تقدمواولابها،وائتمواقريشا،تؤموا"لا:يمقوله:الحديث)3(

إمامةفإنمنها،وتعلمواقريشاتعلمواولاوقدموها،قريشعلى

عالمعلموإن،غيرهممنالأمينإمامةتعدلقريشمنالأمين

891)1:الشافعيةطبقاتانظراالأرضطباقليسعقريش

البابي.طبعةوبعدها(
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عليهوأثنوا،اللهإلايحصيهملاخلقبهوانتفع،عالمبعضه

،عصرهعلماءمنأحدببعضهيظفرلمثناءأهلههوبما

قال،العربيةوأهلوالنظرالفقهحذاقمنهمذلكعلىوأجمع

-:المصريينتلاميذهمن-وهو:البويطي

يذكرونه،العراقأهلرأيتحتىالشافعيقدرعرفنا"ما

العراقحذاقكانفقد،نصفهنحسنمابوصفويصفونه

العربيةوأهلالحديثأهلمنصنفوكلوالنظر،بالفقه

")1(.الشافعيمثليروالمإنهم:يقولونوالنظار

فيالشافعيحالجملةفياللهرحمهالنوويوقال

:العراق

،العراقفي-الله-رحمهالشافعيجلالةاشتهر"فلما

،والمخالفونالموافقونبفضلهوأذعن،الآفاقفيذكرهوسار

وولاةالخلائقعندوعظمت،أجمعونالعلماءبهواعترف

منوظهر،وإمامتهجلالتهعندهمواستقرت،مرتبتهالأمور

،لسواهيظهرلمماوغيرهمالعراقأهلمناظراتهفيفضله

لمنيعرفلمماالأصولومهماتالقواعد،بيانمنوأظهر

المسائل،منيحصىلامماكثيرةمواطنفيوامتحن،عداه

والمقامالأعلىبالمحلوالسدادالصوابمنفيهاجوابهفكان

والأئمةوالكبار،الصغارمنهللاستفادةعليه-عكفالأسنى

62(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(
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منهمكثيرورجع،وغيرهموالفقهالحديثأهلمنالأخيار،

كأبي،بطريقتهوتمسكوامذهبهإلىعليهاكانوامذاهبمن

شيوخهمعنالأخذمنهمكثيروترك،الأئمةمنوخلائقثور،

لاماعندهرأواحين،الشافعيإلىلانقطاعهم،الأئمةوكبار

العلومتلكفيولهملهالكريماللهوبارك،غيرهعنديجدون

ودثه،المتكاثرةوالحيرات،المتظاهرةوالمحاسن،الباهرة

")1(.تحصىلاالتينعمهسائروعلىذلك،علىالحمد

الرحلة:هذهفيالعلميجهدهحصيلة

بذلهالذيالضخمالعلميالجهدحصيلةهيفماوبعد:

الرحلة؟هذهفيبغدادفيالشافعي

منفيهاوما،الثانيةالمائةأواخرفيبغدادعرفمن

وما،والمذاهبوالنحلالمللمختلفمنوألوانأجناس

،والدياناتوالعلومالفلسفةفيواراءأفكارمنفيهايضطرب

مساجدهابهتعجوما،وسلطانوترفمالمنفيهايزخروما

محدثابهمتكلمأو،وتقوىوزهدأطاعةبالدينمتكلممن

بهمتكلمومن،الأحكاميستنبطمجتهداأو،بالروايةيعتني

والمفكرينالعلماءمنالافاأنعرفومنالأهواء،أهلمن

ويغيضصوب،كلمنإليهايفدونوالشعراء،والأدباء

كلأمضىأنوعرفوحضارتها،عظمتهافيأكثرهم

48(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(
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،المحدثونهمالناسعامةبينكلهالعراقفينفوذاهؤلاء

ذلكعرفمن؟الرأيفقهاءالسلطانلدىأمنعهموأن

خالوهو،العراقفيوأثرهالشافعيفدرةيتخيلأناستطاع

والفهمالعقلقوةإلاعليهمتفرضانهوقوةسلاحكلمن

فهمطريقةوعرفهم،المحدثيننظمفقد،والدليلوالعلم

الرأيأهلمغالاةوكفمنها،الأحكامواستنباط،السنة

فيماخيرجمعالذيمذهبهونشرملأ،علىلهمبمناظرته

وأحكمه،القياسوضبطأولا،النصاعتمدفقد،الطريقتين

ماكلوطرحلهجناحهخفضمعناهوأحكمالنصثبتوإذا

اهتموقد.حجة-لمجحاللهرسولدونلأحدفليس؟عداه

التي"الرسالة"المسمىكتابهلذلكفوضع،اجتهادهبأصول

أصوله،الناسعلىمنهاوبث،مهديبنالرحمنلعبدكتبها

الشافعيعلىبعضهموقرأهاوتدارسوها،العلماءفيهافعني

بحضرته.يقروهامنيلتمسأنبعضهممنوطلب،نفسه

وأالمخالفينعلىوالردوأدلتها،الفروعفيالبحثوأما

كماأو""الحجةكتابجمعهاكلهاالمباحثفهذه؟مناظرتهم

أعرف"بالحجة"وتسميته"المبسوط"النديمابنسماه

"مجلد:الظنونكشففيجاءكماالكتابوهذاوأشهر،

بهيرادمذهبهفيالقديمأطلقوإذا،بالعراقألفه،ضخم

".التصنيفهذا

المسمىالقديمكتابهالعراقفي"صنف:النوويويقول

العراقيين،أصحابهكبارمنأربعةعنهويرويه"الحجة"كتاب
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والكرابيسي،،والزعفرانيثور،وأبو،حنبلبنأحمد:وهم

كتاباليسالحجةوكتاب")1(.الزعفرانيروايةلهوأتقنهم

مثلكتب،مجموعةعنعبارةهووإنمايظهر؟فيماواحدا

ولقد-عنهالحديث-وسيأتيبمصرألفهالذيالأمكتاب

-الرسالةالكتابينهذينالعراقيينمنتلاميذهعنهروى

فيمنتثرةتقروهاهذا،غيرالكثيرعنهروواكما-والحجة

عنه،كثيرةأشياءبروايةأحمدالإمامانفردوقد-كثيرةكتب

أحمدبنصالحذلكيروي،مالكموطأمنهسمعأنهمنها

منالموطأ"سمعت:يقولأبيسمعت:فيقول،حنبلابن

بنعبداللهويقولثبتأ")2(.فيهرأيتهلأنني،الشافعي

فيفيطنبالشافعييصفأبي"كان)3(:حنبلأحمدبن

بخطهكتبهمنأناوكتبتكثيرأ،حديثأعنهكتبوقد،وصفه

منه")4(.سمعهمماأحاديثعدةموتهبعد

إلأوقلمامحبرةمسأحد"ما:يقولحنبلبنأحمدوكان

-(منة")عنقهفيوللشافعي

48(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

)57(.التاسيستوالي)2(

"الزوائد"لهبغداد.أهلمن،حافظ،الرحمنعبدأبوالشيباني)3(

هـ.092سنةتوفيالمسند،وزوائدالزهدكتابعلى

)57(.التاسيستوالي)4(

)57(.التاسيستوالي)5(
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كتبيكونأنبالثهاستعاذأنهأحمد)1(الإمامعننقلوما

عنونهيهأمرها،منوتهوينهغيرها،كتابةونفيه،الرسالة

منالمتعصبينبعضاختلقه،نافهكاذبنقلفهوكتابتها،

الذيالشافعيفضلعنالناسوجوهليصرفوا،الحشوية

أحمدبنعنوالمستفيض-مذهبلأحمديكنلملولاه

أحمد،أفادماالىضافعيمنأحدئفدلموأنه،ذلكغيرحنبل

يكتبأنلغيرهنصحولكم،عنهروىماأحدعنهيروولم

علىمنةأعظمأحداأعلم"ما:يقولوكان،الشافعيكتب

")2(.الشافعيمنالشافعيزمنفيالإسلام

الذي"هذا:حنبلبنأحمدقالزياد:بنالفضيلوقال

إلاسنةأربعينمذةبتما،الشافعيمنعامتهأوكلهترون

البليغةالرائعةالكلمةهذهواسمع")3(للشافعياللهوأدعو

الشافعي،وإمامهشيخهقدرفيحنبلأحمدبنقالهاالتي

أبت،يا:لأبيقلت:قالحنبلبنأحمدبناللهعبدفعن

"يا:فقال،لهالدعاءتكثرسمعتك؟!الشافعيكانرجلأي

؟للبدنوكالعافيةللدنيا،كالشمسالشافعيكانئني،

عوض")4(؟.أوخلفمنلهذينهلفانظر،

فضلفيأحمدكلاممنبعضقليلقبلمروقد

.الجوزيابنومناقب،الحنابلةطبقاتفيكما)1(

06(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3()2(

142(.)2:الصفوة)4(صفة
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كانواالذينالحديثأربابعلىفضلهوخاصة،الشافعي

بيدأقضيتهموكانت،الزعفرانيقالكما،فأيقظهمرقدوا،

اللهورحمأحمد،قالكماالشافعيجاءحتىالرأيأصحاب

الحديثأصحابتكفم"إن:يقولكان،الحسنبنمحمد

كتبه.منوضعهلمايعني")1(الشافعيفبلسانيوما

مذهباحنبلبنلأحمديرىلاالعلماءكباربعضكانبل

فيه،اجتهادبعضمع،الشافعيالمذهبهوإنمامستقلا،

عليبنمحمدبكرأباسمعت:الحاكمكتابففي

عصرهإمام،القفالالشاشيالأديبالفقيهإسماعيلابن

بكرأبيعلىدخلت:يقولللشافعيين،النهروراءبما

وتكلمتنيسابور،قدمتماأولخزيمةبنإسحاقبنمحمد

اختلفت؟منإلى:ليفقال،السنحدثشابوأنايديهبين

مذهبأيهذاالليثوأبو:قال،الليثأبيإلىقلت:

كانوهل،شافعيقل،بنييا:فقال،حنبلي:قلتيعتقد؟

)2(؟إ.الشافعيغلمانمنغلاماإلاحنبلبنأحمد

"ما:-القديمةالشافعيكتب-راويالزعفرانيوقال

.")3(فيهحنبلبنأحمدوجدتإلا،مجلساقطالشافعيإلىذهبت

وذوي،وفقهائهموأشياعهمالمحذثينشعاركانبل

05(.:)1الأسماءوتهذيب)55(التأسيستوالي)1(

892(.:)17الأدباءمعجم)2(

06(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(
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شيخافخعيمنأفقهالشافعيأن:فيهموالمكانةالملكة

ثور،أبيعند"كنتداود:قال،وذويهالرأيأصحابشيوخ

النازلةالمصيبةهذهترىماثور،أبايا:فقالرجلفدخل

منأفقهالثوري:يقولون:قالهي؟ما:قال؟!بالناس

نعم،:قالقالوها؟!أو!العظيماللهسبحان:فقال،الشافعي

وذويه،النخعيإبراهيممنأفقهالشافعي:نقولنحن:قال

-")1(؟!بالثوريهذاوجاءنا

لعراقافبتلا!ذ

أشهرهم:،كثيرينتلاميذالعراقفيالشافعيخلفلقد

)3(،القطانسنانأحمدبن)2(،الخلالخالدبنأحمد

أحمدبن(،)حنبلأحمدبن)4(،النهشليسريجأحمدبن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

63(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب

روى،والمحدثينالفقهاءجلةمنكان:الخلالعنالحاكمقال

توفي،والنسائيالترمذيعنهوروى،عيينةبنوسفيانالشافعيعن

هـ.72!اسنة

وعبدووكيعالشافعيعنروى،الواسطيجعفرأبوهو:القطان

والنسائيداودوأبوومسلمالبخاريعنهروى،مهديبنالرحمن

256.سنةتوفي،زمانهاهلإمامكان،غيرهموكثير

حرببنشعيبسمع،البغداديالرازيجعفرأبوهو:النهشلي

داودوأبووالنسائيالبخاريعنهروى،وجماعةووكيعاوالشافعي

ثقة.:النسائيقال،وغيرهم

.الكتاباصلفيترجمتهستأتي
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)3(،راهويهبنإسحاق)1(البغداديالعزيزعبدبنيحي

الصباحمحمدبنبنالحسن)3(،النقالسريجبنالحارث

الحسينالكرابيسي)4(،عليبنالحسين،الزعفراني

أبوسلامبنالقاسمداود)6(،بنسليمانالقلاس)5(،

ذكرهممرالذينأصحابهوكبار.كثيرونهؤلاءوغيرعبيد)7(،

هناعنهمونتحدث،أربعةالعراقفيالقديمةكتبهروايةفي

باختصار.

فيهقال،الأربعةالأئمةأحد،حنبلأحمدبن:أولهم

أورعولاأفقهفيهاخلفتومابغداد،من"خرجت:الشافعي

أبويقول-كمايحفظوكانأحمد"منأعلمولاأزهدولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

منكان:قطنىالدارقال،المتكلمالشافعيالرحمنعبدأبوهو

منصارثمبغداد،فيلهالملازمينالشافعيأصحابكبار

ثؤاد.أبيابنأصحاب

114.الصحيفةفيترجمتهتقدمت

911.الصحيفةفيترجمتهتقدمت

145.الصحيفةفيالكتابصلبفيترجمتهانظر

وحفاظالحديثأصحابعليةمنكان:إسحاقأبوالثيخقال

الشافعي.المذهب

هذينمنأعقلرأيتما:الشافعيوعن،وغيرهالشافعيعنروى

هـ.921سنةتوفي،حنبلبنوأحمدداود،بنسليمان:الرجلين

علقوتفقهكثير،منالحديثسمع،المحدثالفقيهالأديب

هـ.224سنةتوفيالقرء،فيمعهوتناظرالشافعي
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أحمدرأيت:الحربيإبراهيموقال،حديثألفألف-زرعة

إذا:قتيبةوقال،والآخرينالأولينعلملهجمعاللهكأن

علىتفقه.سنةصاحبأنهفاعلمأحمديحبالرجلرأيت

قشرته.فيالباقلاءبيعجوزأنهعنهالحاكيوهو،الشافعي

وعشرينثمانيةالقرآنخلقمحنةفيالمعتصموسجنه

سنةوتوفيأحمد،الإمامأكرمالمتوكلوليلماثمشهرا،

،اليمانأبيبنخالدبنإبراهيم،الجليلالإمام:وثانيهم41

وعبدوالشافعيعليةوابنعيينةبنسفيانعنروىثور،أبو

عنهوروى،وجماعةهارونبنويزيدمهديبنالرحمن

القاسموأبوماجهوابنداودوأبوالصحيعخارجمسلم

ثور؟أبيفيتقولما:حنبلأحمدبنعنهسمل.البغوي

مسلاخفيعنديوهو،سنةخمسينمنذبالسنةأعرفه:قال

مستوىفيأنهيريد:الجلد.:)والمسلاخالثوريسفيان

(.وطريقتهعلمه

وعلمافقهاالدنيا:أئمةأحدكان)1(:حبانابنوقال

هـ)2(.237سنةتوفيوخيرا.وفضلاوورعا

الدين،فقهاءمنكان،البستيحبانبنمحمدحاتمأبوالحافظهو)1(

توفي،الصحيحالمسندصنف،والنجومبالطبعالمأالآثاروحفاظ

هـ.35!اسنة

74(.:)2الشافعيةطبقاتكتابمنملخصةالترجمة)2(هذه
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الإمام،البغداديالصباحبنمحمدبنالحسن:وثالثهم

محدثا،فقيها،جليلا،إماماكان،الزعفرانيعليأبو

ثبتا.ثقة،بليغا،فصيحا،

القديم.رواةأثبتهو)1(:الماورديقال

ثوروأبوأحمد:الشافعيعلىالكتببقراءتهسمعوقد

والكرابيسي.

والشافعي،،عيينةبنسفيانمنالزعفرانيسمع

ويزيدبن)3(،الثقفيالوهابوعبدحميد)2(،بنوعبيدة

وخلق.)4(،هارون

)1(

)2(

)3(

)4(

يميلكان،عصرهأقضى،حبيببنمحمدبنعليهو:الماوردي

عندالرفيعةالمكانةوله،المذهبشافعي،الاعتزالمذهبإلى

سنةتوفي،السلطانيةالأحكاممنها؟كثيرةكتبولهالخلفاء،

ومق،العباسيالأمينمؤدب؟الكوفيصهيببنحميدبنعبيدة

هـ.091سنةتوفي،الحديثحفاظ

عنروى،البصرةمحدث،الثقفيالمجيدعبدبنالوهابعبدهو

ثبىتهو:الدينناصرابنقالدينار.بنومالكالسختيانيأيوب

هـ.491سنةتوفي،متقن

،الثقاتالحفاظمنكان،الواسطيزاذانبنهارونبنيزيدهو

هـ.602سنةتوفي،الشأنكبيرذكيأ،بالدينالعلمواسع
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)2(،والترمذيداود)1(،وأبو،البخاريعنهروى

)4(.ماجهوابن)3(،والنسائي

-رمضانفيومائتينستينسنةتوفي

الكرابيسي.عليأبويزيد،بنعليبنالحسين:ورابعهم

علىأولاتفقه،والحديثالفقهبينجامعاجليلا،إماماكان

ومن،الحديثمنهوسمعللشافعيتفقهثم،الرأيأهلفقه

وغيرهم.)5(الأزرقوإسحاقهارونبنيزيد

فيأستاذا،السنةأهلمتكلميمنهذاعليأبووكان

فيالحديثإمام،السجستانيالأشعثبنسليمانهوداود:أبو)1(

هـ.275سنةتوفي،الستةالكتبأحدوهو"السنن"له،زمانه

أئمةمن،عيسىأبو،السلميعيسىمحمدبنهو:)2(الرمذي

اخرفيعمي،للبخاريتتلمذترمذ،أهلمن،الحديثعلماء

هـ.927سنةتوفيالكبير،الجامعله،عمره

صاحب،الرحمنعبدأبو،شعيببنعليبنأحمدهو:النسائي)3(

سنةالمقدسببيتوماتمصر،استوطن،الحافظالقاضي،السنن

هـ.303

فيالأئمةأحد،القزوينيالربعييزيدبنمحمدهو:ماجهابن)4(

هـ.273سنةتوفي،السننله،قزوينأهلمن،الحديثعلم

أبو،المخزومييعقوببنيوسفبنإسحاقهو:الأزرقإسحاق)5(

وعنه،وخلقوالثوريشريكعن،الأعلامأحد،الأزرقمحمد

سنةمات،وادلهإي:قالهو؟أثقةلأحمد:قيل،معينوابنأحمد

145



سميوإنما،والفقهالحديثفيأستاذهوكما،الكلامعلم

التيالغليظةالثيابوهيالكرابيس،إلىنسبةالكرابيسي

هـ.284سنةتوفييبيعها،كان

لهكانوما،الثانيةالمرةببغدادإقامتهلفترةخلاصةهذه

مجتهدينمنأنجبوماعلم،مننشرومااثار،منفيها

فحولمنوغيرهماثور،وأبيحنبلأحمدبن:مطلقين

العلماء.

***
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لعراقالن!فةفا!رحلته

ببغدادالثانيةرحلتهفيلبثالشافعيأنقبلمنعرفنا

منوأسس،قواعدهفيهاوثبت،مذهبهنجيهاأقام،سنتيننحو

عنه.ويناضلون،علمهينشرونأركانا،تلاميذه

وبث،بمذهبهوبشر،حلقتهفلزم،مكةإلىعائداقفلثم

حتىمكةفيإقامتهتطلولم،وقواعدهبأصولهونادى،علمه

بغداد.إلىالحنينبهنزع

مننحواوأقام991،سنةوقيلهـ،891سنةإليهافعاد

محمدبنالحسنقالواحدا،شهرا:وقيلأشهر،ثمانية

ومائة،وتسعينخمسسنةالشافعيعلينا"قدم:الزعفراني

عليناقدمثممكة،إلىخرجثم،سنتينعندنافأقام

خرجثمأشهرا،عندنافأقام،وتسعينثمانسنة

وما،المرةهذهبغدادفيإقامتهإذنتطلفلممصر")1(.إلى

غرسهاالتيالعظيمةدوحتهليتعهدإلايبدو--فيماقدومهكان

)72(.التاسيستوالي)1(
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منأمنالهموكانت،والمحدثونالعلماءوتفيأهابغداد،في

.والهوىالرأيغلبة

جديدشيءالثالثةالرحلةهذهفيالشافعيعنيؤثرولم

الثانية.رحلتهفيأمرهوأحكمأشسطماغير

عليبنالحسينتلميذهأرادالمرةهذهقدومهوفي

أقرأأنليأتأذن:لهفقال،كتبهعليهيقرأأنالكرابيسي

أجزتهافقدالزعفرانيكتبخذ:وقال،فأبى؟الكتبعليك

-إجازةفأخذتها:قال،لك

*"!

148



رخلته!ت!صر

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

الرحلة.4هذهسبب

.العراقإلىالثانيةرحلتهعنقيمةتقللاالرحلةهذه

مذهبه.علىالرحلةهذهأدخلتهما

به.العلماءوشهاداتعليهالناسإقبال

مالك.مذهبمنموقفه

.العلومفيوتنوعهامصرفيحلقته

مصر.فيتلاميذه

مصر.فيحلقتهفيخليفته

كتبه.رإوية

الاسكندرية.ثغرفيرباطه
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فمصر!رخلت!

الرحلة:هذهسبب

سنةبغدادإلىالثالثةرحلتهبعدمكةإلىالشافعيرجع

لهاللههيأأنإلى،قصيرةفترةفيهاوأقام،وتسعينثمان

مصر.إلىالخرو!

بناللهعبدبنالعباسأنمصر:إلىقدومهفيوالسبب

استصحبه،عباسبنعبداللهبنموسىبنالعباس

علىعبدالدهلأبيهخليفةهذاالعباس-وكان)1(فصحبه

أنهاوالأكثرمصر،إلىبهاقدمالتيالسنةفيواختلفوامصر-

يحيى،بنحرملةقالكما)3(،ومائةوتسعينتسعسنة

ويقول.سليمانبنالربيعقالكمامائتينسنة)3(:وقيل

بينجمعاوتسعينتسعسنةاخرفىقدمولعله:النووي

321(.:)17الأدباءمعجم)1(

16(:)1والمجموع48(:)1واللغاتالأسماءتهذيبفيكما)2(

566(.:)1الأعيانووفيات

.)67(هامشالانتقاء)3(
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)2(.ومائتينإحدى:وقيل)1(،الروايتين

عبدبنياسينعنرويالأزد؟منأخوالهعلىونزل

معه،وأنا،جديأتاهمصرالشافعيقدملما:قالالأحد،

علىأنزلأنأريدإني:وقال،فأبىعليهينزلأنفسأله

الأزد)3(.أخوالي

أولانزلولعله،الحكمعبدبنعبداللهعلىنزلوقيل

عبدالحكمبنعبداللهعندهالنزولإلىدعاهثمالأزدعلى

ترجمةفيعبدالعزيز،بنعمرسيرةففيله،فاستجاب

عبدبنعبداللهكان:الكتابراويعبدالحكمبنعبدالله

إلىقدومهحيننزلوعليه،الشافعيللإمامصديقاالحكم

وأعطاه،برهفيالغايةوبلغ،مثواهوأكرم،إليهفأحسنمصر،

دينار،ألفالتاجرعفهابنمنلهوأخذدينار،ألفمالهمن

لنفسهكتبهوكتبدينار،ألفأصحابهمناخرينرجلينومن

وإكرامهإلطافهعلىيزلولم،إليهمحمداابنهوضم،وابنه

فيفدفنه،عندهعنهاللهرضيالشافعيالإمامتوفيأنإلى

)4(.الحكمعبدبنيبتربةحينئذالمعروفةتربتهم

566(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

566(.:)1الأعيانوفيات)2(

)77(.التأسيستوالي)3(

91(.)صعبيدأحمدتحقيقعبدالعزيز،بنعمرسيرة)4(
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إلىالثانيةرحلتهعنقممةتقللاالرحلةهذه

:العراق

أخصبالعراقإلىالثانيةالشافعيرحلةكانتولئن

تكنلمإنعنها،تقللامصرإلىرحلتهإنوأنفعها،رحلاته

العراقففي-للمتقدمالفضلولكن،وأبقىوأغزرأجدى

وأدلتها،الفروعوفي"الرسالة"كتابأصولهفيلهظهر

أعادمصرجاءفلما.""الحجةكتابألف،حولهاوالمناظرات

الناسبأيديالتيوالرسالةتأليفها،فجددالرسالةفيالنظر

النظرأعادكمابحثها،وسيأتيمصر،فيالمؤلفةالرسالةهي

لكتبمجموعوهو""الأمكتاببدلهفألف،الحجةكتابفي

المعروفوهومصر،فيالشافعيألفهاجديدةكثيرة

الشافعي:المذهبفيفيلوإذاأيامنا.فيوالمشهور

كتابهفيالمجموعةالعراقفيأفوالهبهيرادفإنما)القديم(

مصرفيأقوالهبهفيراد)الجديد(قيلوإذا)الحجة(

-:النووييقول-كماكتباوابتكر()الأمكتابفيالمجموعة

كتاب،القسامةكتاب،الفقهأصولمنها:إليها،يسبقلم

وغيرها.البغيأهلفتالكتاب،الجزية

مذهبه:علىالرحلةهذهأدخلتهما

بدلوإنماأكثرها،أوأفوالهجميعبدلأنهصحيحاوليس

المجتهدفالعالم،جناحذلكفيعليهوليسبعضها،

الطبيعيومندار،حيثالحقمعيدورالحقلطلبالمتجرد

153



الضخمةالثروةوله،وفهمهوعقلهذكاوهله،الشافعيمثللإمام

وأدلةالعلماءوفتاوىبعدهمومنالصحابةوأقوالالأدلةمن

،يراهكانرأياويهمل،ويوازنيقارنأنوهؤلاء-أولئك

وليسجديد.برأييأتيأو،يراهيكنلمماإلىويعود

أبو:الثلاثةفالأئمة،المجتهدينمنبدعاهذافيالشافعي

فثبترأيا،رأواماكثيرا،وغيرهموأحمد،ومالكحنيفة

ينقلماوكثيرا،الأولعنالنظر،فرجعواأوبالأثرغيرهلديهم

إمامهم.عنواحدةمسألةفيأكثرأوروايتينالمذهبرواة

به:العلماءوشهاداتعليهالناسإقبال

مالك،مذهبفيهاالسائدكانمصر،الشافعيقدموحين

أقبلأنلبثفما،حنيفةأبيمذهبعلىالعلماءمنوالقليل

يقول.بهوافتتنوا،وأحبوه،إليهفاستمعوا،الناسعليه

الأيلي)1(:سعيدبنهارون

قدم:فقيلمصر،عليناقدم،الشافعيمثلرأيت"ما

صلاةأحسنرأينافما،يصليوهوفجئناه،قريشمنرجل

منه،كلاماأحسنرأيناهماتكلمفلماوجها،أحسنولا،منه

به")2(.فافتتنا

ابنعنروى،مولاهمالسعديالتميميالهيثمبنسعيدبنهارون)1(

والنسائيداودوأبومسلموعنه،وطائفةعياضبنوأن!وهب

هـ.253سنةتوفي،ووثقه

)95(.التاسيستوالي)2(
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ويستنبط،وفقههوآراءهأصولهينشرفيهمزالماثم

وأخذواعليهالناساجتمعحتى؟بالأدلةويؤيدهاالأحكام

وتحولواعنه،فكتبواالعلماءوأمه،بمذهبهوتمذهبوا،بقوله

لهشهدوالمذهبهالمخالفينمنوالمنصفون.اجتهادهإلى

)1(الحكمعبدبنعبداللهفهذا،الاستنباطوبراعةبالعلم

وما،الشافعيمثلرأيت"ما:يقولمصرفيالمالكيةشيخ

منه")2(.استنباطاأحسنرجلارأيت

أبي:ليقال:الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدابنهوقال

الفقه،بأصولمنهأبصررأيتفما،الرجلهذاالزم،بني"يا

العلماءوسابق،بالفعللزمه")3(.ولقدالعلمبأصول:قالأو

)4(،حجتهوقويت،عودهبهفنما،يديهعلىوترئى،إليه

أحد،علىأردكيفعرفتماالشافعي"لولا:ذلكفيوقال

الله،رحمهالقياسعلمنيالذيوهو،عرفتماعرفتوبه

فصيحلسانمعوخير؟وفضلوأثرسنةصاحبكانفقد

.(")رصينصحيحوعقل،طويل

أقواليجمعلأنهبفقيهعندنافلان"ليسأيضا:فيهوقال

انتهت،مالكأصحابجلةمن،أعينبنالحكمعبدبناللهعبد)1(

هـ.214سنةالقاهرةفيتوفي،أشهببعدبمصرالرياسةإليه

61(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)2(

)56(.التاسيستوالي)3(

سياتي.كمامالكمذهبإلىورجعمذهبهتركالشافعيوفاةوبعد)4(

.)73(الانتقاء)5(
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يستنبطالذي:قال؟الفقيهفمن:قيلبعضها،ويختارالناس

ذلكفييشغبثم،إليهيسبقلمسنةأوكتابمنأصلا

قالهذا؟علىيقوىفمن:قيلشعب.مائةالأصل

)1(."إدريسبنمحمد

حتىالحديثعرفنا"ما)3(:المصريمعبدبنعليوقال

)3(."الشافعيجاءنا

للتفقيهقطركلمنوقصد،البقاعوملأ،ذكرهشاعولقد

"وسار:النووييقول،منهكتبهوسماع،عنهوالرواية،عليه

والعراقواليمنالشاممنالناسوقصده،البلدانفيذكره

وسماع،عنهوالرواية،عليهللتفقهوالأقطار؟النواحيوسائر

")4(.وغيرهممصرأهلوساد،عنهوأخذها،منهكتبه

مصر،إلىمكةمنالشافعيخرج"لما:الحميديوقال

مصر")5(.إلىخلفهخرجنا؟بنفسهوفاتنا

قدمحينوارة)6(بنمسلمبنلمحمدحنبلبنأحمدوقال

62(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

عنهروىمصر،نزيل،البغدادينوحمعبدبنبنعليهو:)2(

هـ.925سنةمات.ثقة:العجليوقال،النسائي

62(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

48(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(

.)98(الانتقاء)5(

النساثي=عنهروى،الحافظالرازيعثمانبنمسلمبنمحمدهو)6(
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مصر:من

فرطت")1(-

قال:لا،:قال؟الشافعيكتب"كتبت

:قالالرازيوارةبنمسلمبنمحمدوعن

أنالكتبمنليترىما:قلت،حنبلبنأحمد"سألت

وأ)2(،الثوريأو،مالكرأيالآثار:ليليفتعفيهأنظر

:وقال.لكأذكرهأنأجلهمقولاليفقال!)3(؟الأوزاعي

."منيلشكا"ثارللآأوأتبعهم،باصواأكثرهمنهفإبالشافعيعليك

عندالتي،الشافعيكتبفيترىفمالأحمد:وقلت

بالكتبعليك:قالبمصر؟التيأو؟إليكأحبالعراقيين

ولم،بالعراقالكتبهذهوضعفإنهبمصر؟وضعهاالتي

الكتب.تلكفأحكممصر،إلىرجعثميحكمها،

ذلك-قبل-وكنتحنبلأحمدبنمنذلكسمعتفلما

بذلك-الناسوتحدثالبلد،إلىالخروجعلىعزمتقد

هـ.027سنةتوفي،ووثقه

61(.:)1واللغاتالاسماءتهذيب()1

أمير،اللهعبدأبو،الثوريمسروقسعيدبنبنسفيانهو:)2(

الكوفة،فيونشاولد،زمانهأهلسيدكان،الحديثفيالمؤمنين

ثم،والمدينةمكةوسكنفابى،الحكميليأنعلىالمنصورراوده

سنةمستخفيافيهافمات،البصرةإلىوانتقل،فتوارىالمهديطلبه

هـ.161

الاوزاع،قبيلةمن،الاوزاعييحمدبنعمروبنالرحمنعبدهو:)3(
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مصر")1(.إلىالرجوععلىوعزمت،ذلكتركت

لكفطاهبطفر!ثمودد

ومنعامةالبلادمن،ذروتهالشافعيعلىالإقبالبلغلقد

وهم؟الشافعيمنالمالكيينموقفكانفماذا،خاصةمصر

منالشافعيموقفهوما:نقولأومصر،فقهاءمنالكثرة

مصر؟فيالسائدمالكمذهب

شيوخهمنأحدنفسهفيعظمماالشافعيأننعلمنحن

يرىولا،عيينةبنسفيانوبعده،مالكالإمامعظمكما

بفضله:معترفأيقولوكان،لمالكمامثلمنةعليهلأحد

العلماءذكروإذا،العلمتعلمنامنه،معلميأنسبن"مالك

أخذقطوعنه،مالكمنعليأمنأحدوما،النجمفمالك

:وقال)3("مالكغلمانمنغلامأنا"إنما:وقال)2("العلم

بعضتقدموقد".اللهوبينبينيفيماحجةمالكا"جعلت

وناظرالرأيأصحابخالفبغدادفيوالشافعيذلك.

كانمالكمنموقفهولكن،كتبهمنقضفيوألف،أئمتهم

القديمةالشافعيأقوالإن:ويقال،المجلالتلميذموقف

وسكن،بعلبكفيولدوالزهد،الفقهفيالشاميةالديارإمام-

هـ.157سنةبهاوتوفي،بيروت

)06(.ومناقبهالثافعياداب)1(

)385(.المداركترتيب)4()3()2(
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فيها،شكلامبالغةهذاوفي)1(.مالكمذهبكلها

أحد،بقوليتقيدلامطلقا،مجتهداكانبغدادفيفالشافعي

مالك.الإمامبمخالفةيصرحلملكنه

إلأيقنعهملاأنهمالكأتباعمنورأىمصر،قدمفلما

ورد،بمخالفتهصرح؟الحجةقولهبعضفيوهنتوإن؟قوله

أنأعرفولامصر،"قدمت:يقولوكان،المالكيةعلى

فإذا،فنظرتحديثا،عشرستةإلاأحاديثهمنيخالفمالكا

ويدعبالفرعويقول،الفرعويدعبالأصليقولهو

.(2)"سصللأا

بقوليقولالشافعييزل"لم:الحكمعبدبنمحمدوقال

أكثرحتى،أصحابهبعضيخالفكماإلايخالفهولا،مالك

وإلا،مالكعلىوضعهماعلىذلكفحمله،عليه)3(فتيان

قولهذا:قالالشيءعنسئلإذا-كله-الدهوكانفإنه

)4(.الأستاذ(

-بالوفياتالوإقط()1

)76(-التأسيستوالي)2(

أبو-السمحأبيبناللهعبد-واسمهالسمحأبيبنفتيانهو:)3(

وكان،لمذهبهالمتعصبينمالكاصحابكبراءمنكأنالخيار،

،بالقولوإغلاظ،عجلةفيهوكانت،مناظرةالشافعيوبينبينه

المالكيينبينالعداوةنشاتفيها،وإفراطهلمالكولعصبيته

هـ.502سنةتوفيبمصر،والشافعيين

)385(.المدارك)4(نرتيب
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،الجديدةأقواليإلىرجعت"إنماقال)1(:إنه:وقيل

قلانسمنقلنسوةبالمغربأنبلغنيمصر،دخلتلمالأني

ويعتقد،الزمانيتمادىأنفخفت،الغيثبهايستسقىمالك

أنهالناسليعلم؟خلافهفأظهرت،المسيحفياعتقدمافيه

"استخرت:يقولوكانوبصيب")2(-يخطىءمجتهد،إمام

يخالفلمالشافعيأنوالحقسنة".ذلكفيتعالىالده

فيوألفخالفهوإنما،لذاكأوالسببلهذامالكاشيخه

للحجةواتباعا،الحقوراءسعياكتابا،أقوالهبعضنقض

المالكيةيخشاهكانماأخشىولكن،الأوضحوالدليلالأقوى

فيهاوينشرمصر،علىوفقههوحجتهببيانهالشافعييسيطرأن

الذيوهذا.مالكمذهبعلىفيهايقضيوبذلك،مذهبه

فيالمالكيةشيوخكبارمن-وهو)3(أشهبتصورهأغاظ

:ويقول،سجودهفيالشافعيعلىيدعوفجعلمصر-

)1(

)2(

)3(

177(.:)1بالوفياتالوافي

فيهخشيالذي،العظيمالمقصدهذاإلى-الله-رحمكفانظر

الإيمانمنتتحولوأنالتوحيد،جوهرةفيهتمسانمنالشافعي

كانولو،بالأشخاصىالإيمانإلى،كلهالأمربيدهوأنهوحدهبالثه

بهم.الناسيقتديأئمة

الديارفقيه،العامريالقيسيداودبنالعزيزعبدبنأشهبهو:

ما:الشافعيقال،مالكالإمامصاحبوكان.عصرهفيالمصرية

ستةبمصرمات،فيهطيشلولا،اسهمناممصرأخرجت

هـ.02!ا

016



ذلكفبلغ")1(مالكعلمذهبوإلاالشافعيأمت"اللهم

:يقولفأنشأالشافعي

أمتوإنأموتأنرجالتمنى

بأوحدفيهالستسبيلفتلك

مضى:الذيخلافيبغيللذيفقل

قدفكأنمثلهالأخرىتهيأ

طباخأغلاماتركتهمنأشهبواشترى،الشافعيفمات

يوما.عشربثمانيةبعدهفمات

الشافعي،علىسجودهفييدعوجعلهالذيأشهبوغيظ

المالكيينعلىحتىالشافعيتأثيربالغعلىالدلالةفيكاف

الناسعلىبهاملك،وبيانوبرهانعلممنأوتيبما

.غيرهفقهعنبفقههوشغلهم،عقولهم

-أيمصرأهلعن-الشافعي-أيوسألني:الربيعقال

قولإلىمالتفرقة:فرقتانهم:فقلتمصر-يدخلأنقبل

حنيفةأبيقولإلىمالتوفرقة،عليهوناضلتمالك

الله،شاءإنمصرأقدمأنأرجو:فقال،عليهوناضلت

الربيع:قالجميعأ.القولينعنبهأشغلهمبشيءفاتيهم

مصر.دخلحين--والدهذلكففعل

)453(.المداركترتيب)1(
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عمرفيأطالاللهأنلويكونماذااللهإلايدريوما

مصر؟فيسنواتأربعمنأكثرالشانجعي

عنالناسإشغالالشافعيغايةليستأننوقنأنويجب

طريقفيبالناسيسيرأنالغايةوإنماجميعا،القولين

المالكيونسكتكلهولهذا؟الدلائلقوية،المعالمواضحة

بمخالفتهألففلمامالكبمخالفةيصرحلمدامماعنه

عنا،أخرجه:لهوقالوا،السلطانعندبهسعوا،أقوالهونقض

،والهاشميونالشافعيفأناه،بذلكفهمالبلد،افتتنوإلا

الفتنة،وأخشى،كرهوههؤلاءإن:وقال)1(،فامتنعفكلموه

فمات،أيامثلاثةفأجله،أيامثلاثةأجلني:الشافعيلهفقال

فأقام،أمرهالشافعيوكفي،الثالثةالليلةفيفجأةالوالي

مات)2(.أنإلىالشافعي

عندالشافعيبأصحابالسعيعنالمالكيونيكفولم

البويطي:يقول.موتهبعدحتىالسلطان

منجماعةموضعهفياجتمعنا)3(الشافعيمات"لما

،السلطانعندبنايسعونمالكأصحابفجعل،أصحابه

إخراجه.علىأصرأي)1(

توفي،الذيهوالوالي:الصوابهوهذا)84(التأسيستوالي)2(

المداركترتيبكتابذلكذكركما،الثافعيلاالأجلغضونفي

.سدترجمةفي

أصحابه.منجماعةموضعهفياجتمعولعلها:،الأصلفيهكذا)3(



ونتألف،نجتمعبعدصرناثم،للشافعيومولىأتابقيتحتى

ألفمننحواغرمتفلقد،نفترقحتىعلينايسعونثم

وتألفنا")1(.أصحابناتراجعحتىدينار،

لعلومافيميروشؤعهأفيحلقنه

إلىينصرفثمالمسجد،فيالفجريصليالشافعيكان

بهموتعقد!صنفكلمنالتلاميذإليهويختلف،فيهمجلسه

الشمسطلعتفإذا،القرانأهليبدوه،حولهمنالحلقة

والعربيةالنظروأهلهميزالونلاوهكذا،الحديثأهلجاء

بذلكحدثكما،ينصرفثمالنهار،انتصافقربإلى

:قالسليمانبنالربيع

صلىإذاحلقتهفييجلس-الله-رحمهالشافعي"كان

وجاءقامواالشمسطلعتفإذاالقراار،أهلفيجيئه،الصبح

الشمسارتفعتفإذا،ومعانيهتفسيرهفيسألونه،الحديثأهل

الضحىارتفعفإذاوالنظر،للمذاكرةالحلقةفاستوتقاموا،

فلاوالشعر،والنحووالعروضالعربيةأهلوجاءتفرقوا،

اللهرضيينصرفثمالنهار،انتصافقربإلىيزالون

عنه")3(.

فإن،الشافعيمثلرأينا"ما:الحكمعبدابنوقال

)84(.التاسيستوالي)1(

403(.:)17الأدباء)2(معجم
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فربما،عليهفيعرضونإليهيجيئونونقادهالحديثأصحاب

الحديثنقلمنغوامضعلىووقفهممنهمالنقادنقدأعل

الفقهأصحابويأتيه،يتعجبونوهمفيقومونعليها،يقفوالم

لهمذعنونوهمإلايقومونفلا،والموافقونالمخالفون

عليهفيقروونالأدبأصحابويجيئه،والدرايةبالحذق

شعرمنبيتالافعشرةيحفظكانولقد،فيفسرهالشعر

الناسأضبطمنوكانومعانيها،وغريبهابإعرابهاهذيل

وملاك،ذهنوصحة،عقلوفور:شيئانيعينهوكان،للتاريخ

لثه")1(-العملإخلاص:أمره

مجلسمنأنبلقطمجلسارأيت"ما:الكرابيسيوقال

الشعر،وأهلالفقهوأهلالحديثأهليحضرهكان،الشافعي

منه")2(-يتكلمفكلوالشعر،اللغةأهلكباريأتيهوكان

هصرفيقى1!ده

يكادلافإنه،عددهميحصىلاالشافعيبعلمالمنتقعون

الذينولكن،الشافعيعلميدخلهلممكانمصرفييوجد

طريقتهوارتضوا،مذهبهوذهبوافقههفأخذوالازموه

،والمترجمونوالمؤرخونالرجالعلماءذكرهم،مشهورون

)95(.التأسيستوالي)1(

61(.:)1واللغاتالأسماءيبتها)2(
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الفقهكتبمنكثيرذكرهمعلىوأتى،بالطبقاتوالمشتغلون

والرواية.الخلافمعرضفي

والربيع،والمزني،البويطي:أربعةهنامنهمونذكر

منهمفلكل،الحكمعبدبناللهعبدبنومحمد،المرادي

الشافعي.حياةفيبهيذكرانينبغيشأن

ادلهرضيالشافعيعلى"دخلنا:سليمانبنالربيعقال

بنادلهعبدبنومحمدوالمزنيوالبويطيأنا،وفاتهعندعنه

ثم،فأطال،ساعةالشافعيإلينافنظرقال:،الحكمعبد

حديدفيفستموتيعقوبأباياأنت"أما:فقالإلينا،التفت

،وهناتهناتبمصرلكقسيكونمزنيياأنتوأمالك،

ياأنتوأما،الزمانذلكأهلأقيستكونزمانأولتدركن

فأنت،ربيعياأنتوأما،أبيكمذهبإلىفسترجعمحمد

الحلقة"فتسلميعقوبأباياقم،الكتبنشرفيليأنفعهم

قال)1(.كمافكان:الربيعقال

من،يحيىبنيوسفيعقوبأبوفهو)3(:البويطيفأما

الشافعيأصحابأكبروهومصر،صعيدمنبويط

عظيما،فقيهازاهدا،عابداجليلا،إماماكان،المصريين

الشافعي،علىتفقه،والدينالعلمجبالمنجليلأمناظرا،

49(.:)2السبكيلابنالشافعيةطبقات)1(

السبكي.لابنالشافعيةطبقاتمنللأربعةالتراجمهذهلخصنا)2(
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اللهرضيالشافعيكان:عاصمأبوقال،بصحبتهواختص

أصحابهعلىواستخلفه:قالالفتيا،فيالبويطييعتمدعنه

البلاد،فيتفرقواأئمةيديهعلىفتخرح)1(،موتهبعد

.الآفاقفيالشافعيعلمونشروا

مكين،بمكانالشافعيمنيعقوبأبوكان:الربيعوقال

أبا"سل:فيقول،المسألةعنيسألهربماالرجلوكان

منولهقال،كماهو:فيقول،أخبرهأجابفإذا"يعقوب

عنه،اللهرضيالشافعيكلاممناختصره"المختصر"الكتب

هلكبمحنةوأصيب،الحسنغايةفيهو:عاصمأبوقال

إلىفيهوكتب،يحسدهمنبهسعىإذ،السجنفيوهوبها

يمتحنه،أنمصرواليإلىفكتب،بالعراقثؤادأبيابن

الواليوكان،يجبفلمفامتحنه-القرانبخلقبالقول-أي

يقتديإنه:قال،وبينكبينيفيما:لهفقال،فيهالرأيحسن

بغدادإلىيحملأنوأمر،المعنىيدرونولا،ألفمائةبي

القيدفيبغدادسجنفيوماتحديد،رطلأربعينفي

ومائتين.وثلاثينإحدىسنةوالغل

ناصر،يحيىبنإسماعيلإبراهيمأبوفهو:المزنيوأما

محجاجا،،مناظرا،علمجبلوكان،سمائهوبدر،المذهب

الشيطانناظره"لو:وصفهفيعنهادلهرضيالشافعيقال

الشافعي:وقالالدنيا،منمتقللاورعا،زاهداوكانلغلبه"

مستقل.بعنوانبسببهاأصابهوما،استخلافهقصةستأتي)1(
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".مذهبيناصر"المزني

الصغير""الجامعالكبير""الجامعمنهاكثيرةكتباصنف

وغيرها."المعتبرةالمسائل""المنثور""المختصر"

والعراقخراسانعلماءمنخلائقالمزنيعنأخذ

وستينأربعسنةرمضانمنبقينلستوتوفي،والشام

ومائتين.

المراديسليمانبنالربيعمحمدأبوفهو:الربيعوأما

واتصل،ومائةوسبعينأربعسنةولدالمؤذن،،مولاهم

ثقةوكان،بهعنهوحدثالكثيرعنهوحمل،الشافعيبخدمة

مصر،بفسطاطالجامعبالمسجدمؤذناوكان،يرويهفيماثبتا

وهو،يحبهالشافعيوكان،العاصبنعمروبجامعالمعروف

سبعينسنةشوالمنخلتليلةلعشرينتوفي،كتبهراوية

ومائتين-

محمدبنعبداللهأبوفهو:الحكمعبدابنوأما

على،ومائةوثمانيناثنتينسنةولد،الحكمعبدبناللهعبد

وجيها،جليلاعالماوكانمصر،أتىحينالشافعينزلأبيه

بالشافعيمحمداابنهوألحقممر،فيالمالكيةشيوخمن

بسببمالكيتهإلىوعاد،المذهبتركولكنهبه،ليتفقه

بحثوسيأتي،الشافعييخلففيمنالبويطيمعخلاف

سنةالقعدةذيمنالنصففيوتوفي،يخلفهفيمنذلك

ومائتين.وستينثمان
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مصرفيفيحلقتهظيفته

مبلغالعلممنبعضهمبلغتلاميذمصرفيالشافعيخلف

واحدوكل،ذكرهمسبقالذينالاربعةوخصوصا،الإمامة

كانالشافعيولكن،خليفتهيكونانيستحقأولئكمن

ويعتمده،والثقةالعنايةمنبمزيدالبويطييعقوبأبايخمق

بمكانمنهوكان،مسألةجاءتهإذاعليهويحيلالفتيا،في

صاحبرسولالشافعيإلىجاءوربما:الربيعقال،مكين

البويطي،يعقوبأباالشافعيفيوجه،يستفتيهالشرطة

أراد،موتهمرضالشافعيمرضفلما"لساني"هذا:ويقول

المذهب،وينشر،الناسيعلم،خليفةوللمذهبلهيكونأن

بكرأباالمكيوتلميذهزميلهالحلقةإلىفوجه،عنهويدافع

فمن،البويطييعقوبلابي"الحلقة:انليعلن،الحميدي

نأ:الربيعوعن")1(فليذهبشاءومن،فليجلسشاء

الشافعي،مرضفيالحلقةتنازعاالحكمعبدوابنالبويطي

")2(-للبويطي"الحلقة:فقال،بذلكفأخبر

تنازعاأعقبتفقد،بسلامالشافعيحلقةالبويطيتمرخلافةولم

فابن،الشافعيموتبعدعبدالحكمابنوبينبينهووحشة

والذي،وغنىووجاهةوعلماذكاءأقرانهفاقالذيعبدالحكم

واحترامه-حبهومنحهوأكرمه،عندهالشافعيأنزلأبوهكان

)84(.التاسيستوالي)1(

164(.:)2الشافعيةطبقات)2(
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أبوحدث.سواهمنكلمنالشافعيبخلافةأحقأنهيرى

مجلسوالبويطيالحكمعبدابنتنازع:قالالسكريجعفر

الآخر:وقالمنك،بهأحقأنا:البويطيفقال،الشافعي

قال:فقال-بمصرالأيامتلكوكان-الحميديفجاء،كذلك

-يعنييوسفمنبمجلسيأحقأحد"ليس:الشافعي

منه".أعلمأصحإبيمنأحدوليس-البويطي

كذبت:الحكمعبدابنلهفقال

وأمك.وأبوكأنتكذبت:لهقال

مجلسفيالبويطيوجلس،الحكمعبدابنوغضب

)1(-الثالثالطاقفيالحكمعبدابنوجلس،الشافعي

مذهبإلىوعاد،الشافعيالمذهبتركأنيلبثولم

كتاباصنفأنإلىالحالبهانتهتثم،أبيهمذهبمالك

ولئن"والسنةالكتابفيهخالففيماالشافعيعلىالرد"سماه

نألهكانماأخطأ،أنهرأىإذاشاءمنعلىيردأنلهكان

ومنه،أستاذهوالشافعي،القبيحةالتسميةهذهكتابهيسم!ب

المخالفين.ومجادلةوالدليلوالحجةالقياستعلم

يومكلالرمايةأعلمه

رمانيساعدهاشتدفلما

القوافينظمعلمتهوكم

هجانيقافيةقالفلما

الأبنية.منعطفما:والطاق163(:)2الثافعيةطبقات)1(
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إلىدعوتهفيصعبةمحنةالتصنيفهذابعدنالتهولقد

)1(.عظيمبشرإلأتدعهولم،القرانبخلقالقول

فقد،البويطيباستخلافهحكيماالشافعيكانولكم

علمونشرواالبلاد،فيتفرقواأئمةيديهعلىتخرجت

.الافاقفيالشافعي

لمجتبهويةرا

منأوثقأنعلى-ادله-رحمهالشافعيأصحابأجمع

المراديسليمانبنالربيعوخادمهصاحبهالشافعيكتبروى

فيالمزنيإبراهيموأبوهوتعارضلقدحتى)2(،المؤذن

علماإبراهيمأبيقدرعلومع،روايتهالأصحابفقدم،رواية

للقواعد)3(.رواهماوموافقةودينا،

كتبيكتبعمنسئلوقد)4(-معينبنيحيقال

الربيع.:فقالالشافعي

للقاضيالمداركترتيبكتابفيالمحنةهذه-شئت-إناقرأ)1(

.عياض

151.الصحيفةفيالشافعيتلاميذفيعنهالحديثسلف)2(

132(.:)2الشافعيةطبقات)3(

الذهبينعته،الحديثأئمةمن:عونبنمعينينيحي)4(هو:

سنةتوفي،والتعديلالجرحإمام:العسقلانيوقال،الحفاظبسيد

هـ.233
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إليهالشافعيكتبفيالرحلةكانتنالهاالتيالثقةولهذه

الطرائفيسفيانأحمدبنمحمدبنيقول.الآفاقمن

علىحطوقديوما،سليمانبنالربيححضرت)1(:البغدادي

اللهرحمه،الشافعيكتبسماعفيراحلةتسعمائهدارهباب

عنه)3(.ورضي

رويفيمالهقالحيث،الشافعينبوءةفيهصدقتوقد

".كتبيراوية"أنت:عنه

ثقة،:باتفاقهمفإنه،وغفلةصدرسلامةمنفيهماورغم

وكذلك،صحيحهفيخزيمةابنالأثمةإماملهخرجثبت،

)3(.والحاكم،حبانابن

أبيوسئل،صدوقوهو،منهسمعنا:حاتمأنيابنقال

)3(.صدوق:فقال،عنه

)3(.عليهمتفقثقة:"الإرشاد"فيالخليلوقال

لإسبهيدريةثغرافيطهربا

يبادرواان،بهمالمقتدىوالأئمة،العاملينالعلماءسنة

ومحمدعرفةبنالحسنعنروى،الطرائفيأحمدبنمحمدهو:)1(

بنالربيععنالشافعيكتبجميعوروى،زنجويهالملكعبدابن

خيرا.فاضلاوكان،وغيرهالأم،سلي!ان

48(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)2(

134(.:)2الشافعيةطبقات)3(
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المرابطة:هذهومن،الكفايةبفروضالقيامإلىغيرهمقبل

علىمنهاالعدوهجوميخافالتيالمواضع-وهيالثغورفي

جهاد،يكنلمإناللهسبيلفيجهاد:والمرابطة-مسلمبلد

عنها،يتوانىانيجوزلافريضةالجهادأنالمؤمنويشعر

والأتقياءالعلماءشعاراللهسبيلفيالمرابطةكانتلذلك

قبلهأداهاكما-الفريضةهذهأدىوقد.والصالحينوالأولياء

إلىخرجفقد،الشافعيالإمام-الأمةأحبارمنكثير

الربيع:يقول.وضعفسقممنفيهمامعمرابطاالإسكندرية

مرابطا،الإسكندريةإلىالفسطاطمنالشافعيمع"خرجت

ثم،الجامعالمسجدفيالخمسالصلواتيصليفكان

يقرأجالسوهو،بوجههالبحرفيستقبل،المحرسإلىيصير

شهرفيختمةستينوليلةيومفيعليهأحصيتحتى،القرآن

")1(.رمضان

)95(.التاسيستوالي)1(

***
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تهووفأا!أفيصض!

بها.ماتالتي*علته

.احتضارهحال*في

وفاته.تاريخ*

جثمانه-نقلمحاولةفيطريفة*قصة

وفاته.علىالناس*حزن

حقه.فيالناس*روى





تهووفأفعيا!أصيض

تها:ماتالتيعلته

بمصر،وهو-الله-رحمهالشافعيفيالبواسيرعلةظهرت

الفبان)1(استعمالهبسببنشأتإنماالعلةهذهأنيظنوكان

اللبان"استعملت:الشافعييقول-للحفظيستعمله-وكان

ماالعلةهذهوبسببسنة")2(،الدمصبفأعقبنيللحفظ

وكان-عقبيهمنالدمفسالركبوربما،النزيفعنهانقطع

منأحدلقيوما،محشوةلبدةوفيهتحتهالطستيبرحلا

عبدبنيونسقال،وأعنتهأنهكهفالنزيفلقي)3(،ماالسقم

")4(الشافعيلقيماالسقممنلقيأحدارأيت"ما:الأعلى

حالهذهتكونانمعجزايكونيكادبلالأمر،فيوالعجيب

حنيفةأبووقالالكندر.:لهيقالالصمغمنضرب:)1(اللبان

ورقةولها،ذراعينمنأكثرتسمولاشوكهشجيرةاللبان:الدينوري

الفم.فيحرارةوله،ثمرتهمثلوثمرة،الاسورقةمثل

9(.:)2الذهبشذرات)2(

276(.:)2بالوفياتالوافي)3(

65(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(
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من-سقمكلهاسنواتأربعمذة-فيويترك،الشافعي

الدروسمواصلةمع،الورقالافيملأماالجديداجتهاده

وكأنوالنهار،الليلفيوالمطالعاتوالمناظراتوالأبحاث

.!!لشافياالوحيددواؤههووالبحثالعلمفيوالنشاطالدأبهذا

أصحابمنرجلبمصركانإنه)1(:وفاتهسببفيوقيل

وكان،وطيشحدةفيه)2(،فتيانلهيقالأنس،بنمالك

فييومافتناظراعليهما،الناسويجتمعكثيرا،الشافعييناظر

ولاالراهنأعتقهإذاالمرهونالعبدوهو-الحربيعمسألة

أقواله،أحدعلىبيعهبجوازالشافعيفأجاب-غيرهلهمال

أقوالأحدوهووجهبكلعتقهيمضيلأنهمنه،فتيانومنع

فتيانفضاق،الحجاجفيالشافعيعليهفظهر،الشافعي

عليهيردفلمفبيحا،شتمأالشافعيفشتمذرعا،بذلك

ذلكفرفع،المسألةفيكلامهفيومضىحرفأ،الشافعي

وعزمذلكعنوسألهالشافعيفدعا)3(،السريإلىرافع

بذلك،فتيانعلىالشهودوشهدجرى،بمافأخبره،عليه

323(.:171الأدباءمعجم11(

915.الصحيفةفيترجمتهتقدمتوقدالسمحأبيبنفتيانهو:31(

مقدامأكان،الولاةمنأمير،يوسفبنالحكمبنالسري31(هو:

وخلعه.2،.سنةمصرولي،خراسانمنأصلهدهاء،فيهفاتكا،

نأإلىولايتهفيوأقامالمامونفأعاده102،سنةالجندقوادبعض

عليهيؤثرولا،ويقدمهالشافعييكرموكانهـ.503سنةتوفي

أحدأ.
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لضربتفتيانعلىالشافعيمثلاخرشهدلو:السريفقال

جمل،علىبهوطيف،بالسياطفضربفتيانوأمر،عنقه

،!الدهرسولالسبمنجزاءهذا:يناديمناديديهوبين

حلقةوقصدوا،الناسسفهاءمنلفتيانتعصبواقوماإنثم

عليهفهجموا،وحدهوبقيأصحابهمنخلتحتىالشافعي

.ماتحتىعليلافيهيزلفلم،منزلهإلىفحمل،وضربوه

حجر:ابنويقول

السمحأبيبنفتيانأنالشافعيموتسببأناشتهروقد

فتيانمنفبدرت،مناظرةالشافعيوبينبينهوقعت،المصري

لذلك،فحقدوعزرهفطلبهمصر،أميرإلىفرفعت،بادرة

فتمرض،فشجهحديدبمفتاحفضربهليلا،الشافعيفلقي

منذلكأرولمحجر:ابنيقول،ماتأنإلىمنهاالشافعي

يعتمد)1(.وجه

التعصبسوءيظهرصحت--إنالحادثةهذهوفي

ملءيعدلهالانفسايزهقأنصاحبهيباليلاالذي،المذهبي

وتفاياتفهياللئيمةالنفوسأما-الكريمةالنفوسمنالأرض

وإلا،صحيحةالحادثةهذهتكونألاوبودناسواء،الأرض

رحمهحجر-ابنأنويؤنسنا،الأعمىالتعصبعارفهي

كمايعتمدوجهمنواردةيرهاولم،الروايةبهذهيثقلم-الله

.تقدم

)86(.التاسيستوالي)1(
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:احتضارهحالفي

،المرضعليهألحالشافعيفإن،السببيكنومهما

انتهاءينتظرببابهالموتووقفالسقموأذابه،النزيفوتخؤفه

عهدهوأولبالدنيا،عهدهاخرعندالحالهذهوفي.الأجل

أصبحت؟كيف:فقالالمزنيتلميذهعليهدخلبالأخرة،

ولكأسمفارقا،وللإخوانراحلا،الدنيامن"أصبحت:قال

أدريماوالدهولاواردا،ذكرهجلالدهوعلىشاربا،المنية

بكىثمفأعزيها"النارإلىأوفأهنئها،الجنةإلىتصيرروحي

:يقولوأنشأ

مذاهبيوضاقتقلبيقسىولما

سلمالعفوكمنيالرجاجعلت

قرنتهفلماذنبيتعاظمني

أعظماعفوككانربيبعفوك

تزللمالذنبعنعفوذازلتوما

وتكرما)1(منةوتعفوتجود

الأعلى،عبدبنيونسعليهدخلأيضاالحالهذهوفي

العشرينبعدماعليئاقرأ،موسىأبا"يا:لهالشافعيفقال

فقرأت-تثقلولا،القراءةوأخف،عمرانالمنوالمائة

فإني،عنيتغفللا:قال،القيامأردتفلما؟عليه

")2(.مكروب

146(.)2:الصفوة)1(صفة

)76(.ومناقبهالشافعيآداب)2(
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العشرينبعدماقراءتيفيالشافعيعنى:يونسقال

)1(.نحوهأو،وأصحابهلمج!روالنبيلقيما،والمائة

إدريسإلى"اذهب:الشافعيليقال:حرملةوقال

)2(.لي"وجلعزاللهيدعو:لهفقلالعابد،

ننزل:عمهابنلهقال،المغربمعكانلما:الربيعوقال

فنزلنا،"نفسيخروجتنظرون"تجلسون:قال،نصليحتى

-وكانواستسقى،نعم:قالأصليت؟فقلنا:صعدنا،ثم

فقال،مسخنبماءامزجوهعمه:ابنفقالشتاء-الوقت

عشاءبعدوتوفي"السفرجلبرثبل"لا،:الشافعي

)3(-الاخرة

وفاته:تاريخ

بعدالجمعةليلةالشافعيتوفي:سليمانبنالربيعقال

الجمعة،يومودفناهرجب)4(،منيومآخر،الآخرةالعشاء

أربععن(،)ومائتينأربعسنةشعبانهلالفرأينافانصرفنا

،عمرهفيالرواةأكثرعندالمشهورهووهذا،سنةوخمسين

)76(.ومناقبهالشافعيآداب)1(

)83(.التأسيس)2(توالي

)84(.التاسيس)3(توالي

آدابفيكما،أصحذكرناهوما،الأولربغآخر:حبانابن)4(وقال

الشافعي.

)26(.الشافعيوآداب147(:)2الصفوة)5(صفة
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ثمانابنوهوأبيمات:الشافعيابنعثمانأبووقال

سنة)1(.وخمسين

111،إلملاإر9اممرارل:ودفنهتشييعه

علىحملخير،!امثواإلى-الله-رحمهأخذولما

وتعرف،زهرةبنيمقبرةحتىمصرفسطاطمنالأعناق

31(.الحكمعبدابنبتربةأيضا

قريش،مقابرفيالخندقغربيدفنالأدباء:معجموفي

عوفبنالرحمنعبدولدمن،زهرةبنيمنجماعةوحوله

وغيرهم-يالزهر

عنالخلفينقل،صحتهعلىمجمع،هناكمشهوروقبره

القبورمنالبحريوهوهذا،وقتناإلىعصركلفي،السلف

بينه،الخندقغربي،واحدةمصطبةتجمعهاالتيالثلاثة

قبرجنبإلىاللذانالاخرانوالقبرانالمشهد،وبين

214،سنةالمتوفىالحكمعبدبناللهعبدقبر:الشافعي

المتوفىالحكمعبدبنعبدالدهبنالرحمنعبدولدهوقبر

31257(.سنة

عليهبمصر-الده-رحمه"وقبره:قبرهعنالنوويويقول

)201(.البرعبدلابنالانتقاء)1(

"شفع".مادة،العروسناج)2(

321(.:)17الأدباءمعجم)3(

018



ذلكبمنصبلاثقهوماالاحتراممنوله،الجلالةمن

")1(.الإمام

جثمانه:نقلمحاولةفيطريفةقصة

الشافعيالإمامجثماننقلمحاولةعنقصةأطرفوإليك

فقال،خططهفيالمقريزيساقهابغداد،إلىعنهاللهرضي

نصه)2(:ما

أباالملكنظامالوزيرأن:مناقبهفيحكيماأبدعومن

المدرسةبنىلما)3(،إسحاقبنعليبنالحسنعلي

نأأحب،وأربعمائةوسبعينأربعسنةفيببغدادالنظامية

مذرسته،إلىبمصرمقبرتهمنالشافعيالإمامجثمانينقل

المستنصرالإماموزير،)4(الجماليبدرالجيوشأميرإلىوكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

46(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب

بنعليأحمدبنهو::والمقريزي462()2:المقريزيخطط

المصرية.الديارمؤرخ،العبيديالحسينيالعباسأبوالقادرعبذ

ونثأولد،بعلبكفيالمقارزةحارةإلىونسبته،بعلبكمنأصله

هـ.845سنةالقاهرةفيومات

خدمتهفيوبقي؟أرسلانألبللسلطانوزيرأالملكنظامكان

وأقام،شاهملكالسلطانولدهأياملهكلهالأمروصار،سنينعشر

دولةأيامهوكانتالدهر،حسناتمنوكان،سنةعشرينهذاعلى

إصبهانفيودفننهاوند،منمقربةعلىديلمياغتاله.العلمأهل

هـ.485سنة

الملك=ووالدالمصريةالجيوشأمير:الجماليادلهعبدبنبدرهو:
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فركب،جليلةهديةلهوجهزذلك،فييسألهمعد)3(بالثه

ووجوه،الدولةأعيانومعه،موكبهفيالجيوشأمير

لرؤيته،الناساجتمعوقد،وغيرهمالعلماءمنالمصريين

اللغط،وكثروماجوا،الناسعلىذلكشقالقبرنبشفلما

به،والثورة،الجيوشأميربرجموهفوا،الأصواتوارتفعت

المستنصرالمؤمنينأميرالخليفةيعلموبعثفسكتهم،

الملك،نظامأرادمابإمضاء:جوابهفأعاد،الحالبصورة

العامةوطردتالقبر،عندالناسعلىبذلككتابهفقرىء

اللحد،إلىانتهواحتىالحفر،ووقع،حولهمنوالغوغاء

رائحةاللحدمنخرج،اللبنمنعليهماقلعأرادوافعندما

فما،صرعىوقعواحتىالقبر،فوقحضرمنأسكرتعطرة

دروأعادوا،منهمكانممافاستغفروا،ساعةبعدإلأأفاقوا

،المذكورةالأياممنيوماوكانوانصرفوا،،كانكماالقبر

يوماأربعينمدةيزورونهالشافعيقبرعلىالناسوتزاحم

بعناءإلاإليهيتوصللاالازدحامشدةمنكانحتىبلياليها،

بهوبعث،وقعبمامحضراالجيوشأميروكتب،زائدةومشقة

عماربنالدولةجمالاشتراه،أرمينيةمنأصله،شاهنشاهالأفضل-

وأصبح،والقلمالسيفوزارةتقلد،إليهونسبعندهفتربىغلاما؟

هـ.487سنةتوفيالمستنصر،دولةفيالحاكم

الفاطمية،الدولةخلفاءمن،اللهبأمرالحاكمبنعليبنمعد)1(هو:

غلاءأيامهفيوجرى،الدولةعلىأمهوتغلبتطفل،وهوبويع

هـ.487سنةتوفي،سنينسبعوداموشدة
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هذافقرىء،الملكنظامإلىكتابهمععظيمةوبهدية

علىالعالماجتمعوقدببغداد،بالنظاميةوالكتابالمحضر

ببغداد.مشهودايومافكان،ذلكلسماعطبقاتهماختلاف

حدودمنالمشرقبلدانعامةإلىالملكنظاموكتب

بالمحضر،كتبهمعوبعث،بذلكالنهروراءماإلىالفرات

فزاد.بأسرهاالممالكتلكفيفقرئت،الجيوشأميروكتا!،

أهلجميعوعامةالأقطار،أهلكافةعندالشافعيالإمامقدر

لك-بذرتامهلأا

بهويتبركيزارالشافعيقبريزلولم:المقريزيقالثرا

سنةالأولجمادىمنخلتلسبعالأحديومكانأنإلى

وقد،ضريحهعلىالتيالقبةهذهبناءفانتهىهـ،806

ناصرالمعاليأبوالمنصور،المظفرالكاملالملك5،أنشأ

العادلالملكالسلطانابنالمؤمنينأميرظهير،محمدالدين!

خمسينعليهاالنفقةوبلغت،أيوببنبكرأبيالدينسيفا

مصرية-دينارألف

قولمنهاأشعار،عدة(القبةفي)أيفيها:وقيل:قال

ملهم:بنموسىالفتحأبيالدينضياءالكاتببالأدب

الشافعيقبةعلىتمر!

العشاريعليهاطرفيفعاين

تعجبوالا:لصحبيفقلت

البحارفوقالمراكبفإن
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1(

2(

النابلسي:إبراهيمبنعثمانعليأبوالدينعلاءوقال

الإماالشافعيأصبحلقد

مذهبلهفينام

لماعلمبحريكنلمولو

مركبقبرهوعلىغدا

الشاعر:قال،قبرهإلىوإشارة

أزورهالشافعيلقبرأتيت

بحرعندهومافلكتعرضنا

إشارةتلكاللهتعالى:فقلت

القبرضمهقدالبحربأنتشير

.المقريزيأوردهماانتهى

الشافعي:قبرإلىمشيراالشاعرقال)1(:التاجوفي

رجلمثلهمارجلابهأكرم

نسبهفياللهلرسولمشارك

مقطمهافيدفينابمصرأضحى

تربهفيوالمدفونالمقغنعم

)2(:البوصيريوقال

شفع.:مادة

،=المصريالصنهاجيحمادسعيدبنمحمدبنهو:البوصيري
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سفينةالشافعيقبربقبة

جلمودفوقمحكمبناءمنرست

بقبرهالعلومطوفانغاضوإذ

الجوديعلىالضريحذاكمنالفلكاستوى

وفاله:علىالناسحزن

وجوهعلىالكابةوخيمت،الشافعيبوفاةالناسذهل

العلممنمجلسهوأقفر،تلاميذهأجنحةوهيضتالعلماء،

عئرمنوأبلغويناظر،ويبحثويجوليصولالذيالشامخ

بعدالشافعيحلقةعلىوقفأعرابي:بفقدهالناسلوعةعن

:فقالبيسير،موته

بكاءفبكى.توفيقلنا:وشمسها؟الحلقةهذهقمر"أين

مغلقببيانهيفتحكانفقد؟لهوغفراللهرحمه:وقالشديدأ

منويغسل،المحجةواضحخصمهعلىويسدى،الحجة

ثممنسدة!أبوابابالرأيويوسع،مسودةوجوهاالعار

)1(.انصرف

حقه:فيالناسروى

العبادمنكثيرراهاالتيالصادقةالروىكانتولقد

بنياعمال-منبوصيرإلىنسبته؟الديباجةحسنمجيد،شاعر=

هـ.696سنةتوفي،البردةصاحبوهوبمصر-سويف

177(.:)1بالوفياثالوافي)1(
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وفداحة،الخطبجليلعلىتدلوالعلماء،والصالحين

ويدني،ع!ي!المصطفىشريعةيمثلكانمنبفقد،المصاب

مسالكها،ويسلك،السنةعنويدافعمفاهيمها،منالناس

كفلقهوماومنهاببعضها،نجتزىءالروىمنكثيررويوقد

الصبح.

الشافعيماتليلة"رأيت-:متعبداوكان-العزيزيقال

الليلة،هذهفيع!يطالنبيمات:يقالكأنه-المنام-في

فيالزهريالرحمنعبدمجلسفييغسلرأيتهوكأني

فقيلفأصبحتالعصر،بعدبهيخرج:لييقالوكأنهالمسجد،

فقلت،الجمعةبعدبهيخرج:ليوقيل،الشافعيمات:لي

وكأنيالعصر،بعدبهيخرج:ليقيل،المنامفيرأيتهالذي

رثةامرأةسريرمعهكأن-بهأخرج-حينالنومفيرأيت

العصر،بعدإلابهيخرجلاأنمصر:أميرفأرسلالسرير،

فلما،حنازتهفشهدت:العزيزيقالالعصر،بعدإليفجلس

تلكسرير-مثلسريرارأيت؟الواسعالموضعإلىصرت

")1(.سريرهمعالسرير-الرثةالمرأة

كأن:النائميرىفيما"رأيت)3(:وكيعبنسفيانوقال

)73(.ومناقبهالثافعياداب)1(

عن؟الكوفيمحمدأبوالرواسيالجراحبنوكيعبنسفيان)2(هو:

يتكلمون:البخاريقال،ماجهوابنالترمذيوعنهزياد،بنمطلب

هـ.247سنةمات؟فيه
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أخي،ليبدرإذا،عظيمأمرفيوالناس،قامتقدالقيامة

حالفما:قلتربنا،علىعرضنا:قال؟حالكمما:فقلت

فمحمدبن:قلتالحنة،إلىبهوأمرله،غفر:قالأني؟

الكرامة،حللوألبسوفدا،الرحمنإلىحشر:قال؟إدريس

)1(.البهاء"بتاجوتؤج

عنفسألت،ماتمج!ي!ادمأنالمنامفي"رأيت:الربيعوقال

علمتعالىاللهلأن؟الأرضأهلأعلمموتهذا:فقيل،ذلك

")2(.الشافعيفماتيسير،إلأكانفماكلها،الأسماءآدم

يا:فقلت،بالمناموفاتهبعدالشافعي"رأيتأيضا:وقال

منكرسيعلىأجلسني:قالبك؟الدهصنعما،الدهعبدأبا

")3(.الرطباللؤلؤعليونثرذهب،

**علأ

176(.:)2بالوفياتالوافي)1(

15(.:)1المجموع)2(

147(.)2:الصفوةصفة)3(
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علوا!أفحي

للعلم.البالغ*حبه

علومه.تنوع*

وعلومه.القرآن*

الحديث.*علم

الشافعي.*فقه

التقليد.*رفضه

الشافعي.مناظرات*

.الكلاموعلمالشافعي*

-وشعرهوأدبهلغته*

.الناسبأيام*علمه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.بالأنسابعلمه

.النجومفيونظرهفراسته

يتطير.الشافعي

والطب.الشافعي

الشافعي.مولفات

الشافعي.شيوخ

الشافعي.تلاميذ

عليه-العلماءثناء

العلماء.بعضعلىثناوه

له.يدعوكانمن





علوالثمأفعي

عليه:وحرصهللعلمالبالغحبه

له،عديلاكانمنإلأالشافعيعلميكتنهانيستطيعلا

إلابعضهأوذلكيتاحانوهيهات،واطلاعهوعقلهفهمهفي

هؤلاءأمثالومن،وعلمائهمالرجالعظماءمنللنادرين

فضلهبعضعنالتحدثعلىنستعينوبهم،نغترف

وعلمه.

منالسابعةفيكان-منذحياتهنقرأونحنلناوضحولقد

زاهداكانكيف-منيتهوافتهأنإلىالقرآنحفظحينعمره

-جسمهكلهبوجودهومقبلاالدنيا،متاعمنشيءكلفي

يستطيعوما-بهوالعملالعلمعلى-وذكائهوعقلهوروحه

وصفهكمالهوشهوتهبالعلمالشافعيشغفيصفانأحد

"اسمع:قال؟للعلمشهوتككيف:مرةلهقيلحيننفسه

تتنعمأسماعالهاأنأعضائيفتود،أسمعهلمممابالحرف

حرصكفكيفله:فقيل،الأذنانبهتنعمتمامثلبه،

،للماللذتهبلوغفيالمنوعالجموعحرص:قال؟عليه



ولدهاالمضلةالمرأةطلب:قالله؟طلبكفكيف:لهفقيل

")1(.لهاغيرهليس

إلاينلهلمما-لهشهوته-وهذهالعلممنيناللافكيف

فيمنأشهرهمرجالبضعةأحدأضحىبهوما،القلة

عصركلفيالمؤلفةالألوفلسانعلىذكرهيتردد،العالم

ومصر.

بذلمنالعلمطلبةعلىيجب-فيماالشافعييقول

:-دثهإخلاصومنبالصبر،تمسكومنالجهد،لأقصى

الاستكثارفيجهدهمغايةبلوغالعلمطلبةعلى"فحق

وإخلاص،طلبهدونعارضكلعلىوالصبر،علمهمن

الثهإلىوالرغبةواستنباطا،نصا:علمهاستدراكفيدثهالنية

")2(.بعونهإلاخيرئدركلافإنه،عليهالعونفي

الثهبأحكامالعلمإدراكثمرةفي-الثه-رحمهويقول

علم:بماوالعمل

واستدلالا،نصا:كتابهفيالثهأحكامعلمأدركمن"فإن

دينهفيبالفضيلةفاز،منهعلمبماوالعملللقولالثهووفقه

الحكمة،قلبهفيونورت،الريبعنهوانتفت،ودنياه

")3(.الإمامةموضعالدينفيواستوجب

)62(.التأسيستوالي)1(

.()91الرسالة)3()2(
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لاوعمل،الممكنةالغايةيبلغعلم:السلفرسالةهذه

ينفعهم؟بعلمهالناسينفعكمافالعالم،العلمعنينفك

كانواوماعالما،منهأنفعأسوةهوبلوسلوكهبسمته

مايقولونالذينالمنحرفينعندإلا؟عملبلاعلمايتصورون

بعلمهم.ادلهيعبألاوالذين،يفعلونلا

كلهامعارفه:بعلمهالمراد

"واجتهاده"فقهه:لهنريدفما،الشافعيعلمقلنا:وإذا

بهما،لهأتباعهودان،وإمامتهشهرتهبهماكانوإنوحدهما؟

وإنماسواهما--عمابعدهاوماكهولتهفيمواهبهوحبس

ماقدربإيجاز،كلهاعنهاوسنتحدثكلها،معإرفهنريد:

الصغير.التصنيفهذالهيتسع

القراار:ومنها:الدينعلوم:الشافعيعلوموتتناول

اجتهاده.وأصولهالفقه-وأصولهالحديث.وقراءتهتفسيره

وماونحوولغةونثرشعر:منالعربيةعلوم،للسنةواتباعه

بالطب.معرفته.بالنجوممعرفته.بالأنسابعلمه.ذلكإلى

وعلومهلقرآنا

كتابحفظفيها،والاجتهادالشريعةفهمفيالأولالركن

ومن-دقائقهعلىوالغوص،علومهمعرفةثم،وفهمهادله

لغةبإتقانإلاصحيحافهماالقرآنأحديفهمأنالمستحيل

قبائلها،ولهجاتوأساليبها،بمفرداتهاأسرارهاوفهم،العرب
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وصلفقدالطريقهذهفيالمتعلمسارفإنبلاغتها،وتذوق

الصراطعنوضل،السبلبهتفرقتوإلا،مقصدهإلى

يسملمدرجةفيذلكمن-الله-رحمهوالشافعي.السوي

عنالبحث-فيمرفقد،الشأنهذاأوليمنأحدإليها

-وكانتهذيلقبيلةفيفعاش،الباديةإلىرحلأنه-نشأته

ويقيمبرحيلها،يرحلسنةعشرسبعمننحوا-العربأفصح

أحدكأنهصارحتىشعرها،ويحفظكلامهاويسمعبإقامتها،

القران،معانييستوعبانكثيراعليهسهلمماأفرادها؟

وحجة.مرجعاذلكفيوصار،مقاصدهويفهم

شيئاتدرك-كثير-ومثلهالرسالةكتابمنالنصهذاواقرأ

منذلكعلىوالاستشهاد،القرآنألفاظفهمفيدقتهمن

وتعالى:تباركالله"قال-)1(:الله-رحمهيقول-العربشعر

،الحرامالمسجدشطروجهكفولخرجتحيث>ومن

<)2(.شطرهوجوهكمفولواكنتمماوحيث

،شطرهوجوههميولواأنكانواحيثماعليهمففرض

كذا"شطر"أقصد:قلتإذا.العربكلامفيجهته"وشطره"

نفسقصديعنيكذا،عينقصدأقصد:تقولأنكمعروف

وإن،وجهتهتلقاءهأستقبلأي،جهته:تلقاءهوكذلككذا-

.(43)لةلرساا(1)

.البقرةسورةمن015الآية)2(
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بنخفافوقال.مختلفةبألفاظكانتوإنواحدمعنىكلها

ندلة)1(:

رسولاعمرأفبلغمنألا

عمروشطرالرسالةتغنيوما

جؤية)2(:بنساعدةوقال

أقيميزنباعلأمأقول

+(تميمبنيشطرالعيسصدور

)4(:الإياديلقيطوقال

وكانت،ندبةوأمه،السلميالحارثعميربنبنخفافهو:)1(

الشاعرةالخنساءعمابنوهو،ينسبوإليها،حبشيةسوداء

،الإسلامأدرك،المعدودينالعربفرسانمنوهو،المشهورة

العربأغربةأحدوكان،الفتحغزوةوشهد،إسلامهوحسن

هـ.02سنةتوفي،والسليك،عنترة:والآخران،الثلاثة

منشاعر،هذيلسعدمن،الهذليجؤيةبنساعدة)2(هو:

صحبة.لهوليستأسلم،والإسلامالجاهليةمخضرمي

والشافعي،الجذاميزنباعلأبيالبيتهذااللسانصاحب)3(نسب

هذيل.بشعرالناسأعلم

من،فحلجاهليشاعر:الإياديخارجةبنيعمربنلقيط)4(هو:

قصيدةمنوالبيت،الأكتافذيسابوربكسرىاتصل،الحيرةأهل

وأولها:لغزوهمجيشاوجهكسرىبأنينذرهم،قومهإلىبهابعثشهيرة

الجرعامحتلهامنعمرةارود

والوجعاوالأحزانالهمليهاجت



ثغركمشطرمنأظلكئموقد

قطعاتغشاكمظلملههول

الشاعر)1(:وقال

مخامرهاداءبهاالعسيرإن

محسور)2(العينينبصرفشطرها

تلقاءونحوها:،العينينبصرتلقاءهايريد::الشافعيقال

جهتها-

الشيءشطرأنيبين-أشعارهممنغيره-معكلهوهذا

مغيباكانوإن،فبالصوابمعايناكانإذاالشيء:عينقصد

فيه")3(.يمكنهماأكثروذلك،إليهبالتوجهفبالاجتهاد

شهدكأنهاللهلكتابفهمهجعلتالعربيةفيالملكةهذه

أجالسأولا"كنت:الأعلىعبدبنيونسيقول،التنزيل

التفسيرذكرإذاالشافعيوكان،عليهوأناظرالتفسيرأصحاب

الحديثفيشيخهكانولهذا")4(.التنزيلشهدكأنه

بنقيسإلىونسبه"حسر"مادةفياللسانصاحبالبيتهذا)1(ذكر

العيزارة.بنقيسإلىالسكريونسبه،ناقةيصفالهذليخويلد

والمحسور:،عليهالرواياتأكثرهناهاومامسحور.:الأصلفي)2(

مدىطولمننظرهوانقطعكلأيحسورا:يحسربصرهحسرمن

.اللسانفيكما،ذلكأشبهوما

.)35(الرسالة)3(

)58(.التأسيستوالي)!ا(
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إلىالتف!والفتيا،التفسيرمنشيءجاءهإذاعيينةبنسفيان

هذا)1(.سلوا:وقالالشافعي

انتزاععلىأقدرأحدارأيتما:الزياديحسانأبووقال

مناللغةمنذلكعلىوالاستشهاد،القرانمنالمعاني

)2(.الشافعي

الشافعيمناقبفيالظاهرأهلإمامعليداودبنوقال

حنبلبنوأحمدأناذهبت:راهويهبنإسحاقليقال:له

حسنفصيحا،فوجدتهأشياءعنقسألته،بمكةالشافعيإلى

،بالقرآنالفهمأهلمنجماعةأعلمنيفارقناهفلما،الأدب

)3(.القرآنبمعانيزمانهفيالناسأعلمكانأنه

الأصولمنير؟للشافعي""الرسالةكتابإلىيرجعومن

الشافعيكانومائذهلمااللهكتابمناستخرجهاالتي

ذلك،ثابتاكانماإلأالروايةعلىالتفسيرفييعتمد-اللهيرحمه-

كانوإنما،التوثيقينقصهاالمفسرينمنكثيررواياتلأن

منلأنهمجاهدعلىبعدهمنالبخارياعتمدكمايعتمد

عنالروايةفمعظم،عباسابنعنروايةأقلهمومن،أوثقهم

سمعت:الحكمعبدابنقال،بثابتةليستعباسابن

)07(.الانتقاء)1(

)58(.التأسيستوالي)2(

)58(.التاسيستوالي)3(
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شبيهإلأالتفسيرفيعباسابنعنيثبت"لم:يفولالشافعي

")1(.حديثبمائة

الشافعي:قراءة

قرأهاكثير،ابنقراءةعلىكانتفقدالشافعيقراءةأما

قال)2(.قسطنطينبناللهعبدبنإسماعيلالمكيشيخهعلى

حدثنا،الشافعيأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

:قال-مكةقارىءيعني-قسطنطينبناللهعبدبنإسماعيل

قرأأنه:شبلوأخبرعباد-ابنيعنيشبل)3(-علىقرأت

علىقرأأنهكثير:بناللهعبدوأخبر4(كثيمابناللهعبدعلى

قرأأنه،عباسابنوأخبر،عباسابنعلىقرأأنهمجاهد)5(

)024(.الإتقانعنالإسلامفجر)1(

بالقسط،المعروف،مولاهمالمخزومياللهعبدبنإسماعيل)2(هو:

عليهقرأ،وفاةكثيرابنأصحابآخروهوزمنهفيمكةقارىء

سنة.تسعونالعمرمنهـوله091سنةتوفي،وغيرهالشافعي

الطفيلأبيعنوحدثمكة،أهلقارىءعباد،بنشبل)3(هو:

هـ.148سنةتوفيكثير،ابنعلىقرأ،وطائفة

الأصل،الفارسي،مولاهمالكنانيكثيربناللهعبدمعبدأبو)4(هو:

وعلى،المخزوميالسائببناللهعبدعلىفرأالعطار،الداري

هـ.012سنةتوفيمجاهد،

=قال،المكيالحبرالإمامجبر،بنمجاهدالحجاجأبوالإمامهو:)5(
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جم!م.اللهرسولعلىكعببنأبيوقرأكعب)1(،بنأبيعلى

بناللهعبدبنإسماعيلعلىوقرأتةالشافعيقال

ولمبمهموز،وليس،اسم)القرآن(:يقولوكان،قسطنطين

قرآنا،قرىءماكلكانقرأتمنأخذولو،قرأتمنيؤخذ

)قرأت(يهمزوكان،والإنجيلالتوراةمثل،القراناسمولكنه

)2((.القرانقرأت)وإذا:يقولكان)القران(؟يهمزولا

علوالمحدصشا

المكي،الحرمأمحينعمرةمنالعاشرةالشافعييبلغلم

سفيانالأكبر،مكةمحدث:الحرمشيخمجلسيحضر

وكرب،العظامعلىيسمعهمايكتبحينذاكوكان،عيينةابن

ذلكقرأتكما،فاقتهلشدة،الدواوينأوراقوظهور،النخل

سنفيمالكإلىورحلالموطأ،حفظثم،حياتهصدرفي

ولبث،الرواةمنكثيرقولعلىعشرةالثالثةتتجاوزلممبكرة

علىالقرآنعرضتمجاهد:وقالبالتفسير.أعلمهمكان:خصيف=

سنةساجدوهوبمكةمجاهدتوفيمرة،ثلاثينعباسابن

هـ.301

أبو،الخزرجمنالنجار،بنيمن،قيسبنكعببنأبي)1(هو:

بدراوشهد،الوحيكتابمنكان،أنصاريصحابيالمنذر:

فيفاستركالقرآنبجمععثمانأمرهكلها،والمشاهدوأحدأ

بالمدينةماتكعب"بنابيأمتي"أقرأ:الحديثوفي.جمعه

هـ.21سنة

)142(.ومناقبهالشافعيآداب)2(



حديثهفكتب-الله-رحمهمالكوفاةحتىالمدينةفي

الصحابةأقوالمنكثيراوحفظ،الشيوخمنغيرهوحديث

المدينة.أهلفقهأتقنكما،وفتاواهم

لالهوحفظهكبيرا،الحديثمنالشافعيحظكانلقد

استيعابهيكنلمولكنفيه؟الصناعةأهلإلأفيهيباريه

منيستكثرون،المحدثينطريقةعلىللحديثوحفظه

السندعنويبحثون،الشيوخمنيستكثرونكماالرواية

ذلك.أمكنهمماالعالي

الحديث،منمكثرا-الشافعي-أيكانحجر:ابنيقول

علىلإقباله،الحديثأهلكعادةالشيوخمنيكثرولم

ابنويقولحصل)1(.مامنهحصلحتىبالفقهالاشتغال

يثذلا،عندهحاصلةالأحكامأحاديثمعظموكانحجر:

الإمامقولذلكعلىالدلالةفيويكفيالنادر،إلامنها

صحيحةسنة!شم!مللنبييعرفهلوسئل،خزيمةبنبكرأبي

لا)2(.:قال،كتبهالشافعييودعهالم

الناسأفقه-الشافعي-أيوكان:حنبلبنأحمدوقال

كانما،!ي!اللهرسولسنةوفيوجل،عزاللهكتابفي

سمعت:المزنيوعنالحديت)3(-فيالطلبقليليكفيه

)53(.التأسيستوالي)1(

51(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)2(

)55(.ومناقبهالشافعيآداب)3(
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الحديثطلبفياللياليلأسيركنت"إني:يقولالشافعي

الواحد")1(.

ليل؟حاطبللحديثطلبهفي-الله-رحمهيكنولم

علىيحرصكماضعيفا،أوكانصحيحاجمعهعلىيحرص

يظفرأندأبهكانإنما،الحديثصناعةأهلمنكثيرذلك

ليقال:حنبلأحمدبنيقول.الصحيحةبالأحاديث

حجازيأ،إليهأذهب:ليفقلالحديثصح"إذا:الشافعي

)2(.مصريا"أوكانشامياعراقيا،أوكان

تمسكه-فضائلهمن-أيذلكومن:النوويويقول

الواهيةالأخبارعنوإعراضه،الصحيحةبالأحاديث

الاحتجاجفياعتنىالفقهاءمنأحداأعلمولا،والضعيفة

منه،قريباولاكاعتنائه،والضعيفالصحيحبينبالتمييز

أكثركانوإن،كتبهفيجليواضحوهذا،عنهاللهفرضي

هذا)3(.فيطريقتهيسلكوالمأصحابنا

حتىيطمئنيكنلم،السنةمنالصحيحعلىحرصهومع

علىوغلبته،والواهيالضعيفلكثرة؟بالصحيحيسمىلما

استخرجالبخاريأن:تعلمأنوحسبك.المحدثينألسن

منالمكررغيرمنالألفينيجاوزلاالذيصحيحه

)52(.التأسيستوالي)1(

)63(.التأسيستوالي)2(

51(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(
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ومسند،مسلمصحيحذلكمنوقريب،حديثألفثلاثمائة

سبعمائةمنأكثرمنجمعهضعيفا-فيهأن-معأحمد

الاحاديث.منألفاوخمسين

يرويه،مابعضفييتشكك--أحياناالشافعيكانلذلك

هرمابنكان:الربيعقال،بضعفمصابايكونأنويخشى

السننعليناتملي،عبداللهأبايا:لهفقال،الشافعييلزم

التيالسنن:الشافعيفقالع!ؤاللهرسولعنصحتالتي

لاوعمر،أحاديثتسعةلهيصحلابكرأبوهذا،قليلةتصح

كانمامعوعليئ،فأقلوعثمانحديثا،خمسونلهيصح

كثير،حديثلهيصحلاعنهالاخذعلىالناسيحض

)1(.قليلالمعرفةأهلعندوالصحيح

لاحدالنبويةالسنةتجمعأنالممكنمنأنيرىكانوما

علىأحدهميحرصمهما،المحدثينأوالعلماءمن

بها:العلمأهليتفاوتوإنمالجمعها،يرحلأوتحصيلها

يقول.ذلكمنأقلهومنومنهملاكثرها،الجامعفمنهم

لسان-أيبه"والعلم:الرسالةكتابفي-الله-رحمه

نعلملا:الفقهأهلعندبالسنةكالعلمالعربعند-العرب

علمجمعفإذاشيء.عليهمنهايذهبفلمالسننجمعرجلا

كلعلمفرقوإذا،السننعلىأتىبهاالعلمأهلعامة

81(.:)2السبكيلابنالكبرىالطبقات)1(
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عليهذهبماكانثممنها،الشيءعليهذهب،منهمواحد

.غيرهعندموجودا

ذهبوإنلأكثرهالجامعمنهم:طبقاتالعلمفيوهم

")1(.غيرهجمعممالأقلالجامعومنهم،بعضهعليه

قولعلى-تعليقأالرسالةمحققشاكرأحمدويقول)43(الرسالة()1

نظر،السننشأنفيالشافعيقالهالذيهذا:هذا-الشافعي

والعلماءالشيوخجمعماعلىواسعواطلاعدقيقوتحقيقبعيد،

إلا،ذاكإذجمعتالسنةدواوينتكنولم،عصرهفيالسننمن

بجمعالحفاظالعلماءاشتغلثم.رووامماالشيوخجمعمماقليلا

-تلميذحنبلأحمدبنفصنفوصغار،كباركتبفيالسنن

الكتابهذا"إن:يصفهوقال،المعروفالكبيرمسنده-الشافعي

اختلففماألفا،وخمسينسبعمائةمنأكثرمنوأتقنتهجمعتهقد

فيهكانفإن،إليهفارجعواجمماددهرسولحديثمنفيهالمسلمون

صحيحمنكثيرشيءفاتهفقدذلكومع"بحجةفليسوإلا

وجمعالمسند.فيليستأحاديثالصحيحينوفي،الحديث

المسند،فيليسمماكثيروفيهاالستةالكتبالحفاظالعلماء

ولكناكلها،يستوعبهاولاالسنةبأكثريحيطالمسندمعومجموعها

،المشهورةالأخرىالكتبفيالتيالأحاديثمنفيهاماجمعناإذا

لابنوالمنتقى،للبيهقيالكبرىوالسنن،الحاكمكمستدرك

أبيومسندي،الثلاثةالطبرانيومعاجم،الدارميوسننالجارود،

الكتب،هذهفيالتيالأحاديثجمعناإذاوالبراز-:يعلى

يذهبلمأنهالظنعلىوغلب،اللهشاءإنكلهاالسنناستوعبنا

-:الشافعيقولمعنىوهذابه،نقطعنكادبلمنها،شيءعلينا
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لأحكامه،احتياطاالأئمةأشدالشافعيكانالفكرةولهذه

أهلمنللحقساعلكلبل؟لتلاميذهيقولالذيفهو

هذامنعنهرويوقد"مذهبيفهوالحديثصح"إذا:العلم

لهم:يقولكأنه،كثرةالعلماءمنأحدعنيرولمماالقبيل

منوجدومن،السنةمنعليهاطلعتفيمااجتهاديهذا

فيمستوفىذلكوستجد.ثئمفرأييقلتهمايخالفماالسنة

".للسنةاتباعه"بحث

وأمانته:الشافعيعدالة

فبهأركانها،منركنالسنةرواةفيوالتعديلالجرح

الحديثصحيحالمحدثونعرف؟والانقطاعوبالاتصال

أحداالشأنهذاعلماءيدعولم،وموضوعهوضعيفهوحسنه

حتىودققوانقبواوقد.والتعديلالجرحميزانفييضعوهلم

علىيدخللئلاهذاكل،ذلكفيإيغالهممنالمرءليعجب

به.تدينبماالقلوبولتطمئنمنها،ليسمااللهرسولسنة

ليسصادقا،دئنا،يكونأنما:رجلتعديلفيوالأساس

الأهواء.أهلمن

الشافعيدينعنمتحدثيتحدثأنالقولفضولومن

أجمعوابل،ذلكعلىالعلماءأجمعوقد،وطريقتهوصدقه

:خلكانابنيقول.النادرينالقفةمن-ذلكفي-أنهعلى

الشافعيوكان"السننعلىأتىبهاالعلمأهلعامةعلمجمعإفإذا

!!درهدثهعملا.يتحققأنقبلنظرا،قالهقد
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واللغةوالأصولوالفقهالحديثأهلمنقاطبةالعلماءاتفق)أ

،وزهده،وعدالته،وأمانته،ثقتهعلى:ذلكوغيروالنحو

وعلو،سيرتهوحسن،نفسهوعفة،عرضهونزاهة،وورعه

")1(.وسخائه،قدره

قط،كذبت"ما:قالالشافعيعنيحيىبنحرملةوروى

كاذبا")3(ولاصادقابالثهقطحلفتوما

محمدأبيعنبسندهحاتمأبيبنالرحمنعبدويروي

صدوق،البدنفقيه:إدريسمحمدبن:قولهأبيهعن

)3(.اللسان

غلط")5(فيهحديثالشافعيعند"ما)4(:عةزرأبوويقول

خطأ")6(.حديثاللشافعيأعلم"ماداود:أبوويقول

-صدوق)7(:الرازيحاتمأبوويقول

566(.:)1الأعيانوفياث)1(

)67(.التأسيستوالي)2(

سبحانهاللهيراقبأنه:والمعنى)98(ومناقبهالشافعيآداب)3(

وأقواله.أفعالهسائرفيوأحكامهادابهويراعي

من،الرازيزرعاأبوبالولاء،المخزومييزيد،بناللهعبيدهو:)4(

264سنةبالريتوفي،حديثألفمائةيحفظكان،الحفاظكبار

173(.:)2للصفديالوافي)5(

9(.:)2الذهبشذرات)6(

الحافظالإمام،الأعلامأحدالمنذر،إدري!بنمحمدبن)7(هو:

هـ.277سنةتوفيالكبير،
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عنهحدثبالشافعيثقتهفيفهوحنبلبنأحمدالإمامأما

منهوسمع،مالكموطأعنهروىوقدلا،كيف؟حرجولا

سلفوقد،عبداللهابنهبذلكحدثكماالكثيرالحديث

ذلك.فيالكلام

الشافعيحقفيعنهرويتفقد،معينبنيحيوأما

أبايا-جنازةفي-وكانمرةالزعفرانيسأله.مختلفةكلمات

لهالكذبكانلودعنا.:فقال؟الشافعيفيتقولمازكريا،

ليس:مرةوقال)1(.يكذبأنتمنعهمروءتهلكانتمطلقأ،

الإمامعليهالردفيانبرىولقد،أخرىمرةولينهبأس)3(،به

بنيحييعرفأين"ومن:قالهمماوكان،حنبلبنأحمد

شيئاجهلومن،الشافعييعرفلاهو؟!الشافعيمعين

")3(.عاداه

وهوفيهتكلم"منكتابفيالدينشمسالشيخوقال

فإنه،لينهمنبقولعبرةلاثقة،الشافعي"الإمام":موثق

")4(.بهوىفيهتكلم

الذهبية:السلسلة

عنواشتهرالأسانيد،أصحفيالحديثأئمةاختلفت

313(.:)17الأدباءمعجم)1(

173(.:)2بالوفياتالوافي)2(

01(.:)1الشافعيةطبقات)3(

177(.:)1بالوفياتالوافي)!ا(
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عن)1(نافععنمالك:كلهاالأسانيدأصح:قالأنهالبخاري

هذهإلىيضمأنينبغي:فقالبعدهمنوجاءعمر،ابن

عنأخذمنأجلأنهعلىلإطباقهم؟الشافعيالترجمة

ثمعمر.ابنعنتافععنمالكعنالشافعي:فيقال،مالك

منيكونأنهذامنأخصفقالوا:،المتأخرينبعضجاء

نافع،عن،مالكعن،الشافعيعن،حنبلبنأحمدرواية

اهـ)2(.عمرابنعن

الحديث:أصول

الشافعيانالإسلامعلماءعليهأطبقالذيالمعروف

منالقليلولكن،الفقهأصولعلموضعمنأول-اللهرحمه-

ماأو،الحديثبأصوليسمىماوضعمنأولأنهيعلم

"-الحديث"مصطلح:المتأخرونيسميه

إليها،يسبقلمكثيرةمصطلحاتالفنهذافيوضعفقد

الإسنادوصح!هاللهرسولعنالحديثاتصل"إذا:كقوله

أن-الحديث-منالشاذ"ليس:وكقولهسنة")3(فهوبه؟

ان:الحديثمنالشاذإنما،غيرهيروهلمحديثاالثقةيروي

ديلميوهو،ثقة،بالمدينةالتابعينأثمةمن،المدنينافع)1(هو:

هـ.117سنةتوفيصغيرا،عمرابنأصابهالأصل

)21(.التاسيستواليمنملخص)2(

)232(.ومناقبهالثافعيآداب)3(

702



فيخالفهم")1(.واحدعمهمفيشذحديثا،الثقاتيروي

قرأتوإذاحدثنا،:فقل،المحدثعليكقرأ"إذا:وكقوله

المنقطع"وليس:وكقولهأخبرنا")2(.:فقل،المحدثعلى

")3(.المسيبابنمنقطععدامابشيء

يباليلا،دينوقوةنادرةصراحةوالجرحالتعديلفيوله

سمعت:قالسريجبنأحمدعن.غضببمنأورضيبمن

لحابيناحابينافلويحابي:"يقولون:يقولالشافعي

نجدهأنا:وذلكبشيء؟ليسالزهريوإرسال)4(،الزهري

.(")أرقمبنسليمانعنروى

لهوذكر،الشافعيسمعت:الحكمعبدابنوحدسث

.")6(حرامعثمانبنحرامعنالحديث":فقال،عثمانبنحرام

)323(.ومناقبهالشافعيآداب)1(

)99(.ومناقبهالشافعياداب)2(

المرسل،:هناالمنقطعمنوالمراد)232(.ومناقبهالشافعياداب)3(

استثنىوإنماكذا...ىحمي!النبيقال:الصحابيغيريقولأنوهو

.عدلعنإلأيرويولاعدللأنهالمسيبابن

دونمنأول،زهرةبنيمن،شهاببنمسلم)4(هو:محمدبن

هـ.124سنةمات،تابعي،الحفاظأكابروأحدالحديث

،البصريمعاذأبوهو:أرقمبنوسليمان)82(الشافعياداب)5(

ضعفه.علىالمجمع

الأنصاريعثمانبنحرامهو:هذاوحرام)218(الشافعياداب)6(

غالياكان:حبانابنوقال،بثقةليس:ويحيمالكقال،المدني

الأسانيد.يقلب،التشيعفي
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"كتب:الشافعيقال:قالالحكمعبدابنوحدث

تثبت"لا:الشافعىقال:قالأيضاوعنهكذب")1(الواقدي

")2(.نهيكبنبشيرعنالرواية

أني"حديث:يقولالشافعيسمعت:حرملةوحدث

")3(.رياحالرياحيالعالية

اللهعبد"أبو:يقولالشافعيسمعت:قالأيضاوحدث

من(شابوربنداودوكان،بالسيفالضربجيد)4(الجدلي

الرجلمذحوإذاغزاء،صبيح)6(بنالربيعوكان،الثقات

علىالإجماعاستقروقد:الذهبيوقال)022(الشافعياداب)1(

السلوليالشعثاءأبوهو:نهيكبنوبشير)022(الشافعيآداب)2(

حاتمأبويحتجلم،هريرةابيعنالرواةأحد،التابعي،البصري

والعجلي.والنسائياحمدووثقه،بحديثه

المخضرممهرانبنرفيعهو:العاليةوابو)222(الشافعيآداب)3(

"رياحالعاليةابي"حديث:الشافعيقولواما،لقةوهو،التابعي

انالشافعيومذهبفقط،القهقهةفيالمرسلحديثهأرادفإنما

بحجة.ليستالمراسيل

أحمد.ولقهوقد،بغيضشيعيالمختار،رايةصاحبكان)4(

حجيرسويدبنعن،المكيسليمانشابوربنداودبن)5(هو

وابنالرازيزرعةأبووثقه،عيينةوابنشعبة:وعنه،وطاووس

معين.

وابن-الحسنعن،البصريبكرأبو،السعديصبيحبنالربيعهو:)6(
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ؤهص")1(-فقدصناعتهبغير

فيذاكرون،يأتونهالمحدثينأكابركان"فقد:وبالجملة

علىويوقفهم،أشكلمالهمفيبين،عليهمأشكلتبأحاديث

إلأفيهينازعلاوهذا.يتعجبونوهمفيقومون،غامضهعلل

")3(.متغافلأوجاهل

السنة:فهمفيبراعته

علىيشتملعلمفالرواية.ودرايةرواية:النبويةالسنة

ألفاظها.وتحريروضبطهاوروايتها،وأفعالهعسي!النبيأقوال

وأنواعهاوشروطهاالروايةحقيقةمنهيعرفعلم:والدارية

وماالمروياتوأصناف،وشروطهمالرواةوحالوأحكامها،

بها.يتعلق

وتقدمتالروايةفن-الله-رحمهالشافعيأتقنوقد

ممنأحدفيهايوازيهفلاالدرايةفنوأما.ذلكإلىالإشارة

درايته،عنفرعإلا،وعلمهواجتهادهفقههوما،عاصره

ترميوماالسنةنصوصفهمفيبراعته:درايتهمنهناونريد

علىوغوصه،الكلاموغريبالحديثغريبومعرفته،إليه

سنةتوفي،بهبأسلاأحمد:قال،رركيعالثوري:وعنه،سيير-

الغزو-كثيرغزاء:ومعنىهـ.016

عنقه.دق:وهصومعنى)223(الشافعيآداب)1(

حقفي"الراوي"تدريبكتابهفيالسيوطىكلامنص)3(هذا

الشافعي.
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دلالةمندقمماالحكمواستنباطه،المعانيمنخفيما

ولربما،والأسلوباللفظفيسياقهامنالحجةونبشه،السنة

ففي.والحفاظالعلماءكبارإليهيفطنلمماإلىاهتدى

:إسحاقيقولالشافعيمعراهويهبنلإسحاقمناظرة

منعقيللناترك"هلبم!يو:اللهرسولقالماتدبرتفلربما

:إسحاققالعنا.ذهبمافهمقدأنهعلمتدار؟"إورباع

ثم،ذاكلعرفتهبحضرتهوأناالفهمهذاأدركنيقدكنتولو

)1(-الأمةعلماءمنالرجلفوجدنا،كتبهفينظرنا

بينوعيشهبها،وحذقهالعربيةمنالشافعيولتمكن

فيالناسأبصركان؟وأحوانهمعاداتهمومعرفتهأهلها،

-:الله-رحمهيقولوكان،النصوصدلالاتإدراك

يبصرلممايبصرون،الإنسجنالعربية"أصحاب

"أقروامج!:النبيلقولشرحهالقبيلهذاومن")3(غيرهم

مكناتها".علىالطيور

والبوارح،الطيرزجر:فيكانالعربعلم"إنقال)3(:

يريدمنزلهمنغداإذاأحدهمفكانوالاعتياف)4(؟،والخط

عنفاجتاز،يسارهعنسنحفإن،يراهطائرأولنظرأمرا،

793(.:)17الأدباءمعجم)1(

)015(.ومناقبهالشافعيآداب)3()3(

والتفاولالطير،زجر:والاعتياف،الكهانةمنضرب:الخط)4(

وممرها-وأصواتهابأسمائها
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أنهورأى،حاجتهفيفمضى،الايامنطيرهذا:قال،يمينه

هذا:قال،يسارهعنفمريمينهعنسنحوإنمستنجحها.

قال،مشؤومةحاجةهذه:وقالفرجعالأشائم،طير

:الأشعريموسىأبايمد!)1(الحطيئة

لهعرضنإنسنحاالطيريزجرلا

)2(بأزلامقسمعلىيفيضولا

طائرايرلمإذاالجاهليةفىالعرب"وكانت:الشافعيقال

فينظرليطير،وكرهمنحركه،وكرهفيطيرافرأىسانحا)3(،

الأيامن".طريقأوالأشائمطريقأيسلك

لاأيمكناتها"علىالطير"أقروا:ىلمجيحالنبيقولفيشبه

يصنعلاالطيرةمنتعملونهوماتحريكها،فإنتحركوها؟

تعالى.اللهقضاءبهتوخهونفيمايصنعإنماشيئا،

هـ-45سنةتوفي،العبسيأوسبنجرولاسمهمخضرم)1(شاعر

أنا:قلت":الشافعيأآدابكتابمؤلفالرازيالرحمنعبدقال)2(

وترك،وجلعزاللهعلىالتوكلفيالإسلامطريقسلكأنه:يعني

زيد(:بنالكميت)هوالعربشعراءبعضوقالالطير.زجر

همهالطيريزجرممنأناولا

ثعلبتعرضأم،غرابأصاح

يمينك،إلىيساركعنيمربأنميامنة،ولىما:)3(السانح

بالعكس.والبارح
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يجد.شيءذلك"إنما:فقال،الطئرةعنيالنبيوسثل

يصدنكم")1(.فلا؟نفسهفيأحدكم

البهائم"تصبرأن"نهيبم!م:النبيقولشرحهذلكومثل

"وقد:الأمكتابوفيتؤخذ")2(بعدماترمىأن"هي:فقال

ترمىثمتربطالشاةالمصبورة"الشاةعنبم!اللهرسولنهى

بالنبل.

مجلسفيكنت:قالالعباسبنمحمدبنإبراهيموعن

الزهريعنعيينةابنفحدثحاضر،والشافعيعيينةابن

فأتتهمعتكفا،كانبم!اللهرسول"أنوهو،صفيةبحديث

فأبصرهمعها،!م!مالنبيمشى،ترجعذهبتفلما،صفية

وإن،صفيةإنها"يث!رر:اللهرسوللهفقالالأنصار،منرجل

".الدممجرىادمابنمنيجريالشيطان

للشافعي:-مكةفيشيوخهكبارمن-وهوعيينةابنفقال

القومكان"لو:قال؟عبدالدهأباياالحديثهذافقهما

ولكنكفارا،إياهبتهمتهملكانوايك!مرو؟اللهرسولاتهموا

فافعلواهكذا،كنتمإذا:قالبعدهمنأدبع!برواللهرسول

اللهأمين-وهو!شيمالنبيأنلابكم،يظنلاحتىهكذا،

يتهم.-وحيهفي

والمفع.الصرف:والصد)151(ومناقبهالثافعياداب)1(

)138(.ومناقبهالثافعيآداب)2(

213



يجيئناما،اللهعبدأباياخيرااللاجزاك:عيينةابنفقال

)1(.نحبهماإلامنك

فيالشافعيبراعةعلىتدلقليلةنموذجاتإلاسقناوما

الاستزادةأرادومنومقاصدها،ومفرداتهابمعانيهاالسنةفهم

ففيها،الشافعيكتبمنوغيرهماوالرسالةالامإلىفليرجع

المدهش.المعجبذلكمن

أصحابلكلم"إن:يقولالحسنمحمدبناللهورحم

العلاء:بنهلالوقال")2(الشافعيفبلسانيوماالحديث

الحديثلاصحابفتحالذيهو؟الشافعيالله"رحم

")3(.الاقفال

للسنة:اتباعه

بالآثار،تمسكهتبينكثيرةأقوالالشافعيعناثرلقد

لابل.اجتهادهأسسوجعلهاعليهإ،واعتمادهبهاوتعلقه

اللهرسولدونمنلاحدفما،ثبتتإنغيرهافيالحجةيرى

دلالتهووضحتوصحالاثرجاءفإذا،حجةأواجتهادأورأي

قال،سواهشرعلاالشرعفهو،مخالفأوناسخلهوليس

الربيع:

)147(.ومناقبهالشافعيواداب)54(التأسيستوالي)1(

)55(.التأسيستوالي)2(

64(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(
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اثهشاءإنتغنيكجملة"وأعطيتك:الشافعيليقال

عنهيأتيانإلأحديثا،وغ!راللهلرسولتدعلا:تعالى

")1(.اختلفتإذاالأحاديثمنلكقدرتبمافتعمل،خلافه

صحيحةسنةوجدتم"إذا:الشافعيقال:المزنيوقال

أحد")2(.قولإلىتلتفتواولافاتبعوها

:البغداديالخطيبقال"السنةا"ناصربالعراقلقبولهذا

قدم:قالثمالعلماء"وتاجالفقهاء،زين:الشافعي"الإمام

")4(.السنةناصروسموهبها،وحدث)3(،مرتينبغداد

المحدثينإمامالسنةواتباعالحديثبنصرةلهشهدوقد

)5(:مهرانبنعبدالحميدبنعبدالملكقال،حنبلبنأحمد

؟االشافعيكتبفيتنظرلالك"ما:حنبلبنأحمدليقال

منللسنةأتبعظهرتمنذالكتبوضعأحدمنفما

ثبتإذاالشافعي"كانأحمد:الإماموقال")6(،الشافعي

)63(.التأسيستوالي)2()1(

.مراتثلاثبغدادقدمأنهالتحقيقأن:وتقدم2/56بغداد)3(تاريخ

178(.:)1بالوفياتالوافي)4(

الحافظ،الرقيالحسنأبوالحميد،عبدبنالملكعبد)5(هو:

وخلق،عبادةبنوروحالازرقإسحاقعنأحمد،صاحب،الفقيه

هـ.274سنةمات.ووثقه،النسائيوعنه

)57(.التأسيسوتوالي)61(ومناقبهالشافعيآداب)6(
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الشافميأمرأحسن"كان:وقالبه")1(.قالالحديثعنده

وتركبه،قال،عندهيكنلمالخبرسمعإذاكانأنه

:يقولحنبلبنأحمد"سمعت:الترمذيويقول")3(.قوله

الآثار")3(.عنيذبكانلقد؟الشافعياللهرحم

الشافعيلهكتبالذي-وهومهديبنالرحمنعبدوقال

الشافعيومات،الورعوماتالثوري"مات-:الرسالة

")4(.البدعوتظهرأحمدويموت،السننوماتت

الرجلفيالسنةتتبين(:)المنقريمحمدبنحوثرةوقال

)6(.الشافعيكتبوكتابة،حنبلبنأحمدحبهفي:اثنينفي

بحجيتهاوالاعتداد،السنةإيثارفيالشافعيأقوالوأما

فهي،والسنةالكتابمنالدليلجانبهإنأصلكلوطرح

يعتقد-عنهاللهرضي-أنهذلك،معروفةمشهورةكثيرةأقوال

لأحديمكنلاكماكلها،السنةيجمعأنأحدبقدرةليسأنه

-يقولكانلذلكتصحيحها،أوفهمهافيالخطأمنيبرأأن

)63(.التأسيستوالي)2()1(

)57(.التاسيستوالي)3(

92(.:)2الشافعيةطبقات)4(

عن؟الوزاقالبصريالأزهرأبو؟المنقريمحمدبنحوثرةهو:)5(

سنةتوفي؟حبانابنوثقه؟ماجهابنوعنه؟مهديوابنالقطان

هـ.256

)98(.الانتقاء)6(
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:-الربيعرواهماعلى

وتعزبيد،اللهلرسولسنةعنهوتذهبإلأأحدمن"ما

عنفيهأصل،منأصلتأوفول،منقلتفمهماعنه،

يك!،اللهرسولقالمافالقولقلت،ماخلافاللهرسول

)1(.الكلامهذايرددوجعل"قوليوهو

عنحديث"كل:ثور-أبورواهما-علىأيضا:ويقول

-علىويقولمني")2(تسمعوهلموإن،قوليفهوع!يممالنبي

الطريقفيالحجةأصبتم"إن:-الكرابيسيالحسينوراهما

بها")3(-قائلفإني،عنيفاحكوها؟مطروحة

أعلم"أنتم:الشافعيلناقال:حنبلأحمدبنوقال

صحيحا،الحديثكانفإذا،منيوالرجالبالحديث

إليهأذهبحتى-شاميأأوبصريا،أو،كانكوفيا-فأعلموني

صحيحا")4(.كانإذا

إنما:البيهقييقولمذنيا،أومكيا:يقللمأنهوظاهر

أعلمفالشافعيالحجاز،أحاديثأما،العراقأحاديثأرأد:

لديه.يصحمابكلسيحتجأنهوالمراد:،غيرهمنبها

كتابيفيوجدتم"إذا:-الربيعرواهما-علىويقول

311(.:)17الأدباءمعجم)1(

)49(.الشافعيآداب)4()3()3(
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")1(.قلتهماودعوابها،فقولوايك!ر،اللهرسولسنةخلاف

اللهرسولعنرويت"متى:يقولوسمعته:الربيعوقال

عقليأنفأشهدكمبه؟اخذولمصحيحا،حديثأيكص!

ذهب")2(.

تكلمتمسألة"كل:أيضا-الربيعرواهما-علىويقول

الفقهأهلعندع!د2،اللهرسولعنفيهاالخبروصحفيها،

")3(.موتيوبعدحياتيفيعنهاراجعفأناقلت؟مابخلاف

وقوله")4(مذهبيفهوالحديثصح"اذا:قولهعنهواشتهر

فاتبعوها،صحيحةسنةوجدتم"اذا:-المزنيرواهماعلى-

الحديث،صح"اذا:وقوله(أحد")قولإلىتلتفتواولا

الحالط")6(.عرضبقوليفاضربوا

يدخلأنخشية،اللهلديناحتياط-الله-رحمهمنهوهذا

فبرىء،واجتهادهوورعهدينهفيثقةوللناس!،منهليسمافيه

تدعمهلمإن؟قالهقولعلىيعترفأنادلهأمامالعلماءالى

فقد،عنهرجعأنهويعلن،صحيحةسنةأوكتابمنالحجة

ولم،الكتبهذه"ألفت:قولهالشافعيعنالبويطيروى

تعالىاللهلأنالخطأ؟فيهايوجدأنبدولافيها،آل)7(

)63(.التاسيستوالي)2()3()4()5()1(

173(.:)2بالوفياتالوافي)6(

اقصر.لم:آللم)7(
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كثيرا<)2(اختلافافيهلوجدوااللهغيرعندمنكان>ولو:يقول

فقدوالسنةالكتابيخالفمماهذهكتبيفيوجدتمفما

عنه")2(.رجعت

أحدعلىالسنةمنحجتهعرضإنغضبهيشتدكانوقد

،المعصومغيررأيقولهلتأييدوالتمسفطرحها،العلماء،

بنلإسحاقمناظرةففي.المجتهدينالأئمةكبارمنكانولو

من:عرفهمنبعضالشافعيسأل،الشافعيمعراهويه

راهويهبنالحنظليبنإبراهيمبنإسحاقهذا:فقالهذا؟

أهليزعمالذي"أنت:الشافعيلهفقال.الخراساني

قال،يزعمونهكذا:إسحاققالفقيههم"؟أنكخراسان

فكنت،موضعكفيغيركيكونانأحوجني)ما:الشافعي

وأنثىلمجي،اللهرسولقال:لكأقولأنا.أذنيهبعركآمر

والحسن،،وإبراهيمومنصور،،وطاووس،عطاء:تقول

الله!رسولمعلأحدهلذلك؟!يرونلاوهولاء

حجة")3(؟إ.

فيقول،السنةمنبحجةيدليحينسخريةفيويغضب

الزعفراني:يقول.بها؟أتأخذ:القائلله

النساء.سورةمن82الآية)1(

)62!.التاسيستوالي)2!

592!.:)17الأدباءمعجم)3!
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بهذاأتاخذله:قال-لمنيقولالشعافعيسمعت

علىترى؟!كنيسةفيتراني؟!بيعةفي"تراني-الحديث

يزعليئ،المسلمينمسجدفيترانيذاهوالكفار؟؟زي

ثم،ىلجيمالنبيعنحديثاأروي،قبلتهممستقبل،المسلمين

به")1(؟!أقوللا

ويصفريرتعدكان،ذلكفيوإخلاصهبالسنةتعلقهولشدة

فعنبه؟أتقول-بالسنةيحتجوهو-لهقيلإذاويتغير؟لونه

:قالسليمانبنالربيع

يروى:فقال،مسألةعنرجلوسأله،الشافعيسمعت

أبايا:السائللهفقال.وكذا.كذاقالأنهع!م!مالنبيعن

وحال،لونهواصفر،الشافعيفارتعدبهذا؟أتقول،اللهعبد

إذا،تظفنيسماءوأي،تقلنيأرضأي"ويحك:وقالوتغئر

الرأسعلىنعم،به!أقبلولم!شحاللهرسولعنرويت

")2(.والعينين

اثهرسولسنةخالفمنإلايخالفماأنهأعلنماوكثيرا

بعضيخالفإنماأنهبعضهماتهمهذلكفيولصراحته،يط

وكيفللدنيا،أخالفهمإني:"يقولون:فقالللدنيا،الأئمة

لبطنهالدنياالإنسانيريدوإنما؟!معهموالدنياذلكيكون

النكاحإلىسبيلولا،المطاعممنلذمامنعتوقد،وفرجه

منإلأأخالفلستولكنالبواسير-منبهكانلما-يعني

138(.:)2الشافعيةطبقات)1(

145(.)2:الصفوةوصفة311(:)17الأدباء)3(معجم
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ع!يد"11(.الهرسولسنةخالف

حديثيسمعون،المقلدينبأولئكالشافعيضاقولكم

العملعنويصدونفيه،لبسلاصريحا،لمجؤاللهرسول

حديثسمعلأحديحل"لا:مرةذلكفيقال21(،بمقتضاه

)76(.التأسيستوالي)1(

يلحأنهكثير-منقليل-وهيالشافعيأقوالمنسلففيمارأيت)2(

وقدرةملكةذيمسلمكلبل،مذهبهمتبعيبادرأنعلىويصر

بها،ويدين،وجدتحيثماالثابتةالسنةإلىيبادرأن؟الفهمعلى

،الهوىعنينطقلامنبهفاه،اللهشرعحقافهيعليها،ويعمل

السنةصريحمعيتفقلمإنالمعصومغيرقوليطرحوأن

والعلمالدينمنيبلغمهماأحدبقوليتعبدنالماللهفإنوصحيحها،

وما،الكريمبكتابهمنهاجاءما،ونواهيهبأوامرهتعبدناإنما،والورع

ولماجتهدوا-الله-رحمهموالأئمةيك!مي!،نبيهلسانعلىمنهاأتى

يملكمنمعاختلفوا،إنأحدهممعفهويتعدد؟لاوالحقيألوا،

فيعنهاوالناسالزوايا،خبايافيالحجةتكونوقد،الحجة

.معزل

63()صالتأسيستواليفي-الده-رحمهحجرابنويقولهذا

فيلهمصنففيالسبكيالدينتقيالشيخبخطقرأت:نصهما

وجدإذا:ملخصهما(بالحديثالمقلدعمل)مسألةالمسألةهذه

الاجتهادآلةفيهكملتإن،مذهبهيخالفصحيحاحديثأشافعي

اطلعالإماميكونألابشرط،بالحديثفليعملالمسألةتلكفي

المذاهبأصحابمنإماماووجديكمللموإن،عنهوأجابعليه

لا-حيثالمسألة-وكانتيجدلموإن،فيهيقلدهأنفله؟بهعمل



وعند،الصلاةافتتاحفياليدينرفعفيع!م!ماللهرسول

ع!يد")1(.بفعلهالاقتداءيتركأن؟الركوعمنوالرفعالر!ع،

كانأنمنذ-بالسنةالقول-مبدأالمبدأهذاالتزموقد

رواهماحينئذيقولهممافكان،المكيالحرمفييدرسفتى

بنسفيانعندكنت:قال،الجوهريالرحمنعبدبنمحمد

"عليكم:يقول-الشافعي-يعنونفتىههنا:لهفقيل،عيينة

اللهجزى:سفيانفقال"الرأيودعوا!ك!د،اللهرسولبحديث

:>إناوجل:وجلعزاللهقال:قالثمخيرا،فتىمنهذا

1(

الإجماعفرضوإن،أولىبالحديثفالعمل.السبكيقال-إجماع

بنىالإماموجدإذاذلكويتأكدقلت:حجر:ابنيقولفلا.

ووجد،صحيحغيرأنهوتبينصحيحا،ظنهحديثعلىالمسألة

يثبتلمولكن،عليهالإماماطلعإذاوكذا،يخالفهصحيحأخبرا

تعليقمنالشافعيأكثروقد،ثابتةطريقلهووجد،مخالفةعنده

البويطي:فيقالكماأهلهعندالحديثثبوتعلىبالحكمالقول

:الأموفي،بهقلت،الميتغسلمنالغسلفيالحديثصحإن

يقول.ذلكغيرإلىبهقلتالاشتراطفيضباعةحديثصحإن

علقفيمااالمنحة:سميتهكتاباذلكمنجمعتوقدحجر:ابن

بعونهتكملتهتيسيراللهوأرجو"الصحةعلىبهالقولالشافعي

وقوته.

01(.0:)2الكبرىالطبقات
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فتيةإنهم>:تعالىالله<)1(وقالإبراهيملهيقاليذكرهمفتى

)2(<-هدىوزدناهمبربهمامنوا

لأنيروياإليها،ودعوتهللسنةالشافعياتباعإلىويرمز

في"رأيت:قال،الترمذينصربنأحمدبنمحمدجعفر

وقلت،إليهجئتكأني،بالمدينةمسجدهفيعنمد!النبيالمنام

أكتب:قلتلا،:قال؟حنيفةأبيرأيأكتب:اللهرسوليا

قلت:،حديثيوافقماإلامنهتكتبلا:قال؟مالكرأي

انتهرني،كأنههكذا؟:بيدهفقال،الشافعيرأيأكتب

منعلىردولكنه؟!برأييليسإنهالشافعيرأي:وقال

")3(.سنتيخالف

:قالالبلخيالحسنبنلمحمدأخرىورويا

ما،اللهرسوليا:فقلت،النومفيوعت!راللهرسول"رأيت

قولي،إلاقولليس:قالالحجاز؟وأهلمالكقولفيتقول

قولليس:قال؟وأصحابهحنيفةأبيقولفيتقولما:قلت

قولليس:قال؟الشافعيقولفيتقولما:قلت.قوليإلأ

")4(.البدعأهلقولضدقولهولكن،قوليإ

الانبياء.سورةمن06الآية)1(

.13الآيةمنالكهفسورةمنالآيةوبعض)71(الانتقاء)2(

176(.:)2بالوفياتالوافي)3(

72(.)صومناقبهالشافعيآداب)4(
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.ءوس
لثمافعيامقه

فقه)1(،فهولشيءعلموكلء،الشيفهملغة:الفقه

العمليةالشرعيةبالأحكامالعلمعن"عبارةاصطلاحا:والفقه

")2(.خاصةالمكلفينلأفعالالببابتة

التيالشرعيةالأحكام"معرفةعلىاصطلاحايطلقوقد

)3(.الاجتهاد"طريقها

إلأالفقه-الرابعالقرنبعد-الشريعةعلماءأكببريعلملم

،مقلدونعلماءفهمفيها،الاجتهادمنفرغأحكامعنعبارةأنه

منالمتقدمينولكن،خلفائهأوالمذهبإمامباجتهادتقيدوا

لعلمإتقانهممعأدلتهاومعهاالأحكامبتلقيامتازواهؤلاء

المتأخرينفيوضعفالاجتهاد.مندنواوبذلك،الخلاف

وامتازوا،المذهببأصولوتقيدواالدليلإلىالاستنادمنهم

يقع،أنيمكنلماوالتقديربالفرضولو،التفريعبكثرة

يقع.أنيمكنلالماوأحيانا

اجتهاد،أنهعلىإلاالفقهيدرسوافلمالسلفعلماءأما

أنهويوقنبدليلهيقنعأنولكن،بعضعنبعضهميأخذوقد

.والأقوىالأرجح

المنير.المصباح)1(

4(.:)1المستصفى)2!

)الفقه(.مادةالعلماءدصتور)3(
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كسفيانالأثر،عليهاوغلبتفقهتفئة:فئتانوهم

:والأخرى.حنبلبنوأحمد،ومالك،عيينةوابن،الثوري

كالنخعي-القياس-وهوالرأيعليهاوغلبالأثرعرفت

حنيفة.،وأبيالرأيوحماد،وربيعة

هؤلاءعلم-أخذقبلقرأتكما-ادده-رحمهوالشافعي

اجتهدثم،خلافهموفقه،عندهمماحقيقةوعرفوأولئك

بمدرسةالناسعلىوخرجالقواعد،وقغد،الأصولفأصل

أنهأي:الرأيومذرسةالحديثمذرسةبينهي،ثالثة

القياسصحيحيهملولمواستعملها،السنةبصحيحتمسك

كلمةذلكإلىيشيرماوأوضح،للنصفرعهوالذي

ويلعنونناالرأيأهلنلعنزلنا"ما:فيهايقولحنبلبنلأحمد

بيننا")1(-فمزجالشافعيجاءحتى

"يريد:-الكلمةهذهعلى-تعليقاعياضالقاضييقول

الرأيمنأنأراهمثمواستعملها،الآثاربصحيحتمسكأنه

علىقياسوأنه،عليهالشرعأحكاموتنبني،إليهيحتاجما

بعللهاوالتعلقانتزاعها،كيفيةوأراهممنها.ومنتزجأصونها

فرعالرأيصحيحأنالحديثأصحابفعلموتنبيهاتها،

الأصل،بعدإلافرعلاأنهالرأيأصحابوعفم،للأصل

هـ.!أولا")2(الاثاروصحيحالسننتقديمعنغنىلاوأنه

59(.:)1المداركترتيب)1(

59(.:)1المداركترتيب)2(
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أصل،منيؤصلمهمافإنه،بالفعلالشافعيكانوهكذا

اطلعإنكلهذلكيطرح،عفةمنوينتزع،قياسمنويحكم

ذلك-أمكنإن-يجعلهأو،أصولهيخالفثابتحديثعلى

.عاممنمستخرجاخاصا

بنعليإن:للشافعي"قلت:سليمانبنالربيعقال

فيالقمحبيعأجازأنه:!سالنبيعنبإسنادهمعبد)1(أخبرنا

فلا،دونهيحوللأنهفغرر؟هذا"أما:فقال.ابيضإذاسنبله

خاصطوكان،بهقلناع!يد،النبيعنالخبرثبتفإن.ئرى

فوقبعضها)2(الصبرةبيعمنعناكماعام.منمستخرجا

كماأجزناها!مالنبيأجازهافلماغرر.لأنهابعض،

يك!اللهرسوللأن،عاممنمستخرجاخاصاوكانأجازها،

هذا)3(.وأجازالغرر،بيععننهى

فيهوجعلالدار،منالشقص)4(بيعأجازوكذلك

لامغيبامنهاالأساسكانوإن؟الشصفعةلصاحب)5(الشفعة

الليثعنمصر،نزيل،الرقيالعبديشدادبنمعبدبنعليهو:)1(

مات،ووثقه،حاتموأبودحيموعنه،وخلقالمباركوابنومالك

218.سنة

صبر.:وجمعها،-كالكومةوغيره-كالقمحالمجتمعالطعام:الصبرة)2(

الشافعي.بمذهبفيهويفتي،الصبرةبيعيمنعالقفال)3(كان

الشيء.منوالطاثفة،الأرضمنالقطعة:الشقص)4(

قهريتملكحقوشرعا:.الضموهو،الشفعمن:لغةالشفعة)5(

-بعوضملكفيما،الحادثالشريكعلى،القديمللشريكيثبت

به.بماملك
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كماأجزناهذلكأجازفلما،يرىلاالحائطفيوخشبا،يرى

منمستخرجاخاصأوكانغرر-فيهكان-وإنأجازه

عام")1(.

فقهعنالبحثفينستفيضأنهنانستطيعولسنا

انعلى،مستقلكبيركتابإلىيحتاجفهذا-الشافعي

فقههعنالحديثتستدعيمناسبةندعلمأناسيشعرالقارىء

.المقاميتسعماقدرعلىفيهاوتحدثناإلا

الرسالة:وكتابه،الأصوللعلمواضعأولالشافعي

الأصولعلمابتدعمنأولأنوالفقهاء:العلماءأجمع

الشافعيالإمامقبل"كانوا:الرازيالفخرقال-الشافعي

،ويعترضونوشمتدلونالققه،أصولمسائلفييتكلمون

الشريعة،معرفةفيإليهمرجوعكليقانونلهمكانماولكن

علمالشافعيفاستنبطوترجيحاتها،معارضاتهاكيفيةوفي

معرفةفيإليهيرجعكلياقانوتاللخلقووضع،الفقهأصول

الشرععلمإلىالشافعينسبةأنفثبت،الشرعأدلةمراتب

"ا)2(.العقلعلمإلىأرسططاليسكنسبة

88(.-)87ومناقبهالشافعياداب)1(

)57(.الشافعيمناقب)2(
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فيالمحيط"البحركتابفي)1(الزركشيالدينبدروقال

الفقه،أصولفيصنفمنأولالشافعي":-"-مخطوطالأصول

واختلاف،القرانأحكاموكتاب،الرسالةكتابفيهصنف

وكتاب،العلمجماعوكتاب،الاستحسانوإبطإل،الحديث

تكلممنأول"الشافعي)3(:خلكانابنويقول")3(-القياس

العلامةويقول")4(استنبطهالذيوهو،الفقهأصولفي

الفقهأصولفيصنفمنأول"الشافعيالأسنوي)5(:

منسوخه".منالحديثناسخقررمنوأول،بإجماع

الكرابيسي--يعنيحسينإلىجئت)6(:دبيسويقول

ابتدأرجلفيأقول"ما:فقال؟الشافعيفيتقولما:فقلت

ماندريكناما؟!والاتفاقوالسنةالكتاب:الناسأفواهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مصري،الأصلتركي،الزركشياللهعبدبنمحمدهو:الزركشي

هـ.497سنةتوفي،والأصولالشافعيةعلماءمن،والوفاةالمولد

)13(.شاكرمحمدلأحمدالرسالةمقدمة

المؤرخ،الإربليإبراهيممحمدبنأحمدبنهو:خلكانابن

هـ.681سنةتوفي،الأعيانوفياتصاحب،الحجة

566(.:)1الأعيانوفيات

فقيه:الأسنويعليبنالحسنبنالرحيمعبدهو:الأسنوي

وولي،الشافعيةرياسةإليهانتهتالعرنية،علماءمنأصولي

هـ.772سنةتوفي،المالبيتووكالةالحسبة

فيكماوالقصباني،التاجفيكماالقبانيسلامبندبيس:ولعله

عاصم.بنعليعنروى-الميزان
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الشافعي:منسمعناحتى-الأولونولانحن-والسنةالكتاب

")1(.والإجماعوالسنةالكتاب

أتيتمصر،منقدمتلما:وارةبنمسلمبنمحمدوقال

كتبكتبت:ليفقالعليهأسلمحنبلبنأحمداللهعبدأبا

العمومعرفناما"فرطت!:ليفقاللا،:فقلت؟الشافعي

منسوخه،منيك!واللهرسولحديثوناسخ،الخصوصمن

")2(.الشافعيجالسناحتى

واضعالشافعيأن:فيهللشكمجاللابمايؤكدوهذا

وأنه،خاصةمذهبهإلىبالنسبةذلكأنلا،عامةالفقهأصول

هذافيألفأحدمنوما،وابتدعهالعلمهذاأنشأمنأول

عليه.عالةوهوإلابعدهالعلم

شابا--وكانالشافعيعندالعلمهذافكرةأثاروالذي

بنالرحمنعبدعصرهفيالحديثأهلإماممنجاءتهرسالة

كتابالهيضع"أن:منهفيهايطلب-العراقفي-وكانمهدي

الناسخوبيان،فيهالأخبارمقبولويجمع،القرانمعانيفيه

")3(.الرسالةكتابلهفوضع،والسنةالقرانمنوالمنسوخ

مهأرسلها،مهديبنالرحمنعبدإلىرسالتههيوإنما

.النقالسميذلكوبسبب،النقالسريجابنالحارث

)57(.ومناقبهالشافعيآداب)1(

79(.)9:الحليةوانظر313(:)17الأدباءمعجم)2(

16(.:)1والمجموع64(:)2بغدادتاريخ)3(
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أما،بعدهوماعصرهفيالعلماءبينأسمهاأشتهروهكذا

كانإنما،الاسمبهذا"الرسالة"يسمفلمنفسهالشافعي

"كتاني"-:يقولأو،الكتابيسميها

هذهكتبالشافعيلكونأنالإعجابإلىيدعووالذي

بغدادفيإماممنهطلبهاشابوهو،الفقهأصولفيالرسالة

العلمفيشهرةالشابللشافعيأنهذاومعنى،الحديثفي

يفيدهأنمنهيطلبأنالمحدثينإمامحملت،والعقل

يتعجبجعلالرسالةإليهوصلتولما،والفقهالعلمبأصول

:وقال!")1(لنفهمأقلكانلو!لنفهمأقلكان"لو:ويقول

رجلكلامرأيتلأننيأذهلتنيللشافعيالرسالةنظرت"لما

"ما:وقالالدعاء")3(.لهلأكثرفإني،ناصحفصمحعاقل

وأيهذا؟انبوغفأي")3(الرجلهذامثلخلقاللهأنظننت

؟!.مبكرةسنفيالشافعيإليهارتقىعلميمجد

وإنما"الرسالة"بكتابالمذهولوحدهمهديابنوليس

علممنتضمنتهوبمابها،الإعجاببهماستبد،كثيرونأئمة

:يقولالمزنيفهذا،والدرسبالعنايةجدير،الجدةكلجديد

منهاواستفدتإلأمرةمنما،مرةخمسمائةالرسالة"قرأت

منالرسالةفيأنظر"أنا:قالعنهروايةوفي"جديدةفائدة

112(.:)2الشافعيةطبقات)1(

)55(.التاسيستوالي)2(

18(.:)2الجنانمراة)3(
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شيئاواستفدتإلأمرةفيهانظرتأنيأعلمما،سنةخمسين

")1(.عرفتهأكنلم

عليهعرضحينقال)2(القطانسعيدبنيحيوهذا

عبدوقالمنه"أ3(.أفقهأوأعقلرأيت"ما:الرسالةكتاب

فيأنظرلم:حنبلأحمدبنلي"قال:الميمونيالملك

قالوإنه.الشافعيغيرالفقهكتبوضحممنأحدكتاب

منفقدمه"الرسالة"كتابليوذكرفيها؟تنظرلالم:لي

،بالاحتجاجالكلامذاكبم؟عبداللهأبايا:فقلت،كتبه

")4(؟!.بالحديثمشاغيلونحن

"الرسالة:مرتين"الرسالة"ألفالشافعيأنوالمؤكد

ألفهاأنهالراجحولعلبغداد،فيأومكةفيوألفها"القديمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)1:16(-المجموع

ثقةالحفاظمن،التميميالقطانفروخسعيدبنبنيحيهو:

توفي،حنيفةابيبقوليفتيكان،وشعبةمالكاقرانمن،حجهـة

هـ.891سنة

95(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب

ذلكنفهمعدةبأي:الميمونيويريد)61(ومناقبهالثافعيآداب

الحديثجمععلىهمتناقصرناوقد،الاستدلاليالكلام

منالحطمرادهوليس،أهليتهبعدمقراءتهعنيعتذرجمانه؟لا!وروايته

علي،أبا"يا:مقلاصلابنالشافعيبقوليذكرناوهذا،قيمته

منأبعدكماهيهاتفقيها؟وتكونالحديثتحفظأنأتريد

ذلك؟إ"-
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الشافعيوأجابه،مهديبنالرحمنعبدإليهكتبإذ،بمكة

القولقريباسلفوقد،الرسالةسميتثئمفمن،إليهوأرسلها

فيوجدالقديمةالرسالةتأليفأعادمصرإلىارتحلولمافيها.

الصلاحكابن:المتأخرينكتبفيالنصوصبعصلمنها

)1(.القيموأبنوالنووي

عنه،الدهرضيالشافعيأن"اعلم:الرازيالفخريقول

تصنيفأعادمصرإلىرجعولماببغداد،الرسالةكتابصنف

فورانوعنكثير")2(علممنهماواحدكلوفي،الرسالةكتاب

صالح،:ولديهبينحنبلبنأحمدكتبسمعتقال:

:والجديدةالقديمةالشافعيرسالةفيهافوجدت،اللهوعبد

")3(.والمصرية،العراقية

أخدهيقلدأنيرفضفعيلشاا

بفعل،أوبقول،يقولفيماغيرهالإنسان"اتباعالتقليد:

المتبعهذاكأن،الدليلفيوتأملنظر،غيرمن،فيهمعتقدا

")4(.عنقهفيقلادةفعلهأوالغيرقولجعل

كبارأحد،الدمشقيالزرعيأيوببكربنأبيمحمدبن)1(هو:

قلعةفيمعهوسجنتيميةابنالإسلاملشيختتلمذالعلماء،

هـ.751سنةدمشقفيووفاتهمولده،دمشق

)57(.الشافعيمناقب)2(

)77(.التأسيستوالي)3(

341(.:)1العلماءدستور)4(
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والعقائد،الإيمانأصولفييكونأنإما:نوعانوالتقليد

الاصولمنالمستنبطةالاحكامفروعفييكونأنوإما

.والقياس،والإجماع،والسنة،الكتاب:الاربعة

إيمانفييقالمافأقلوالعقائد،الإيمانفيالتقليدأما

-وهوالاحكامفيالتقليدوأما،فيهمشكوكإنه:فيهماالمقلد

فاقدأو،الاهليةفاقدعلىفيهجناحهنا-.فلاالمقصود

يدعوالمالذينمنأشباههمأوالناسعواممن،الملكة

عنبالبحثيشغلونهاحياتهمفيأوعقولهمفيفرجة

فيحتىومصر.عصركلفيكثيرونهؤلاءومن،الدليل

ومن،والتابعينالصحابةفأكثر،والتابعينالصحابةعهد

أهلمنالمختصينوواقعاتهمقضاياهمفييستفتونبعدهم

والعلموالعقلالذكاءمنلهتوفرمنأقلوما،بذلكالعلم

المطلق.للاجتهادأهلايجعلهماوالفضل

بشرطيقلدوا؟أنفيوأمثالهمهؤلاءغيرعلىجناحلا

فيمقامهيبلغ-مهمالاحدليسأن:ويقينبجزميعتقدواان

اللهدونلاحدوليس،حجةورسولهاللهدونالاجتهاد-ذروة

.يشرعأنورسوله

دينالناستبليغفيالامانةإلا،المجتهدينلهؤلاءوما

فيه.يختلفأنمثلهفييمكنفيماوالاجتهاد،الله

يستطيعون،وملكةواطلاعاستعدادلهمالذينأولئكأما

قويهاومعرفة،الادلةبينوالموازنةالحقمنالباطلتمييزبها
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فيالنظريدعواأن،اللهعمد،يعذرونفلاضعيفها،من

مجتهد،بقولويتشبثوا-رسولهسنةأواللهكلام-منالنص

بهلكليسماتقف>ولاهؤلاء-:لأمثاليقولتعالىفالده

>اتبعوا:تعالىويقول،تعلملاماتتبعلا:والمعنى<)1(علم

ماقليلاإولياء،دونهمنتتبعواولا،ربكممنإلييهمأنزلما

فاعلم:لكيستجيبوالمفإن->:تعالىويقول<)3(تذكرون

هدىبغيرهواهاتغممنأضلومن،أهواءهميتبعونأنما

<)3(.الظالمينالقوميهديلااللهإن،اللهمن

لهما:ثالثلاأمرينإلىالأمر"فقسم:القيمابنيقول

،الهوىاتباعوإما،بهجاءبروما)نموالرسولدثهالاستجابةإما

".الهوىمنفهوالرسولبهيأتما-لمفكل

فهذاوالتقليد""الاجتهادبحثفي3الخوضبسبيلولسنا

لاصستقل.ضافبحثإلىيحتاج

منهم-وخصوصاكلهمالأئمةإنهنا:قولهنريدوالذي

بإصراريأبون-المنتشرةالممدونةأالمذاهبأصحابالأربعة

أدلتها،عرفأقوالاالتزممقلدا،منيعدوماأحد،يقلمدهمأن

لهيتوفرلمفإذاالتجرد؟منثها-ءبقليلوقنيعثبوتها،-وأيقن

ويقنع.ويوقن2يطمئنحيثإلىاتجه؟ذلك

.الإسراءعسورةمن2"ثم!الآية(1)

.الأعرافسورةمن3الآية)2(

لأالقصص-صهورةمن05الآية)3(
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منهموخصوصا،المذاهباتباععندسائداكانماوهذا

تلاميذ،يسمواولمأصحاباسمواماولأمر،الأئمةأصحاب

،الصاحبان:الحسنومحمدبنيوسفأبيفيفيقولون

الشافعي.وأصحاب،مالكأصحاب:ويقولون

بهاستدلوافيماأئمتهملمشاركتهمكاقذلكولعل

وبعدحياتهمفيخالفوهمماوكثيرا،بهقالوافيماومشاركتهم

أحد،بقولأحدايتعبدلمسبحانهاللهأنلاعتقادهم؟مماتهم

واحدوكل،رسولهبقولثم،سبحانهبقولهتعبدناوإنما

حينلطلبهمواستجابة،عليهويردمنهيؤخذ-سواهما-

كما،حنيفةأنيالإمامإلىنسبالذيالشعارعلىأجمعوا

".مذهبيفهوالحديثصح"إذا:الشافعيالإمامعنصح

-رحمهحنيفةأبوقالفقد،ذلكمنأصرحكانوالقدبل

هذاعلىوبناءبه"فقولوادليللكمتوجه"إن:لأصحابه-الله

الهدايةشرحعنالحاشيةصاحبعابدينابننقلالقول

خلافعلىوكانالحديثصح"إذا:نصهماالشحنةلابن

والشافعي")1(مذهبهذلكويكون،بالحديثعمل،المذهب

.يقولفيماأحديقلدهأنينهىالأئمةمنكغيره-الله-رحمه

في-وأقيسهمالشافعيتلاميذأبرزمن-وكانالمزنييقول

إدريسبنمحمدعلممنالكتاب"هذاالمختصر:كتابهأول

منعلىلأقربه،قولهمعنىومن-الله-رحمهالشافعي

48(.:)1المختارالدرعلىالمحتاررد)1(
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فيهلينظر،غيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاميهمع،أراده

الرسالة:فيالشافعيوقال")1(لنفسهفيهويحتاط،لدينه

")3(.ونهملنايغفروالده،منهمأغفلمنأغفل"وبالتقليد

لكم،قلتما"كل:يقولالشافعيسمعت:حرملةوقال

فإن،تقبلوهفلاحقا؟وتره،وتقبلهعقولكمعليهتشهدفلم

")3(.الحققبولإلىمضطرالعقل

أقوالمنكثير-للسنةالشافعياتباعباب-فيتقدموقد

السنةثبتتإذا؟واجتهادهقولهطرحعلىالحضفيالشافعي

يدعي:أنالسىافوعلماءالأئمةمنلأحدوحاشا،بخلافه

منمستندلهيكونأنغيرمن،بذاتهشرعمذهبهأوقولهأن

سنة.أوكتاب

لثمافعيتاظرامنا

المناظره:علىقدرته

علىالشافعيقدرةلهمنالشافعيعصرفييعرفلم

الاجتهادية،المسائلجميعفي،الخصموإفحامالمناظرة

كملتعصرهفيأحدمنوماالعلماء،بينبهشهرماوهذا

2(.:)1الأمهامشعلىالمختصر،)1(

)136(.الفقرة)2(

)29(.ومناقبهالشافعيآداب)3(
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أعظمومن،فيهكملتكماالفلجوأسبابالمناظرةأدواتفيه

الحججوتوثب،خاطرهوسرعة،ذكائهحدة:الأدواتهذه

لاالذيوبيانه،خصمهأدلةفيالوهنولمح،ذهنهإلى

جنانه،قوةمع،الهائلةوالتعبيريةاللفظيةوثروته،فيهيجارى

-للعيونالعيونورمق،العقولاصطراععندوثباته

علىالناسأقدرمن:للشافعيقلت:الربيعيقول

،الألفاظميدانفيالركضلسانهعؤدمن:فقال؟المناظرة

)1(.بالألحاظالعيونرمقتهإذايتل!نمولم

كسبعلىالشافعياقتداريصورسعيدبنهارونوكان

علىناظرالشافعيأن"لو:فيقولالعلماءيناظر-حينالظفر،

لاقتداره،لغلبخشبمنبأنه،حجارةمنالذيالعمودهذا

")2(.المناظرةعلى

،مناظرهلحاليرثييناظرشهدهممنكثيركانالقوةولهذه

الحكم:عبدبناللهعبدبنمحمدقال،عليهويشفقويرحمه

الشافعيرأيتولو،رحمتهإلاأحداناظرالشافعيرأيت"ما

الناسعلمالذيوهو،يأكلكسبعأنهلظننتيناظرك

الشافعي--أيناظر"لو:للمزنيالربيعوقال")3(.الحجج

")4(.وجدلهقطعهالشيطان

913(.:)2الشافعيةطبقات)1(

)95(.التاسيستوالي)2(

)06(.التاسيسوتوالي173(:)2بالوفياتالوافي)3(

صرعه.:جدلهومعنى175()2:بالوفياتالوافي)4(
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العلماء،كبارمعحتىتكونكانتوالقدرةالحالوهذه

الحسنمحمدبنفهذا.ويقدرهمالشافعييجلهمممن

وأستاذالصاحبينوأحدالرأيأصحابشيخ،الجليلالعالم

فأبى،أصحابهيناظركانوقد،يناظرهانمرةأراد،الشافعي

،المناظرةفيمعهيدخلأنإلاوأصر،لهإجلالاالشافعي

الحسنمحمدبنعلىبداحتىوطيسها،حميإنفما

يقولوهيثته،وجههفيوالاضطرابالضيقأمارات

مناظرتيفاشتدتيوما،الحسنبنمحمد"ناظرت:الشافعي

زرا")1(.زراتنقطعوأزراره،تنتفخأوداجهفجعلت،إياه

مايدريلاهذى،حتى)2(الفرجبنأصبغمرةواضطرب

الربيع:قال،المناظرةفيالشافعيعليهاشتدحين،يقول

ضغطهفلما،مسألةفيالشافعيفناظرالفرجبنأصبغ"جاء

لهفقال،عملهيعملالموت:أصبغقال،الشافعي

الموتأنشككناومتىفيه،نحنمماهذاوإيش:الشافعي

")3(؟!.عملهيعمل

:المناظرةفيصوتهوخفضالشافعيحلم

إلايحلمولا،حلممنإلاالمناظرةفيالجولةيربحلا

)016(.ومناقبهالثافعيآداب)1(

مصر،فيالمالكيةكبارمنفقيهسعيد،بنالفرجبنأصبغ)3(هو:

هـ.235سنةتوفي

)64(.التاسيستوالي)3(
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الثقةدلائلومن،حجتهتفاذإلىوالمطمئن،قدرتهمنالواثق

هذايعتاض؟ويجهلفيطيش،يخفمنأما،الصوتخفض

فيالفلجيكسبأنفمستحيل4والبرهانالعلممن

يقول.الإخفاقنتاجمنوالخفةوالطيشوالسفه،المناظرة

قط،أحدايناظرأنيسمعت"ما:الشافعيابنعثمانأبو

")9(.صوتهفيرفع

الأحداثعلىصبره-عنهورضيالله-رحمهحلمهومن

يوماالشافعيجلسفقد،الأدبأساواولو،العلمطلبةمن

ثم،فأجابه،مسألةعنفسأله،حدثغلامفجاء،حلقتهفي

الشافعي:لهفقال،أخطأت:فقال،أخرىعنسأله

فلا")2(.الحقوأما،كتابكفيماأخيابنيا"أخطأت

روحه:وسموالمناظرةفينبله

السيطرةحبفيبشريتهإلىنزوعهيدعمنالبشرفيندر

الشافعيأما،ومروءتهوشرفهدينهمنبمثلويتعلقوالغلب

عليه،ليظهرأحدأناظرفما،ذلكعنسمافقد؟مناظراتهفي

إلىمناظرهيهديأنيريدكانبل،وقوتهبحجتهليعتدأو

الكرابيسي:عليبنالحسينيقول،عليهويعينهالحقطريق

أحببتإلاقطأحداناظرت"ما:يقولالشافعيسمعت

)66(.واللغاتالأسماءتهذيب)1(

)64(.التأسيستوالي)2(
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وحفظ،اللهمنرعايةلهولكون،يعانأويسددأويوفقأن

وألسانيعلىالحقاللهبينأبالولمإلاأحداناظرتوما

الشافعيسمعت:الخلالخالدبنأحمدوعن")1(.لسانه

ويقوليخطىء")2(أنفأحببتأحدا"ماناظرت:يقول

يناظركانوإنما")3(الغلبةعلىأحداناظرت"ما:الشافعي

علىإلاقطأحداناظرت"ما:الشافعييقول.النصيحةعلى

وهدايته،غيرهتعليمفيالإخلاصبذلكيريد")4(النصيحة

الحق.علىودلالتهللصواب

بوفرةولا،وأحابيلهبحيلهليسلمناظرهتقديرهومقياس

بإنصافهوإنما،القولفيوشططه،صوتهبجهارةولاعلمه

"ما:يقولفكان،والدليلللحجةواستجابته،بالحقورغبته

ولا،عينيفيعظمإلافقبلها؟أحدعلىالحجةعرضت

")5(.عينيمنسقطإلافردها،أحدعلىعرضتها

مناظراته:منأمثلة

من-الله-رحمهللشافعيالأمكتاب"وفي:النووييقول

،الجليلاتوالنفائسالعجائبمنجمل،المناظراتهذه

كليقطعفيهواقعةمناظرةمنوكم،المستفاداتوالقواعد

)65(.التأسيس)2(توالي)1(

66(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

)65(.التأسيستوالي)4(

)64(.التأسيستوالي)5(
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إليها")1(.يسبقلمأنهوصدق،وأنصفعليها،وقفمن

وقدر،العصبيةدوافععنيتجردأناستطاعمن:أقولبل

لاالحقأنقطعاوعرف،الدليلإلىالتقليدمنيتحررأن

نأإلأ-مناظرةكلنتيجة-فيبدايجدلا،بالرجاليعرف

المناظراتوتكاد.بحجتهلهويقر،قولهلهيسفم

تمحيصكلهاوفيها،الشافعيكتبمعظمتملأوالمحاورات

فيبوسعناوليسوأقواها،وأوضحهاأصحهاواختيار،الأدلة

مناظراته،منقصيرةبأمثلةإلأنأتيأنالصغيرالكتابهذا

الحجةواستثارة،والمناظرةالبحثأصوليتعلمأنأرادومن

كلها،كتبهفيمناظراتهإلىفليرجع،الخصمإيراداتودفع

.والأم،الحديثواختلاف،الرسالة:منهاوخصوص!

مناظراته:صغارمننماذجوإليك

ناظرحنبلبنأحمدأنمنرويماالمناظراتتلكمن

الشافعي:لهفقال،الصلاةتركفيالشافعي

يكفر؟إنه:أتقولأحمد،يا

نعم.:أحمدقال

يسلم؟فبمكافراكانإذا:الشافعيقال

الله.رسولمحمداللهإلاإلهلا:يقولأحمد:قال

يتركه.لمالقوللهذامستديمفالرجل:الشافعيقال

يصلي.بأنيسلمأحمد:قال

05(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(
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بالاسلاميحكمولا،تصحلاالكافرصلاة:الشافعيقال

بها.

)1(.وسكتأحمدفانقطع

تجد،كثيرةعليهوردودهالحسنلمحمدبنومناظراته

ومن،السابحالجزءوخصوصا،الأموفيالرسالةفيمعظمها

القرشيعيسىبنالزبيربناللهعبدرواهماالمناظراتهذه

الشافعي:تال:قالالحميدي

إذاوكان،قونهموعرفت،الحسنمحمدبنكتبكتبت

الغضب:في-يوم-ذاتليفقاك،.أصحابهناظرتقام

علىأقولهشيءذلكإنماقلت:تخالفنا.أنكبلغني

إني:فقلت،فناظرنيهذا،غيربلغنيقد:فقال،المناظرة

فلما،ذلكمنبدلا:فقال،المناظرةعن،وأرفعكأجلك

رجلمنغصبرجلفيم!تقول:قالهات؟.:قلتأبى

فجاءدينار؟ألفعليها)3(أنف!بناءعليهافبنىساجة)2(،

اغتصبههذاأن:عدلينبشاهدينفتئتالس!اجه،صاحب

فيها؟.تحكمكنتماالبناء،هذاعليها؟وبنى،الساجةهذه

فإنقيمتها،تأخذأنيجب:"الساجةلصملحبأقول:قلت

61(.:)2الشافعيةطبقات)1(

.هـلسان!-ساجة:واحدتهالهند،منيجلبخشب:الساج)2(

عليها.بدل6"علنه"ولعلها:الأصلفيهكذا)3(
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البناءقلعتساجتهإلاأبىوإن؟بالقيمةلهحكمترضي

ساجته.ورددت

خيطرجلمنغصبرجلفيتقولما:ليفقال

فثئت،الخيطصاحبفجاء؟بطنهبهفخاطإبريسم)1(،

"،بطنهبهفخاط،الخيطهذااغتصبههذاأن:عدلينبثاهدين

بطنه؟منالخيطتنزعأكنت

لا.:فقلت

تركت:أصحابهوقال،قولكتركتأكبر،الله:قال

قولكا

الساجةيغصبلمأنهلو:أخبرونيتعجلوا،لا:فقلت

أمباح-غيرهويبنيعنها،البناءهذايقلعأنوأرادأحد،من

؟-عليهمحرمأمله؟

له.مباحبلقالواإ:

ينزعأنفأراد،نفسهخيطالخيطكانلو:أفرأيت:قلت

؟.عليهمحرمأمله؟ذلكأمباح-يطنهمنالخيطهذا

عليه.محرمبلقالوا:

؟!محرمعلىمباحاتقيسفكيف:قلت

ساجة،لوحرجلمناغتصبرجلالوانأرأيت:قالثم

ص!معرب:وقيل،لحريرا:بريسمالا(1)
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اللوحصاحبفثئتالبحر،فيولجج،سفينتهفيأدخله

فيوأدخلهاللوحهذااغتصبههذاأنعدلينبشاهدين

؟.السفينةمناللوحتنزعأكنت-سفينته

لا.:قلت

تركت:أصحابهوقال!قولكتركتأكبر؟ادله:قال

قولك!

ينزعأنأرادثم،نفسهلوحاللوحكانلو:أرأيت:فقلت

أمباحالبحر-في.لجةكونها-حالالسفينةمناللوحذلك

عليه؟محرمأمله؟ذلك

عليه.محرمقال:

؟.السفينةصاحبيصنعوكيف:قال

مرسى،المراسيأقربإلىسفينتهيقربأنامره:قلت

إلىوأدفعه،اللوحأنزعثم،أصحابهولاهوفيهيهلكلا

واذهب.سفينتكأصلح:لهوأقول،صاحبه

النبيقالقدأليس-بهيحتج-فيماالحسنبنمحمدقال

إضرار")1(.ولاضرر"لا:!كصرو

أحد.بهيضرلم،بنفسهأضرهو:قلت

جارية،رجلمناغتصبرجلفيتقولما:لهقلتثم

هذاووردالمشهور،وهو")ضرار"بدل"ضرار"المراجعأكثرفي)1(

قطني.والدارماجهابنوسننالموطا،رواياتبعضمناللفظ
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المنابر،علىوخطبوا،القرانقرأواقدكلهم،عشرةفأولدها

بشاهدينالجاريةصاحبفثئت،المسلمينبينوقضوا

هؤلاءوأولدها،الجاريةهذهاغتصبههذاأنعدلين

تحكم؟كنتما؟فنشدتك-الأولاد

وأرد،الجاريةلصاحبرقيقابأولادهأحكمكنت:قال

عليه.الجارية

أولادهرددتإن:ضرراأعظمأيهما؟اللهرحمك:فقلت

الساجة؟اعنالبناءقلعتإنأورقيقا،

معتناظرأنه:الشافعيمناظراتفيرويماطريفومن

في"القرء"معنىفي-سلأمبنالقاسم-وهوعبيدأ!ني

وعلىالطهرعلىيطلقالأضداد،منأصلا-والقرءالقران

وقدتفرقاحتى،قولهيقررمنهماكليزلفلم-الحيض

الحججمنأوردهبماوتأثر،صاحبهمذهبمنهماكلانتحل

والشواهد.

دلالةففيها،الحكايةهذهصحتوإن:السبكييقول

الشافعي،ناظرأنهأحدعنيبلغنافلمعبيد،أبيعظمةعلى

مذهبه.إلىالشافعيرجعثم

لكلماوعلمفيلثماا

واحدةيدا-أظهرهمبينالله-ورسولالمسملمونكان



اللهكلمةوجعلوا؟الإسلامروحفقهواقد،سواهممنعلى

فيماادلهرسولحكمواشيءفياختلفوافإذاالعليا،هي

فما.قضىمماحرجأيجدواولم،لقولهوأذعنوا،بينهمشجر

قوةمنأوتيمابكلالشيطانحاولحتىعند!ادلهرسولانتقل

الخلافبينهمويبث،المسلمينطريقفيالفتنةيزرعأن

أحبطوا،ادلهبحبلباعتصامهمالمسلمينولكن،والفرقة

وتمتشرها،ادلهوقىأنلولاتنفتحكادتثغرةوسدوا،كيده

ادله-لرسولخليفةعنهادلهرضيبكرأبيمبايعة

فيالشيطاننفثهاخامذة،للخلافجرثومةبقيتولكن

حتى،الآخرةوالدارادلهوجهيريدونلاالذينأولئكصدور

،الخلافقرنذروهناك،عنهادلهرضيعثمانعهداخركان

اللهرضيعليعهدفيذلكوعظمشيعا،الناسوانقسم

بالمحاجةواتسعتنمتثموالأهواء،الآراءونجحت،عنه

عنه،يدافعونأشياعهوىلكلكانحتى،والخصومة

يونانبفلسفةفاستعانوا،ودليلقوةمناستطاعوابماويؤيدونه

علماءمنفئةوخشيت،عقائدهمتأييدعلىأرسطووبمنطق

اراءمنشيءالناسإيمانعلىيدخلأنالصادقينالمؤمنين

"الكلام"علمبذلكفكان،أساليبهمفاستعملتالأهواء،أهل

علىيقتدر"علم:-عرفوه-كماوهو"الدينأصول"علمأو

الشبهورفععليها،الحججبإيراد،الدينيةالعقائدإثبات

عنها")1(.

02(.:)2السعادةمفتاح)1(
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لهذاتأبهلموعلمائهمالمسلمينأئمةمنالكاثرةوالكثرة

رسولزمنوالدينالعقيدةعليهكانماأقربولزمت،الاتجاه

أصولفيوالسنةالكتابعلمالتابعينعلماءفورث،يك!حالله

تابعوهموورث،الصحابةعلماءمنالدينوفروعالإيمان

بفطرةيستمسكواأنعلىجميعاوحرصوامنه،العلمهذا

دينفيوعقونهمقلوبهمإلىيدبأنيسمحواولم،الإسلام

أبرمتمااليومتنقضالتي،الفلسفاتهذهمنشيءالله

البشر،اصطنعهابفلسفةبهموحىخالددينوربطأمس،

يزعموما،والتبديلوالتغييروالإثباتللمحوعرضةيجعله

كانوكذلك،الأخيرةالكلمةالفلسفةفيقيلقدأنهأحد

اللهصنعمايستويولا،بالفلسفةارتبطلوالدينشأنيكون

ومنهمالدينأئمةصراطكانهكذاالبشر.صنعوما

الكتابمصدرهم،اللهدينفيالتفقهإلىانصرفوا،الشافعي

عليبنالحسينيقولسواهما.بمايعبأونلا،والسنة

والسنةالكتابمنمتكلم"كل:الشافعيقال:الكرابيسي

"كانأحمد:الإماموقال")1(هذيانسواهماوما،الحقفهو

لمأنهخصالهوخير،بهقالالحديثعندهثبتإذاالشافعي

صرحولكم")2(.الفقههمتهإنما،الكلاميشتهييكن

منونفوره"الكلام"علمبكره-كلهم-كالأئمةالشافعي

مقالاتهم،يسمعأنولا،يجالسهمأنيريدلا،المتكلمين

)64(.التأسيستوالي)1(

)63(.التأسيستوالي)2(
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وكان.")1(وأهلهالكلاممنإليئأبغضشيء"ما:الشافعيقال

بنالربيعوقال")3(.فأفلحبالكلامأحدتردى"ما:يقول

وقوم،الدرجةمننازلوهوالشافعيرأيت:المراديسليمان

:فقالبهمفصاح،الكلاممنبشيءيتكلمونالمجلسفي

.(عنا")تقومواأنوإمابخير،تجاوروناأن"إما

-الشرك-عداماذنباقترافأنيرى-الله-رحمهوكان

فهوالأهواء،هذهمنبمقالةيلقاهأنمنعنداللهأنجى

خلا-ماذنببكلالمرثعزوجلاللهيلقى"لأن:يقول

هذ*منبشيءيلقاهأنمنلهخير-وتعالىتباركبالثهالشرك

فيمجلسهفيأحديخوضأنيكرهكانولهذاالأهواء")4(.

الكلامفيمجلسهفيخيضإذاوكان:الربيعقال،الكلام

فيالكراهيةالشافعيمذهبكان:المزنيوقالعنه)5(.نهى

الخوضعنينهاناالشافعيكان:وقال،الكلامفيالخوض

)6(.الكلامفي

علمفيماالناسيعلم"لو:قالأنهأيضاعنهرويوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

9(-:)2الذهبشذرات

186(.)الثافعيآداب

)184(.الثافعيآداب

)64(.التأسيسوتوالي)187(الثافعياداب

65(.:)1واللغاتالاسماءتهذيب

)188(.الثافعيآداب
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الأسد")1(.منفرارهممنهلفرواالأهواءمنالكلام

أهوائهممعيتناسبقاسيأحكماالكلامأهلعلىوحكم

ويطافبالجريد،يضربواأنالكلامأهلفي"حكمي:فقال

السنة،تركمنجزاءهذا:ويقال،والقبائلالعشائرفيبهم

:يقولالرجلسمعت"إذاأيضا:وقال")2(الكلامفيوأخذ

،الكلامأهلمنأنهفاشهد،غيرهأو،المسمىهو:الاسم

له")3(.دينولا

وخصوصا،الثلاثةالأئمةعنذلكمنقريبونقل

وأحمد)4(.مالكاالإمامين

36(-:)3السعادة)3(مفتاح)3()1(

منالدينأصولفيعقائدهميأخذونالسلفعلماءيكن)4(لم

مساثلوهيوالمعاد،،والنبوة،وصفاتهتعالىاللهذاتفيالبحث

دون،والسنةالكتابظاهرمنإلاليأخذوهايكونوالم-الكلامعلم

إيثارا،لهوضعتعماتخرجحتىالألفاظمذلولاتفيالتعمق

العقولبهتتلاعبأنلدينهموحفظا،عقائدهمفيللسلامة

.المحدودةالمتفلسفة

أرادمنوالجماعةالسنةأهلمنالرابعالقرنأوائلفيأتىثم

بمثل،مقالتهمويبطل،والبدعالأهواءأهلباطليمحقأن

الشافعي،الأشعريالحسنأبوالإمامهؤلاء:ورأس،سلاحهم

وحاولاأالكلام"علمفأنشآالحنفيالماتريديمنصورأبو:والثاني

ما"إثبات:فيهوسبيلهما،والسنةالكتابطريقةعلىيكونأنفيه

-،المسألةتلكعلىالشرعتوقفإذا؟فقطبالعقلالشرعفيورد
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يتخلىكانأنهالكلاملعلمالشافعيكراهيةمنوليس

يجيبكانبل،الكلامعلممنهيمسائلفيالإجابةعن

ن)بدعةيدفعأو،والسنةالكتابيوافقبماسئل)ذا

بعضها:نذكرمسائلفيإجاباتعنهرويوقد،عرضت

:القرآنخلقمسالةفيرايه

بهايتكلمولم،المعتزلةابتدعهامسألة"القران"خلق

)1(للمأمونكتابفي:عندهمالفكرةهذهوخلاصة،السلف

-أىأنهم"وذلك:غضونهفييقولبغدادعلىنائبهالى

منأنزلماوبينخلقهوبيناللهبينساووا-الأعظمالجمهور

الله،يخلقهلم،قديم(القران)أيأنهعلىفأطبقوا،القران

".كذلكيكنلمإذامعاوالشرعبالعقلأو-

،وتوسعواالطريقهذهعلىالعلمهذاثبتواعلماءبعدهمامنأتىثم

عندعينفرضتعلمهالفقهاءوجعلمعتبرا،إسلامياصارحتىفيه

.الأحنافعندكفايةوفرضالثافعية

بالطبع--يريدوهولم،الدينأئمةيدركهلمالسنةأهل"كلام"علمهذا

.الكلامأهلعلىحملاتهمفي

ككلام،عصرهمفيعرفالذي"الكلامعلم"يريدونوإنما

وأمثالهم.والروافضوالمرجئةالمعتزلة

الخلفا.سابع،المهديمحمدبنالرشيدهارونبنادلهعبد)1(هو:

أقصإلىإفريقيةمنأمرهنفذ،العراقفيالعباسبنيمن

،كثيرةوأخبارهفصيحا،حكيماعالماوكانالنهر،وراءوماخراسان

سنة.48هـعن218سنةتوفي
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عربيا<)1(.قرآناجعلناه>إنا:تعالىقالوقد،يخترعهولم

الظلمات:>وجعلقالكما،خلقهفقداللهجعلهمافكل

قدماأنباءمنعليكنقص>كذلك:وقالالنور<)2(

>كتاب:وقالأحدثها،لأمورقصصأنهفاخبرسبق<)3(

فهو،ومفصلهكتابهمحكموالله<)4(فصلتثماياتهاخكمت

")5(....ومبتدعهخالقه

فيالعقليةحجتهموأما.النصناحيةمنقالوهماهذا

اللهوكلام،اللهكلامالقرانإنقلنا:"إذا:قالوهفما،ذلك

ذلكقلناإذا،تنفصللاوحدةوصفاتهوالده،صفاتهمنصفة

أزلياكلاماكانإذاالقرانلأنذلك،المحالفيوقعنافقد

الأوامرمنفيهبمانقولفكيف،اللهصفاتمنصفةوهو

تصادفلممالهاقيمةلاوالنواهيوالأوامر؟والنواهي

ومنهيون.مأمورونالأزلفييكنولم،ومنهيينمامورين

المعتزلة-منوهو-اللهرحمه)6(-الزمخشريأشاروقد

.الزخرفسورةمن3الآية)1(

.الأنعامسورهمناالآية)2(

طه.سورةمن99الآية)3(

هود.سورةمناالآية)4(

93(.:)2السعادةمفتاح)5(

الله:جار،الزمخشريالخوارزميمحمدبنعمربنمحمود)6(هو:

زمخشر،فيولد،والآدابواللغةوالتفسيربالدينالعلمأئمةمن

هـ-538سنةتوفي،اللهبجارفلقبزمنا،بهافجاورمكةإلىوسافر
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:يقولإذ"الكشاف"تفسير.خطبةفيأدلتهممجملإلى

ونزلهمنظما،مولفأكلاماالقرآنأنزلالذي"الحمددثه

مفتتحا،بالتحميدوجعلهمنجما،المصالحبحسب

ومحكمأ،متشابها:قسمينعلىوأوحاهمختتما،وبالاستعاذة

،وماوغاياتبفصولبينهنوميز،آياتوسوره،سوراوفصله

فسبحان؟مخترعمنشأوسمات،مبتدعمبتدأصفاتإلاهي

بالحدوثسواهشيءكلووسم،والقدمبالاوليةاستاثرمن

وحيا،برهانهقاطعا،تبيانهساطعأكتاباأنشأه،العدمعن

عوج".ذيغيرعربيأقرانأ،وحججببيناتناطقا

،مبتدعمبتدأصفاتإلاهي"وماهنا:الزمخشريفقول

مؤلفاكلاماالقرانأنزلالذي"الحمددثه:لقولهكالنتيجة

الخ".منظما.

وكلالقرآنيكونأن-قونهمحد-علىاستحالوإذا

دثه،مخلوقةإنها:نقولأنوجب،قديمةالمنزلةالكتب

فيادثهيخلقهاوحروفأصواتعنعبارةتعالىادلهفكلام

قالكما،ونحوهملكطريقعنالنبيإلىفتصل،غيره

وراءمنأووحيا،إلاادثهيكلمهأنلبشركانوما>:تعالى

.<يشاء)1(مابإذنهفيوحيرسولا،يرسلأو،حجاب

خلقلانهادثهكلامسميإنماوغيرهالقرانأنرأيهموفي

إلينا.فينسبكلامناوأما،واسطةغيرمنادثه

.الشورىسورةمن51الآيه)1(
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أما.القرآنخلقموضوعفىالمضزلةرأيخلاصةهذه

الحسنأبوبهأتىالذيوهو،السنهأهلمنالمتكلمينرأي

فيالشأنهوكماإطلاقينيطلقاثهكلام:فقال)1(الأشعري

أحدهما،باعتبارينمتكلمايسمىفالإنسان،الانسان

،حرفولابصوتليسالذيالنغسبكلاموالآخر،بالصوت

وإذا.بالألفاظعنهيعبرالذيبالنفسالقاثمالمعنىوهو

بهذينيطلقتعالىكلامهأنرأينا،اللهإلىالإنسانمنانتقلنا

الأزليوهو،بذاتهالقاثموهوالنفسيالمعنى:الإطلاقين

باختلافيختلفولا،العباراتبتغيريتغيرلاوهو،القديم

وهو،بالقدمادلهكلاموصفناإذانريدهالذيوهذا،الديلات

المقروءبمعنى-القرا!أما،حقيقةاللهكلامعليهيطلقالذي

،مخلوقحادث:المعتزلةيقولكماشكبلافهو-المكتوب

كلمةفكلبعدها،بمابالنطقتنقضيتقرأكلمةكلفإن

هذاعلىويطلقمنها،المركبالمجموعفكذا،حادثة

مجازا)3(."ادله"كلامالمكتوبالمقروء

إلىنسبة،المتكلمالأشعريإسماعيلبنعليالحسنأبو)1(هو:

تبعحبر،إمام.البصريسبأ،بنالأشعروهوباليمنقبيلةأبي

تركهثم،سنةاربعينالاعتزالعلىواستمر،الجبائيمذهباولا

سنهتوفي،المتكلمينإماموصار،السنةاهللعقيدةوانتصر

هـ.32!ا

04(.)3:الإسلامضحى)2(
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المعتزلةبينالخلافشقةتقريب)1(الجرجانيحاولوقد

عرفت"إذا:طويلكلامبعدفقال،السنةأهلومتكلمي

وهو،تعالىاللهكلامفيالمعتزلةيقولهماأنفاعلمهذا،

،المقصودةالمعانيعلىالدالةوالحروفالأصواتخلق

بيننانزاعولا،بهنقولنحن-تعالىذاتهبغيرقائمةحادثةوكونها

لسائرالمغايرالنفسكلامنحن:نقولهومافيه،وبينهم

قدمه،ينفوالمسلموهولو،ثبوتهينكرونفهم،الصفات

")3(.إثباتهأوالنفسيالمعنىنفيالنزاعكلفصار

وردواالمعتزلةناهضوافقدالسلفعلماءالدينأئمةوأما

ولم،الدينعلىوتجاوزا،اللهعلىجرأةوعدوها،أقوالهم

ببعضلهملموافقتهمالسنةأهلمنالكلامعلماءلردوديركنوا

.قالوهما

،قدرةمن:بصفاتنفسهوصفاللهأن"يرونوهم

أنهنفسهووصفوبصر،،وسمع،وكلام،وعلم،وإرادة

نأفيجبشيء<)3(كمثله>ليس:وفال،العرشعلى

فنجرىوشرحها،لتأويلهانتعرضولا،جاءتكمابهانؤمن

من-الجرجانيبالشريفالمعروفعليمحمدبنبنعلي)1(هو:

منها،كثيرةمصنفاتله،فيلسوف،والعربيةالكلامعلماءكبار

هـ.816سنةتوفي9الأيجيمواقف"شرح

97(.)3:المواقفشرح)2(

-الشورىسورةمن11الآية)3(
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ونفوضتأويلها،عنونكفمواردها،علىالنصوصظواهر

علىاللهرسولأصحابدرجوقدقالوا:،اللهإلىمعانيها

الإسلامصفوةوهمفيها،ماودركلمعانيها،التعرضترك+

ضبطفيجهدايألونلاوكانوا،الشريعةبأعباءوالمستقلون

يحتاجونماالناسوتعليمبحفظها،والتواصي،،/الملةقراعد

محتومأ؟أومسوغأالظواهرهذهتأويلكانفلومنها،إليه

بفروعاهتمامهمفوقبهااهتمامهميكونلأوشك،أن"

الإضرابعلىالتابعينوعصرعصرهمانصرموإذا،الشريعة

الخ")1(..المتبعالوجهه!وذلككان،التاويلعن

السلف:علماءقال،القرانبخلقالقولالمعتزلةأثارفلما

أما")3(مخلوقغيرولا،مخلوقنقوللا،،!اللهكنلا"ما"الثران

القرآن"السلفعلماءرأيفهوالمسألةهذهفيالشافعيرأي

:قالمنكفرربمابل"مخلوق"غير:قالأنهإلا"اللهكلام

أثقمنحدثني:سليمانبنالربيعيقولف!وقي"ا."الفوان(

الفرد)3(:حفصفقال،المجلسفيحاضرأوت،:فقال3به

")4(.العظيمبالثه"كفرت:فقال!الشافعي""الغرالأ-مخلوق

شعيب؟أبوحدثنيأو،الشافعيئ))حضرت-أدضا)5(،:.ويقول

الجويني.المعاليأنيعن37()ب!3:دالإسلامضحى)1(

93(.)3:الاسلامضحى)3(

يوسف.أنيأصحابمن،البصريعمروأبوهوالفرد:حفص)3(

-(91)4ومناقبهالثافعيدإبالا)5()،(!



بنويوسف،الحكمعبدبناللهعبدحضرأنه:أعلمأنيإلأ

يسميه:الشافعي-وكانالفردوحفصيزيد)1(،عمروبن

:فقال،الحكمعبدبناللهعبدحفصفسألالمنفرد-حفصا

بنيوسففسأل،يجيبهأنفأبى؟القرانفيتقولما

الشافعي.إلىأشاروكلاهما،يجبهفلميزيد،بنعمرو

فيهوطالت،الشافعيعليهفاحتج،الشافعيفسأل

غيراللهكلامالقرانبأن،عليهالحجةالشافعيفأقامالمناظرة

الفرد.حفصاوكفر،مخلوق

:فقالبعد،المجلسفيالفردحفصافلقيت:الربيعقال

".قتليالشافعي"أراد

بعدفلقيتهمغضبا،حفص"فقام:الرازيروايةغيروفي

؟!الشافعيبيفعلمارأيت:فقالبمصر،الدجاجسوقفي

منه")2(.أعلمإنساناأعلملاهذامعإنهثم

وعمل:قولالإيمان

والإقرار،بالقلبالمعرفة"هو:الإيمانأنإلىقومذهب

فهو،بلسانهوأقر،بقلبهالدينالمرءعرففإذا،باللسان

إيمانا،تسمىالأعمالوأن،والإسلامالإيمانكاملمسلم

لهيعةابنعن،المصريالفارسييزيدعمروبنبنيوسف)1(هو:

فاضلا،رجلاوكان،مسكينبنوالحارثالشافعيوعنه،والليث

هـ.5.2ستةتوفي

)56(.التأسيستوالي)2(
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منوجماعةحنيفةأنيقولوهذا".الإيمانشرائعولكنها

الإرجاء-أهلوقولالفقهاء،

والمعتزلة،الحديثوأصحابالفقهاء،سائروذهب

بالقلبالمعرفة"هو:الإيمانإلىالخوارجوجميعوالشيعة

كلوأن،بالجوارحوالعمل،باللسانبهوالإقرار،بالدين

وكلما،إيمانفهي،نافلةأوكانفرضاخير،وعمل،طاعة

نقصعصىوكلما،إيمانهازدادخيراالإنسانازداد

أ)1(.إيمانه

أبوقال.عنهوروي،الشافعيإليهذهبماهووهذا

أبيسمعت:الشافعيإدريسبنمحمدبنمحمدعثمان

يحتجما:للحميديليلةيقول-الشافعيإدريسبنمحمديعني-

وما>:تعالىقولهمنأحجبايةالإرجاء-أهل-يعنيعليهم

ويقيمواحنفاء،الدينلهمخلصيناللهليعبدواإلاأمروأ

وقال<)2(.القيمةدينوذلك،الزكاةويؤتوا،الصلاة

وعملقول:"الإيمان:يقولالشافعيسمعت:الربيع

اللهكانوما>:وجلعزاللهقولترىألا؟بالقلبواعتقاد

،المقدسبيتإلىصلاتكميعني<)3()يمانكماليضيع

وعقد")4(.وعملقولوهيإيمانا،الصلاةفسمى

188(.)3:حزملابنالفصل)1(

البينة.سورةمن5الآية)2(

.البقرةسورةمن143الآية)3(

81(.)الانتقاء)4(
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يزيدفالإيمان"وعملقولالإيمان9:القولهذاوعلى

النار،صاحبهيدخلحتىوينقص،الجنةصاحبهيدخلحتى

ذلكمن.بذلكصريحةاياتالكريمالقرانفيوردوقد

وجلتاللهذكرإذاالذينالمؤمنونإنما>:تعالىقوله

ربهموعلىإيمانا،زادتهماياتهعليهمتليتوإذا،قلوبهم

فمنهم؟سورةأنزلتماوإذا>:تعالىوقوله<)1(.يتوكلون

فزادتهمامنواالذينفأماإيماناهذهزادتهأيكم:يقولمن

أنزلالذيهو>:تعالىوقوله<)3(يستبشرونوهم)يمانا،

<)3(-إيمانهممعإيماناليزدادواالمؤمنينقلوبفيالسكينة

الشافعيسمعت:الربيعقال،الشافعياعتقدهماوهذا

")4(.وينقصيزيد،وعملقول:الإيمان":يقول

ومصلاق)5(الفردحفص"اجتمع:يحيىبنحرملةوقال

بمصر--يعنيالجرويدارفيالشافعيعندالأباضي

،والنقصانالزيادةفيمصلاقفاحتج؟الإيمانفيفاختصما

علىالفردحفصفعلا.قول:الإيمانأنفيحفصواحتج

الأتفال-سورةمن2الآية)1(

التوبة.سورةمن124الآية)2(

الفتح.سورةمن4الآية)3(

66(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(

الخوارجمنفرقةالىونسبته،ترجمةعلىلهنعثرلم:)5(مصلاق

الأباضية.تسمى
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الشافعي،فحمي.مصلاقوضعف،عليهوقويمصلاق،

وينقص-يزيد،وعملقول:الإيمانأنعلى-المسألةوتقلد

")1(.وقطعهالفردحفصافطحن

القيامة:يوماللهبرويةالشافعيراي

يرونالجنةأهلأنعلى:متفقونالسلفعلماءجمهور

ربهاإلى-ناضرةيومئذوجوه>:تعالىقولهلظاهر؟ربهم

عنصهيبعنصحيحةفيمسلمروىولما<)3(.ةنا.

تباركاللهقال،الجنةالجنةأهلدخل"إذا:قال!ك!ه..ا

وجوهنا؟تبيضألم:فيقولون؟أزيدكمشيئاتريدون:لىو

،الحجابفيكشف:قالالنار؟منوتنجناالجنةتدخلناألم

وجل.عزربهمإلىالنظرمنإليهمأحبشيئأأعطوافما

<)3(.وزيادةالحسنىأحسنواللذين>تلا:ثم،روايةو.

يكنيه!اللهرسولعندكنا:قالاللهعبدبنجريرروىولما

سترون"إنكم:فقالالبدر،ليلةالقمرإلىفنظرسأ،.

فإن،رويتهفيتضامونلاالقمر،هذاترونكماعيانار

وقبلالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبواألا"ا

طلوعقبلربكبحمد>وسبحقرأ:ثمفافعلوا"بهاغر

)291(.ومناقبهالثافعيآداب)1(إ القيامة.سورةمن23و22الآيتان)3

يونس-سورةمن26الآية)3
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عليه.<)1(متفقالغروبوقبلالشمس

أنيبنوعلي،الصديقبكرأبيقولهواللهبرويةوالقول

)3(،الصامتبنوعبادة)2(،وحذيفة،روايةفيطالب

وابن)6(،وصهيب)5(،موسىوأبي)4(،عجرةبنوكعب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.قسورةمن93الآية

بنحذيفة:لهيقال،العبسيجابربنحسلبنحذيفةهو:

توفي،المنافقينفييك!النبيسرصاحبكانصحابي،اليمان

هـ.36سنة

شهدصحابي،الأنصاريالخزرجيقيسبنالصامتبنعبادهو:

هـ.34سنةبالرملةماتولدرا،العقبتين

وفيهكلها،المشاهدشهد،صحابي:أميةبنعجرةبنكعبهو:

سنةبالمدينةأونسك<توفيصدقةأوصياممن>ففدية:الآيةنزلت

الأشعر،بنيمن،موسىأبو،سليمبنقيسبنعبداللههو:

عليبينالحكمينوأحد،الولاةالشجعانمنجليلصحابي

هـ.44سنةتوفي،صفينحرببعدومعإوية

منكان،الروميبصهيبيعرف،مالكبنصنانبنصهبهو:

،الفراتشطعلىقومهمنازلفيصهيبولدسهما،العربأرمى

بنيأحدمنهمواشتراهصهيبأ،فسبواناحيتهمعلىالرومفأكار

ظهرولما،أعتقهثمجدعانبناللهعبدفابتاعه،مكةبهوقدمكلب

مشركومنعه،المدينةإلىالمسلمونهاجرولما،أسلمالإسلام

وشهد،سبيلهفخلواوفيراوكانمالهجميععنلهمفتنازل،قريش

هـ.38سنةتوفيكلها،والمشاهدوأحدأبدرا
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وهو،التابعينمنجماعةقولوهو،روايةفيعباس

>لا:تعالىقولهمنالمرادأما)1(0البابفيالصحيح

ينظرونأنهمفهو<)3(،الأبصاريدركوهوالأبصارتدركه

عطيةقالهكماعظمتهمنأبصارهمبهتحيطلااللهإلى

)3(.العوفي

علماءجمهرةقالهماهوهذافيالشافعيومذهب

ذلكروى،الآخرةفيربهميروناللهأولياءأنوهو:السلف

عبداللهبنقحزمحنيفةوأبو،سليمانبنالربيععنه

هووهذا.وغيرهميحيىبنوحرملة،والمزني،الأسواني

ذلكخلافالكلامأهلبعضعنهروىوقد)4(.الصحيح

عنه)5(.يصحولا

سمعتقال:هرمابنعنالمزنيذكرهماوالصحيح

يومئذربهمعنإنهم>كلا:تعالىقولهفييقولالشافعي

فييرونهاللهأولياءأنعلىدليل<)6(لمحجوبون

وجاءه،الشافعيعنديومذاتكنت:الربيعوقال)7(.الآخرة

11(-.)8:القرطبيتفسير)1(

.الأنعامسورةمن301الآية)2(

بنسعدبنعطيةهو:العوفيوعطية.11()9:القرطبيتفسير)3(

الكوفة،أهلشيعةمنيعدكان،الحديثرجالمن،العوفيجنادة

هـ.111سنةبالكوفةتوفي،الأشعثابنمعخرج

82(.-)81الانتقاء)5()4(

المطففين.سورةمن15الآية)6(

82(.-)81الانتقاء)7(
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عن>كلا)نهم:وجلعزقولهعنيسألونهالصعيدمنكتاب

بالسخط؟قوماحجب"لما:فكتب<لمحجوبونيومئذربهم

يابهذاأوتدين:لهقلت"بالرضىيرونهقوماأنعلىدل

يرىأنه:إدريسبنمحمديوقنلملو"وادله:فقال؟سيدي

الدنيا")1(.فيعبدهلماالمعاد؟فيربه

الصحابة:بينالمفاضلةفيرايه

وكلهممعدلونكلهم،عليهمادلهرضوانالصحابة

الوحي،نزلوبينهم،الإسلامنورعليهمسطع،مفضلون

ادله.أحكامطبقادلهخلقوأفضل،ادلهرسولالظإهرةوأسوتهم

خير>كنتم:بقولهالكريمكتابهفيربهمعليهمأثنىوقد

أمةجعلناكم>وكذلك:وقوله<)2(للناسأخرجتأمة

المهاجرينمنالأولون>والسابقون:وقولهوسطا<)3(

ورضواعنهمادلهرضي،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصار

<)4(.عنه

أدنهاومن،كثيرةالصحابةتفضيلفيالواردةوالأحاديث

منصحيحهفيحبانوابنالترمذيرواهماالمقصودعلى

اللا"الله:عتبحاللهرسولقال:قال،مغفلبناللهعبدحديث

81(-:)2الشافعيةطبقات)1(

.عمرانآلسورةمن11.الآية)2(

.البقرةسورةمن143الآية)3(

التوبة.سورةمن.1.الآية)4(
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أحبهم،فبحبيأحبهمفمنغرضا،تتخذوهملاأصحابيفي

ومن،اذانيفقداذاهمومن،أبغضهمفببغضيأبغضهمومن

".يأخذهأنفيوشك،الدهاذىفقداذاني

أحدينتقصالرجلرأيتمإذا:يقولالرازيزرعةأبووكان

نأوذلك،زنديقأنهفاعلموايكنبرو؟اللهرسولأصحابمن

إليناأدىوإنما،حقبهجاءوما،حقوالقران،حقالرسول

شهودنايجرحواأنيريدونوهؤلاء،الصحابةكلهذلك

")1(.زنادقةوهم،أولىبهموالجرح،والسنةالكتابليبطلوا

اياتأشارتفقد،بعضعلىبعضهمالصحابةفضلأما

منكميستويلا>:تعالىقولهمنها.ذلكإلىاللهكتابمن

الذينمندرجةأعظمأولئك،وقاتلالفتحقبلمنأنفقمن

وقوله<)2(الحسنىاللهوعدوكلاوقاتلوا،بعدمنأنفقوا

<.والانصارالمهاجرينمنالاولونوالسابقون>:تعالى

الإسلامبسابقةعليهماللهرضوانالصحابةيتفاضلوإنما

قال.اللهسبيلفيوالجهاد،الاموالوبذل،الإيمانوعميق

النورواتبعوا،ونصروه،وعززوه،بهامنوافالذين>:تعالى

فالسابقون<)3(المفلحونهمأولمكمعه،،أنزلالذي

الكفاية.كتابعن01(:)1الإصابة)1(

الحديد.سورةمن01الآيةمن)2(

.157الآيةمنالأعرافسورة)3(
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بعضهمولكنواحد،شوطفيالفضلفيجرواالاولون

بعض.منبالفضلأسبق

منبرأياللهيعبأولا،أفضلأيهمفيالناسواختلف

وينحتغيرهفضلمنليضع،أحدهمالفضلفييرفع

وعلماوهمالإسلامأئمةعليهاجتمعالذيوالرأي)1(.أثلته

بعدالناسأفضلأنهو؟المعتزلةمتقدموومعهم،وفقهاوهم

اللهرضيعليثم،عثمانثمعمر،ثمبكر،أبونبيها:

جميعا.عنهم

الشافعي،الإماميراهكانماهوبالأفضليةالترتيبوهذا

تحتيجدوافلمبم!حاللهرسولبعدالناس"اضطر:قالفقد

رقابعلىاستعملوهفلذلكبكر،أبيمنخيرأالسماءأديم

")2(.الناس

اللهعبدبنإبراهيمسمعت:قالسريجبنالحارثوعن

بكرأباقدمقدهاشميارأيتما:للشافعييقولالحجبي

"علي:الشافعيقال.!غيركعنهاللهرضيعليعلىوعمر

بنيمنرجلوأنت،منافعبدبنيمنرجلوأنا،عميابن

ولكن،منكبهاأولىكنتمكرمةهذهكانتفلوالدار،عبد

")3(.تحسبماعلىالأمرليس

تنقصه.إذا:اثلتهنحتمجازا:)1(يقال

126(-:)2السبكيطبقات)2(

491(.:)1السبكيطبقات)3(
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في)1(النديمابنادعاهمايبطلالشافعيمنالقولوهذا

فيشديداالشافعي"وكان:يقولإذا"الفهرست"كتابه

له:فقالفيها،فأجاب،مسألةيومأرجلله"وذكر"التشيع

لي"ثئت:لهفقال،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليخالفت

،الترابعلىخديأضعحتىطالبأبيبنعليعنهذا

ذاتوحضر"قولهإلىقوليعنوأرجع،أخطأتقدوأقول

مجلسفيأتكلم"لا:فقال،الطالبيينبعضفيهمجلسأيوم

الرياسةولهم،بالكلامأحقهم،أحدهمبحضرة

")3(.والفضل

التشيع،فيشدتهعلى-صح-إنهناذكرفيمادليلولا

وفيحكم،منعليإلىينسبلمااستبعاد:الأولففي

لآلحبهيجعلهولاللطالبيين،وتقديرتبجيلزيادة:الثاني

لا،جميعهمالسلفسنةحبهمبل،التشيعفيشديداالبيت

هالك.إلاذلكعنيشذ

الشافعي:قولوأما

محمدالحبرفضاكانإن

رافضيأنيالثقلانفليشهد

أبيبنالفرجأبومحمد،بنإسحاقبنمحمد)1(هو:

وكان،بغداديوهو،الفهرستكتابصاحب،النديميعقوب

هـ.438سنةتوفي،سنةتسعينقرابعاشمتشيعا،معتزليا

)592(.النديملابنالفهرست)2(
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قولهمنيريدهوالذي،الرفضلعلىيدللاأنهفواضح

بالرفض،قذفولو،البيتلآلحبهعنيتخلىلاأنههذا:

-منأحداأر"لم:قولهمنالرافضةفيعنهأثرماوالدليل

")1(.الرافضةمنبالزورأشهد-الأهواءأصحاب

ذكرإذاالشافعيسمعت:قالالأعلىعبدبنيونسوعن

")2(."شرعصابة:ويقول،العيبأشدعابهمالرافضة

بكر،أبو:خمسة"الخلفاء:الخلافةفييقولوكان

العزيز")3(.عبدبنوعمر،وعلي،وعثمانوعمر،

الجن:رويةفيالشافعيرأي

سميت:يقال.جنيوالواحد:،الإنسخلافالجن

وما.التاجصاحبقالهماهذاترى،ولاتخفىلأنهابذلك

ماغاية،فيهقيلوما،الجنموضوعفيالتبسطبسبيلنحن

عشرينمننحوأالقرانفيورد"الجن"أنهنا:قولهنريد

استمعأنهإليأوحيقل>أولها:،مستقلةسورةولها،مرة

<)4(.الجنمننفر

)187(.ومناقبهالشافعيآداب)1(

)64(.التاسيستوالي)2(

)918(.ومناقبهالشافعياداب)3(

الجن.سورةمناالآية)4(
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أصلفي-القرطبييقول-كماالعلمأهلواختلف

ولدالجنأن:البصريالحسنعنإسماعيلفروى،الجن

وه!،وكإفرونمؤمنونهؤلاءومن،ادمولدوالإنس،إبليس

مؤمناوهؤلاءهؤلاءمنكإنفمن؟والعقابالثوابفيشركاء

فهوكافرأوهؤلاءهؤلاءمنكانومن،اللهوليفهو

)1(.شيطان

والنونفالجيمالاستتار،:الأصلفيمعناه"الجن"ولفظ

"جنه:القاموسففيالستر،علىلغةيدلاناجتمعاإذا

جنفقدعناشسترماوكل،سترهوجنونا:جنا،وعليه،الليل

عناش".

لاحيثمنوقبيلههويراكم>إنه:تعالىوقوله

يرونلاخلقاخلقهموجلعزاللهأندليل<)2(ترونهم

العدالةأهلمنزعم"من:يقولالشافعيكانهذاومن

هويراكمإنه>:تعالىلقوله،شهادتهأبظلنا،الجنيرىأنه

نبيا".يكونأنالأ<ترونهملاحيثمنوقبيله

5(.:)91القرآنلأحكامالجامع)1(

.الأعرافسورةمن27الآية)2!

.تفسيرهفيالقرطبييقولهما)3(على
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وشعرهوأدبهافمافيلغة

أدبا.أنبغمنلكانمجتهداإماماالشافعييكنلملو

سلفوقدأنبغهم،يكنلمإنوشعرائها؟وكتابهاالعربية

الشعربحفظ-القرانختم-بعدماحياتهبدأبأنهالقول

منهم،ويسمع،الأعرابيشافهالباديةإلىوخرج،وروايته

أهلأفصحكانحتىأساليبهمعلىويتدرب،لغتهمويحفظ

هذيلافقدمت،المكتبمن"خرجت:الشافعيقال،عصره

عشرسبعةفيهمفبقيت،العربأفصحوكانتكلامها،أتعلم

مكةإلىرجعتفلما،بنزولهمونازلا،برحلتهمراحلايوما،

..العربوأياموالأخبارالآدابوأذكرالأشعار،أنشدجعلت

الخ")1(.

لثي-لا،الشافعيمجلسيحضرونالعربيةأهلوكان

محمدبنالحسنقال.لغتهويستفيدواله،يستمعواأنإلأ

مجلسإلىيختلفونالعربيةأهلمنقوم"كان:الزعفراني

منلرجلفقلتقال:،ناحيةويجلسونمعنا،الشافعي

معنا؟تختلفونفلم،العلمتتعاطونلاإنكم:روسائهم

")2(.الشافعيلغةنسمعقالوا:

فيحياتهمبحثفيتتمتهاتقدمتوقد)383(المدارك)1(ترتيب

مكة.

992(.:)17الأدباءمعجم)2(
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تاريخها،فيأديبأشهرالعربيةالآداببهتحظلمولئن

عليما،السنةعنمذافعاعظيمامجتهداالشريعةربحتهلقد

بيانه،بجزالةفهوذلكومع.وعللهابدلالاتهاخبيرا،بأسرارها

وإتقانهوأشعارها،لآدابهاوحفظه،قومهلغةعلىواطلاعه

قالالنظير.قليل،فهمهفيوتعمقاحفظااللهكتاب

،الناسأشعرمنكانفإنه،الشافعيالله"رحمالمبرد)1(:

عبدبنيونسوقال"2(-بالقرانوأعرفهم،الناسوآدب

بهذاهو:قلت،العرنيةفيأخذإذاالشافعي"كان:الأعلى

أعلم،بهذاهو:قلت،وانشادهالشعرفيتكلمواذا،أعلم

")3(.أعلمبهذاهو:قلت،الفقهفيتكلموإذا

كتابإلىتحتاجشاعرا-لغويا-أديباالشافعيودراسة

نستكملموجزاشيئانقولأنمنبدلاذلكومع،حافل

والعلمية.الشخصيةحياتهعنالحديثبذلك

الشافعي:لفة

الكلامصحيحليكونذلكوحسبه،قرشيعرنيالشافعي

منهموخصوصا،العربمنالنبلاءكانوقدوفصيحه،

إليهايدبأنخشية،لغتهمسلامةعلىيحرصون،القرشيين

العربيةإمام،الأزديالأكبرعبديزيدبنمحمدبنهوالمبرد:)1(

هـ-286سنةببغدادووفاته،بالبصرةمولده،زمنهفيببغداد

)62(.التأسيستوالي)2(

.03(0:)17دباءايةمعجم)3(
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بعدالثانيةالمائةفيوكثر،الأولىالمائةفيبدأالذيالفساد

إلىرحلبل،بذلكيكتفلمالشافعيولكن،الأمويالعهد

معرفةويزداد،سليقتهليحفظ-العربأفصج-وكانتهذيل

واحدكأنهصارحتىوأسلوبا،وكلامامفرداتبلغتها:وفقها

أبيبنموسىقالبكلامها.يحتجكمابكلامهيحتجمنها،

بهيحتجوحدهإدريسبنمحمدإن:يقال"كانالجارود)1(:

"كلام:حنبلبنأحمدوقال")2(العربمنبالبطنيحتجكما

"خذواسويد)4(:بنأيوبوقالحجة")3(.اللغةفيالشافعي

لغةفيالمتخصصينشهادةهذافيوإليك(")اللغةالشافعيعن

عنهتؤخذممنالشافعي"كان:يقولعبيدأبوفهذا،العرب

منوهو)8(الشافعيعلىيأخذون)7(:ثعلبوقال")6(اللغة

يرجع،الشافعيأصحابمنالثقاتأحدالجارود:أبيبنموسى)1(

يعقوبوأبيمعينبنيحيعنروى،الروايةاختلافعنداليه

حاتم.وأبووالربيعالزعفرانيعنهروى،البويطي

161(.:)2الكبرى)2(الطبقات

)57(-التأسيس)3(توالي

عن،الرمليمسعودأبو،الحميريالشيبانيسويدبنأيوب)4(هو:

سنةتوفيودحيم،الشافعيوعنه،جريجوابنالليثيأسامة

هـ.182

05(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)6()5(

النحوفيالكوفيينإماميسار،بنيحيأحمدبنهو:)7(ثعلب

هـ.192سنةتوفي،واللغة

وقد-"مالح"ماء:قولهمثلالشافعيعلىأخذبعضهمأنإلىإشارة)8(
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")1(-اللغةعنهيؤخذأنيجب،اللغةبيت

يلي:ما"عول!مادةالعروستاجفيوجاء

وأعيلكأعول:عيالهكثرككتابةوعيالةعولافلان"عال!

لاأنأدنى>ذلك:تعالىقولهفسروبه،المعاقبةعلى

عبدقولوهو،عيالكميكثرلئلاأدنىأيتعولوا<

القولهذاوإلى:الأزهريقال.أسلمبنزيدبنالرحمن

جار،إذايعولالرجلعال:والمعروف:قال،الشافعيذهب

:يعولالرجلعال:الكساثيوقال،عيالهكثرإذايعيلوأعال

الشافعيإليهذهبمايؤيدوهذا:الأزهريقالافتقر.إذا

ماإلاالعربعنيحكيلاالكسائيلأن،الآيةتفسيرفي

وفي.صحيحالثافعيكلام:فقالعنها،ثعلبغلامعمرأبوسئل-

فيوجدوإنهذامنصور:أبوقال.وملحمالحماء:يقال:التاج

تنكر.لالغةقليلأ-العربكلام

الأغلبكقولالفصحاء،أشعارفيالمالحجاءقد:بريابنوقال

وحمارا:أتنايصفالعجلي

كالحاكربهنمنتخاله

مالحاونشوقاصاباوافتر

ربيعة:أبيبنعمروقال

مالحوالبحرالبحرفيتفلتلو

عذبأريقهامنالبحرماءلأصبح

)62(.التاسيستوالي)1(

271



رضيلانهحجةنفسهالشافعيوقول:قال.وضبطهحفظه

عليهاعترضوقد،اللهجةفصيحاللسانعربيعنهتعالىالله

ولا.قالفيمايتثبتولمعخلوقدفخطأهالمتحذلقينبعض

لغاتمنيعرفهلاماإنكارإلىيعجلأنللحضرييجوز

")1(.العرب

بنالملكعبدوبهامصر،الشافعي"قدم:المزنيوقال

عصرهأهلعلامةوكان،المغازيصاحب)3(النحويهشإم

ظننتما:قالثم،الشافعيإلىفذهبوالشعر،اللغةفي

فيحجةالشافعيقولاتخذثم،الشافعيمثلخلقاللهأن

")3(.اللغة

بأساليبوفقهه،بالعربيةعلمهفييذكرشأنوللشافعي

إلىيختلفكانيوم،شبابهأولمنومقاصدهاالعرب

جلالة-علىسفيانوكان؟الحديثعنهيأخذعيينةبنسفيان

علىيسألهفكان،قومهلغةالشافعيبفهميثق-وعلمهقدره

فقد،الحديثتعابيربعضمنخفيماوبصرهمالناسسمع

علىالظير"وأقروا:ع!ييهالنبيعنبحديثمرةتحدث

فالتفت،عيينةابنجنبإلىالشافعيوكان:قالمكناتها"

.اللسانقالهماوانظر)1(

كان،مؤرخ،الدينجمالمحمدأبوهو:هشامبنالملكعبد)3(

هـ.213سنةبمصرتوفي،العربوأخبار،واللغةبالأنسابعالمأ

63(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(
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يك!:النبيقولمعنىمااللهعبدأبايا:فقال،سفيانإليه

مكانتها؟".علىالطير"وأقروا

والخطالطيرزجرفيكانالعربعلم"إن:الشافعيقال

نظرأمرا،يريدمنزلهمنغداإذاأحدهموكانوالاعتياف،

:قال،يمينهعنفاجتاز،يسارهعنسنح،فإنيراهطيرأول

يستنجحها.أنهورأىحاجتهفيفمضىالأيامن،طيرهذا

الأشائم،طيرهذاقال،يسارهعنفمريمينهعنسنحوإن

جم!م:اللهرسولقولفيشبه،مشؤومةحاج!هذه:وقالفرجع

وماتهييجهافإنتهيجوها،لاأيمكناتها"علىالطير"وأقروا

فيمايصنعوإنماشيئا،يصنعلاالطيرةمنبهتعملون

يفسرهسفيانوكان:قال".وجلعزاللهقضاءفيهتوخهون

)1(.الشافعيقالماعلىذلكبعد

القديم:والشعرالشافعي

الملكة-بنشأتهنبتت-التيالموهبةإلىالشافعيجمع

حواليديارهم"وكانتبينهمأقامحينهذيلفياكتسبهاالتي

القبيلةهذهاشتهرتوقد")3(ومنعةوعدةعددبهاونهم،مكة

لمماالشعراءمنفيهانبغوقدوشعرها،نثرهافيبفصاحتها

:حزمابنيقول.أخرىقبيلةأيفيوجودةكثرةمثلهينبغ

003(.:)17الآدباءمعجم)1(

)891(.العربأنسابجمهرة)3(
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:الزبيديويقولمشاهير")1(شاعراوسبعوننيفهذيل"وفي

عنه-الله-رضيفالشافعيالشعر")2(.فيأعرقت"وهذيل

الهذليينأشعارأكثروفهموتذوقبإتقانحفظبينهمإقامتهفي

قال-فتىكانأنمنذذلكفيأمرهواشتهر،المجيدين

منفتىعن"كتبت:مصعبعميليقالبكار:الزبيربن

مثله،عينايترلموقرا،ووقائعهاهذيلأشعارمنشافعبني

نعم::قال؟امثلهعينايترلم:تقولأنت،عمأي:قلت

أني"كان+:قالأيضا،مصعبوعن")3(.مثلهعينايترلمم

حفظا،هذيلشعرعلىالشافعيفأتى،يتناشدانوالشافعي

لافإنهم،الحديثأهلمنأحدابهذاتعلملا:وقال

هذا")4(.ج!تملون

كبارتصحيحهأوعنهالهذليينشعرلتلقيإليهقصدولقد

7:يقوليكاصن!فقد(،)الأصمعيهؤلاءمن.الشأنهذاعلماء

يقال،بمكةقريشمنشابعلىالهذليينأشعارصححت

)6(.إدريسبنمحمد:له

)791(.العربانسابجمهرة)1(

-)هذل(مادة،العروستا!)2(

)95(.التاسيستوالي)3أو

992(.:)17الأدباءمعجم)4(

اثمةواحد،،العربراويةقريببنالملكعبدهو:الأصمعي)5(

هـ.216بالبصرةوفاته،والبلدانوالشعرباللغةالعلم

992(.:)17الأدباءومعجم)05(واللغاتالأسماءتهذيب)6(
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فيقدرهجلالة-معالأصمعي"إن:خلكانابنويقول

الهذليين")1(.شعر(الشافعيعلى)أيعليهقرأ-الشأنهذا

كانوإنما،الهذليينشعرحفظعلىالشافعييقتصرولم

الحكم:عبدبناللهعبدبنمحمدقالكثيرأ.لغيرهميحفظ

")2(.مجنونشاعرلثلاثمائة"أروي:يقولالشافعيسمعت

الشافعي.على)3(الشنفريشعريصححالأصمعيوكان

قرأت:يقولالأصمعيسمعت)4(:المازنيعثمانأبويقول

:قال)6(الرياشيوعن(.)بمكةالشافعيعلىالشنفريشعر

شعرالشافعيعلىصحححينالأصمعيمعكنت

)7(.الشنفري

أ)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

565(.:)1الأعيانوفيات

05(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب

جاهلي،شاعر،قحطانمنالأزديمالكعمروبنهو:يالشنؤ

التيالمشهورةالعربلاميةله،وعدائيهم،العربفتاكمنكان

سنةنحوتوفي"،صدوركممطيأميبني"أقيمواأولها:

قهـ.07

لا،شيبانمازنمنمحمدبنبكرعثمانأبوهو:المازنيعثمانأبو

هـ.924سنةالبصرةفيتوفيالنحو،فيالأثمةأحد

311(.:)17الأدباءمعجم

راوية،لغوي،الفصلأبوالرياشيالفرحبنالعباسهو:الرياشي

هـ.257سنةالزنجفتنةأيامالبصرةفيقتل

)61(.التأسيستوالي
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يهمللم-حياتهمراحلجميعفيالشافعيأنشكولا

نأنظنوماتعليما،أواستشهادا،أوإنشادا،العربشعر

ماولمعاودته،ذكائهلحدةيحفظكانمماشيئانسيقديكون

أولفيأنهالأمر،فيماوغايةذلك،لهسنحكلمايحفظ

غلبأديباكانأواخرهوفيالأدبعليهغلبمتفقهاكانأمره

والفقه.الاجتهادعليه

فيتلاميذهمنمركما-وكانالحكمعبدابنيقول

أدركتولو86)1(،سنةالقعدةذيفي"ولدتمصر-:

ما،جمةعلوماجنبيهبينمنلاستخرجتوأنارجلالشافعي

فما،هذيلأشعارعليهقرأتلقدفن!كلفيأتمهكان

أنهعلىاخرها،إلىأولهامنأنشدنيهاإلاقصيدةلهذكرت

"كان:الربيعوقالسنة")2(.وخمسونأربعولهمات

")3(.العربأيامفييهدركالسيلبيتهفيخلاإذاالشافعي

مجلسمنأنبلقظمجلسارأيت"مط:الكرابيسيوقال

وأهل،الفقهوأهل،الحديثأهليحضرهكان،الشافعي

يتكلمفكلوالشعر،اللغةأهلكباريأتيهوكانالشعر،

)1(أ)ي(ومائة.

61(--)06التأسيستوالي)2(

منفيهاقيلما،العربأيامفيبقولههناويريد)29()3(الانتقاء

شعر-

61(-:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(
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وبيانه:الشافعيفصاحة

إلابها،يعتدنثريةبلاغةالعربجاهليةفييعرفيكنلم

إلىأكثرهانسبةفييشكالتيالخطببعضمنرويما

وجدت،الرائعالنثرفيالأصيلةالبلاغةولكن،الجاهلية

النثر،بلاغةفيالأولىالمدرسةوكان،الكريمالقرانبنزول

الثانية،المدرسةوكان،يك!ب!القرشيالعرنيالنبيبحديثثم

منهمفكان،عليهماللهرضوانالصحابةمنهماوتخرج

ورثواأنإلىالأبيناء،المترسلونومنهمالفصحاء،الخطباء

الانسانيةالمعانيأشرفمنكثيراالتابعينمنبعدهممن

؟ومنتقاةسريةألفاظفي،وأجزلهأسلوبأنصعفيالاصلامية

النصفإلىوالنماءالزيادةمعالثروةهذهانتهتأنإلى

الامامفيهعاشالذيالعصر،الثانيالقرنمنالثاني

منومنهم،تقواهاالثروةهذهمنأخذمنالناسفمن،الشافعي

يستخرجاجتهدمنومنهموورعها،زهدهاذلكإلىاخذ

وتراكيبهاألفاظهايستفيدأنأرادمنومنهم،وأدلتهالفقهمنها

الشافعينصيبفماذلك،غيرومنهموإعجازها،وبلاغتها

؟الثروةهذهمن

صنفاالضخمةالثروةهذهمنيدعلمالشافعيأنالحق

عنالحديثبمعرضهناولسناوافر،بحظمنهيأخذلم

هذهمناستفادهماذلككلمنهنايهمناوإنماكلها،الأنواع

أفصحمنعصرهفيكانحتى،والبياناللغةمنالثروة

الأبيناء.وأبينالفصحاء،
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مكة،شيوخعلىتعلمهبدأالشافعيأنالقولسلفلقد

معانيه.ودراية،بالقرانالاهتمامالشيوخهؤلاءأكثرونزعة

فياستقرعباسبناللهعبدأنذلكوسبب،ومراميهوألفاظه

،القرانتأويلمنهوشممعونيستفتونه،الناسإليهاوقصده،مكة

أعلموهومسعود)1(ابنيقولكماالقرانترجمانعباسوابن

عمر)2(،ابنيقولكمامحمدعلىالدهأنزلبمابقيمن

الموسم-علىوهو-عباسابن"خطب)3(:الأعمنرويقول

والرومفارسسمعتهلو:أقولفجعلتويفسر،يقرأفجعل

لاسلمت".

حتىيافعايزالماوهوالملكةهذهالشافعياكتسبوقد

ابنأنالقولسلفوقد،بالبنانإليهيشارفمنفيهاصار

الشافعىإلىالتفتوالفتياالتفسيرمنشيءجاءهإذاعيينة

أولا"كنت:الأعلىعبدبنيونسوقالهذا،سلوا:وقال

أكابرمن،الرحمنعبدأبوغافلمسعودبنبناللهعبد)1(هو:

إلىالسابقينومنمكةأهلمنوهووعقلا،فضلأالصحابة

خلافةفيتوفي،سرهوصاحباللهرسولخادموكان،الإسلام

هـ.32سنةعثمان

جريثاكان،صحابي،العدويالخطاببنعمربناللهعبد)2(هو:

هـ.73سنةتوفي،سنةستينالإسلامفيالناسأفتىجهيرا،

مشهور،تابعيبالولاء،الأسديمهرانبنسليمانالأعمش)3(هو:

فيمنهمأحقرمجلسفيوالأغنياءوالملوكالسلاطينيرلم:قيل

هـ.148سنةتوفي،وفقرهحاجتهشدةمع؟الأعمشمجلس
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ذكرإذاالشافعيوكان،عليهوأناظرالتفسيرأصحابأجالس

:الزياديالحسنأبووقال")1(.التنزيلشهدكأنهالتفسير؟

،القرانمنالمعانيانتزاععلىأقدرأحدارأيت"ما

كانوهكذا")2(كالشافعياللغةمنذلكعلىوالاستشهاد

عليهاويستشهد،الآيةيؤول،عنهاللهرضيعباسابندأب

أحدثوهمماالشعراءيستنشدكانماوكثيرا،العربشعرمن

.العرببشعرتأويلهيؤيدالشافعيكانوهكذا،شعرهممن

ببلاغةوتأثربالغا،تأثرابالقراارإذنالشافعيتأئرلقد

ماذلكعلىوزاد،والسلامالصلاةعليهالرسولأحاديث

وحفظ،بينهمبالإقامةوفصاحةبلاغةمنهذيلمناقتبسه

،الشأنهذاعلماءإليهيقصدحجةصارحتى،أشعارهم

،حفظوهوماقرأوهماعليهويصححواالعربشعرعنهليأخذوا

أنهذا--بعدبدعافليس،ذلكفيالقولقريبأسلفوقد

التصرفعلىوبداهة،وقدرةبيانا،دهرهباقعةالشافعييكون

سامعهأرادلوحتى،بليغمتمكن،سيالبطبع،الكلامفي

اخرلفظامكانهويضعلفظايزيلأن،الكلامبشؤونالخبير

"كانت:الأعلىعبدبنيونسقال،ذلكلأعجزهوأبلغأحكم

حولهقعدناإذا)كنا:أيضاوقالسكر")3(كأنهاالشافعيألفاظ

المصريمحمودقالسحر")4(كأنه،يتكلمكيفندريلا

)58(.التاسيستوالي)1()2(

)06(.التاسيس)3()4(توالي
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:يقولهشامابنوسمعت-:الناسأفصحمن-وكان

اعتبرهاإلابكلمةتكلمسمعتهفمازمانا،الشافعي"جالست

وقالمنهاإ)1(.أحسنالعربيةفيكلمةيجدلاالمعتبر،

منأنطقولاأفوهأحدارأيت"ما:سريجأبياخمدبن

منالشافعي"كان:حنبلأحمدبنوقال")3(.الشافعي

تعلق"من:الظاهريعليبنداودوقال")3(-الناسأفصح

محجاجأ"ا)4(.صاربيانهمنبشيء

لغةفيتختلفلاأنها،البيانيةقدرتهفيوالعجيب

حالهوكماوالتأليف،والبحثالمناظرةفيعنهاالتخاطب

مابغيريكتبون،عصرهفىوالكتابالأدباءمنالكثرة

كلامهفيكانالشافعيأنيرىالربيعكانبل،ينطقون

ليكونالسهولةيتعمدتأليفهفيفهو،تأليفهفيمنهأفصح

بيانهوحسنالشافعيرأيت"لومرارا:فيقول،للعوامأوضح

عربيتهعلىالكتبهذهألفأنهولو،منهلعجبتوفصاحته

قراءةعلىيقدرلم؟المناظرةفيمعنابهايتكلمكانالتي

يجتهدتأليفهفيكانأنهغير،ألفاظهوغرائب،لفصاحتهكتبه

.(")للعواميوضحأنفي

992(.:)17الأدباء)1(معجم

)137(-الشافعىوآداب)58(التأصيى)2(توالي

)06(-التأصيستوالي)3(

63(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(

)77(.التأصيىتوالي)5(
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الفكروزعيم،البيانوملكالأدباء،شيخكانولقد

أنهنظنماشهادةتاليفهفيالشافعيلبيانيشهد)1(،الجاحظ

النبغة،هؤلاءكتبفي"نظرت:فيقوللأحد،بمثلهاشهد

كأن،المطلبيمنتأليفاأحسنأرفلم،العلمفينبغواالذين

فييقولكانثور؟أبااللهورحمدر")3(إلىدراينظمفاه

علمه،فيالشافعيمثلرأىإنهقال:"من:الشافعي

كذب")3(-فقد؟وتمكنه،وبيانه،ومعرفته،وفصاحته

والنحو:الشافعيم

وأأحد،علىالنحودرسأنهالشافعيترجمةفينقرألم

يربدأنيحبوكانأحدا،النحوعلماءمنلقيأنه

017سنةالبصرةفيتوفيالخليلولكن)4(،الخليل

مالك.إلىيختلفالمدينةفيوالشافعي

تلقىوقدالنحو،يدرسأنحاجةبالشافعيكانوما

مامثلالطبعمنلهكانحتى،هذيلفيصغرهمنالعربية

،عثمانابوبالولاء،الكنانيالجاحظبحرعمروبنهو:الجاحظ)1(

اخرفلج،المعتزلةمنالجاحظيةالفرقةورئيس،الادبائمةكبير

صنةعليهوقعتمجلداتقتلته،صدرهعلىوالكتابمات،عمره

هـ-355

)95(.التأسيستوالي)3(

177(.:)1بالوفياتالوافي)3(

03(.0:)17الادباءمعجم)4(
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وكان،تركيبفييلحنولا،لفظةفييخطىءفلانهذيل،

،يالنبيفيهارأىروياإلىلحنهعدم-اللهرحمهيعزو-

الربيع:قال،الحلميبلغلمغلاموهو

قبلالمنامفييك!يوالنبيرأيت:يقولالشافعي"سمعت

الله،رسوليالبيك:فقلت،غلاميا:ليفقال،حلمي

فدنوت،منيادن:قال،رهطكمن:قلتأنت؟ممن:قال

وشفتي،وفميلسانيعلىريقهمنفأمر،فميففتحمنه،

حديثفيلحنتأنيأذكرفمافيك،اللهباركامضوقال

والنحوالعربيةفيالحاذقينأنعلىشعر")1(.ولاذلكبعد

يقول،يلحنسمعوهفما،حديثهإلىوأصغوا،كلامهتتبعوا

"طالت:-المغازي-صاحبالنحويهشامبنالملكعبد

كلمةولاقط،لحنةمنهسمعتفما،للشافعيمجإلستنا

قط،لحنرأيته"وما:الزعفرانيوقالمنها")3(.أحسنغيرها

ذلك--إلىوكان")3(.فيعرفهشعركلمنعليهيقرأوكان

رجلقرأ:المزنيقالمنه،وينفرأحدكلمناللحنيكره

"أضرستني")4(-:الشافعيفقال،فلحنالشافعيعند

حجةالشافعيكلامان:الشأنهذاعلماءيرىكانلذلك

:قالمنقولقبلوذكرناأيضا،النحوفيوحجة،اللغةفي

65(-:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

312(.:)17الأدباءمعجم)2(

61(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

)65(.التاسيستوالي)4(
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الأئمةبعضقولوإليك،اللغةفيحجةالشافعيكلامإن

فيعندناحجة"الشافعي:المازنييقول.النحاةمن

الجارود:أنيبنموسىالمكيالوليدأبوويقولالنحو")1(.

(عصرهفي)أيوحدهإدريسبنمحمدإن:يقال"كان

إ)2(.العربمنبالبطنيحتجكمابه،يحتج

الشافعي:شعر

إنسانفياجتمعافإذاثانيا،واكتسابأولأ،موهبةالشعر

كانتالموهبةانفردتفإذاالمجيد،الشاعرمنهماكان

نضبت،ثمضمرتأهملتوإذا،ضعيفةهزيلةالشاعرية

وجدوإنالشعر،يكنولمالعلمكانالاكتسابانفردوإذا

الشعر.مفهومإلىمنهأقربالنظمإلىفهوالشعر

فهو،والاكتسابالموهبةفيهالتقتالشافعيأننشكولا

شاء،لو:وقلت،عصرهشعراءمنالمجلينلسابق-شاءلو-

والفقهالسنةإلىوقلبهوعقلهمواهبهصرففقديشأ،لملأنه

شعرعنارتفعجيداشعراتركفقدذلكومعوالاجتهاد،

يقول،الفحولمنالمجيدينشعرمكانةيبلغولمالفقهاء،

الفقهاء")3(.شعرمنأجلشعرله"وكان:القفطي

نسبتهتصحلمالشعرمنكثيرالشافعيإلىنسبوقد

161(.)2:(الحلبي)طبعةالشافعية)2(طبقات)1(

.()138المحمدون)3(
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كثيرا،شعرأ:ترجمهأوحياتهفيألفمنلهروىوقد،إليه

فييشكالآخروبعضه،شعرهمنيكونبأنأشبهبعضه

لملهرويمماأجودشعرألهانالمؤكدومن،إليهنسبته

-عصرهمندنا-وقدالمبردالأدبعلملشهادةإلينا،يصل

،الناسأشعرمنكانفإنهالشافعيالله"رحم:قالحيث

لهجمعمنوهناك")1(.بالقرانوأعرفهم،الناسوآدب

كانولو،إليهفيهجاءمماكثيرنسبةتصحليستديوانا،

منكثيرذلنبإلىلنهدديوانلهيكونبأنيهتمالشافعي

.تلاميذه

هذيل،فيوإقامته،عروبتهبحكمالشافعيأنريبولا

والاستماعلإنشادهوارتياحه،العربشعرمنلكثيروحفظه

نإ،والحينالحينبينالشعربقولصدرهيجيشكان،إليه

الشافعيعنيروولمالشعر،لقولوهزته،المناسبةدعته

الشعراء،منالمشهورينعندنعهدهاكالتي،كبيرةقصائد

غاية،أوهوايةالشعرمنيتخذأنيردلمأنهعلىيدلوهذا

نأوندر،الثلاثةأوالبيتينبينالمقطعاتينظمكانوإنما

إلينا-وصلماهذا:الأقلعلىأو،العشرةتبلغ

وأ،عابرةمناسبةعليهتمليهاالشعريةموضوعاتهوأكثر

الناسمعتجاربهمنتجربةأو،دينيةأواجتماعيةحكمة

)62(.التاسيس)1(توالي
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فيه.قيلماكلفييتمثل(نيصلحمماشعرهواكثر،والحياة

شعر:منعنهرويممابعضاوإليك

بحبلهم،وتعلقه،البيتلآلحبهيعلنقولهذلكفمن

بالرفض.اتهملوحتىذلك،فيعنهيقلمهما

إدريسمحمدبنمبمحججت:سليمانبنالربيعقال

إلاواديأيهبطولاشرفايصعدكانفمامكة،إلىالشافعي

:يقولانشا

منىمنبالمحصب)1(قفراكبايا

خيفها)3(والعاهضبساكنواهتف

منىإلىالحجيجفاضإذاسحرا

الفائضالفراتكملتطمفيضأ

محمدالحبرفضاكانإن

)3(رافضيانيالثقلانفليشهد

لهوتركه-هاشم-غزةفيهولدالذيوطنهإلىحنينهوفي

:قالسنتانوعمره

وهو،اقربمنىإلىوهوومنىمكةبينفيماموضع)1(المحصب:

مكة.بطحاء

ما:والناهضالبطحاء،أولوهوكنانةبنيخيفهو:)3(الخيف

منوانحدرالماءمسيلعنارتفعماالخيفلأن،الخيفعنارتفع

الجبل.غلظ

19(.-)09الانتقاء)3(

285



غزةأرضإلىلمشتاقوإني

كتمانيالتفرقبعدخاننيوإن

بتربهاظفرتلوأرضااللهسقى

)1(أجفانيالشوقشدةمنبهكحلت

فيالإيجازببلاغةالناسأبصر-الله-رحمهوالشافعي

وفارغه،بحشوهوأضيقهم،استعمالهفيوأبرعهمالكلام

:قاللذلك

الكلاحشوفيخيرلا

عيونهإلىاهتديتإذام

بالفتىأجملوالصمت

حينهغيرفيمنظقمن
لظباعهالفتىوعلى

)2(جبينهعلىتلوحسمة

سلمى:أبيبنزهيرقولمنالمعنىقريبالأخيروالبيت

خليقةمنامرىءعندتكنومهما

تعلمالتاسعنتخفىخالهاوإن

إجابةسئلإذايجيبأن،عينهويقر،صدرهيثلجوكم

موقعا،السائلمنوتقع،النفسإليهاوترناح،الدليليعززها

092(.)6:البلدأنمعجم)1(

)73(.التأسيستوالي)2(
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.والعزةالعلمونشوةالشعر،أريحيةبذلكفتأخذه

سليدسان-بنالربيعيروي-كماالشافعيإلىرجلجاء

خيرا،اللهجزاك:الرجللهفقال،فأجابمسألةعنفسأله

يلي:كمالكافعيالرجلسؤالأنوالبيهقيالحاكموأخرج

فعبدي،ثلاثةمنأكثردراهمكميفيكانإنحلفرجل

:قال،يحنثلم:لهفقال،دراهمأربعةكمهفيوكانحر،

امنت:الرجلفقال،درهممنأكثراستثنىلأنه:قاللم؟-

:يقولالشافعيوأنشأ،3فؤهكبالذي

ليتصدينالممشكلاتإذا

بالنظرحقائقهاكشفت
الأرحبكشقشقةلسان

الذكراليمانيكالحسامأوص)11

الرجافيبإفعة)3(ولمست

الخبرماوذاهذاأسائلل

استعملتثم،هاجإذاالبعيريخرجهكالرئةشيء:الشقشقةأصل)1(

طالبأبيبنعليقولذلكمن،والبيانالخطابةعلىبالقدرة

نسبةقرت".و"الأرحبي!ثمهدرتشقشقة"تلك:عنهاللهرضي

الإبلتنسبوإليها،همدانمنبطنوهي:أرحبقبيلةإلى

الأرحبيات.

علىيثبتلا،رأيهعلىأحدكليتابعالرجل"الإمع":و"الإمعة")3(

شيء.
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صغربلأا(11مدرهولكنني

شرأ،(وفراجخيرجلابش)2(

وخبرعيدانها،وعجم،الحياةطعومالشافعيذاقولقد

يوأسيه،صديقأبجهدهيلتمسأنعمرهوحرصناسها،

:قالحتىذلكفأعياه

بأسيومينفعليسصديق

القياسفيعدومنقريب
عصربكلالصديقئبغىوما

للتاسيإلأالإخوانولا

بجهديملتمساالدهرعمرت

التماسيفأكداه)4(ثقةأخا

حتىعليئالبلادتنكرت

)(بناسليسواأناسهاكأن

الذينالأصدقاءمنيتمناهماالآتيةالقطعةفيوصفولقد

لقاسمهموجدهمأنهولو،عنهمالبحثفيجاهدادهرهعمر

نأالمزنيذكر.يملكهمماكانإن؟الآخرةوثوابالدنيامال

الثريف.والسيد،الخصومةعندواليداللسانفيالمقدم"المدره")1(

والقلب.اللسان:الأصغران)2(

903(.:)17الأدباءمعجم)3(

المجاز.على-بحاجتهيظفرولمأخفق:)4(أكداه

103(-:)1الثافعيةطبقات)5(
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:فقال،بيدهأخذالشافعيا

مواتكلالإخوانمنأ!ب

عثراتعنالطرفغضيضوكل

أحبهأمركلفييص!احبني

وفاتيوبعدحياويحفظني
أصبتهأنيليتبهذاليفمن

)1(الحسناتمعماليفقاسمته

عليه،دخلإذ،الشافعيالأزرقعباسالشاعروتحد.ى

مثلها،أجزتأنتإنأبياتاقلتقد،اللهعبدأبايا:فقال

:يقولفأنشأ،إيه:الشافعيفقالالشعر،قولءنلأتوبن

العدامقارعةإلأهمتيما

تخلقلموهمتيالزمانخلق

الغنىسلبإلىأعينهمطسوالف

والأولق)2(الحجاعنيسألونلا

لوجدتنيالغنىبالحيلكانلو

تعلقيالسماءأقطاربنجوم

مترسلا:وأنشأ،أقولكماقلتهلا:الشافعيلهفقال

يصبفلماليسارززقا)فذيإن

موفقلغيرحمداولاأجرا

)74(.التأسيستوالي)1(

شبهه.أوالجنون:والأولق،العقلالحرا:)2(
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شإسعأمركليدنيالجد)1(

مغلقبابكليفتحوالجد
حوىمجدودا)3(بأنسمعتفإذا

فصذقيديهفيفأثمرعودا

أتىمحدودا)3(بأنسمعتوإذا

فحققفغاضليشربهماء
وكونهالقضاءعلىالدليلومن

الأحمقعيشوطيباللبيببؤس

ا!روبالهئماللهخلقوأحق

ضيق)4(بعيشيبلىهمةذو

منكتبفيتجدههذا،غيركثيرشعرالشافعيعنونقل

بغداد،وتاريخالأولياء،وحليةالأدباء،كمعجملهترجم

نموذجاتإلالهأوردتوماكثير،وغيرها،الشافعيةوطبقات

منه.هذاكتابنانخليلملاشعرهمن

!قلناورابأياعلمه

في:جاهليتهمفيالعربتاريخ:الناسبأياميراد

معأو،بينهمكانماوغاراتهم،،وملاحمهم،وقائعهم

والبخت.الحظالجد:)1(

.المحظوظ:المجدود)3(

الخير.منوالممنوعالمحروم:المهملةبالحاءالمحدود،)3(

75(.-7)!االتأسيستوالي)!ا(
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فيقيلماورواية،والرومانالفرسمن:جيرانهممنغيرهم

حتىالإسلامصدرفيأديباالمرءيكونوماالشعر،منذلك

.الناسبأيامعلمعلىيكون

ومنها،الأديبأدواتمبكرااستكمل-ادلهرحمه-والشافعي

"ما:الزبيريعبداللهبنمصعبقال،الناسبأيامعلمه

الربيع:قولتقدموقد")1(الشافعيمنالناسبأيامأعلمرأيت

".العربأيامفييهدركالسيل،بيتهفيخلاإذاالشافعي"كإن

لأفساببالشافعيعلوا

فقد"الأنساب"علمالمبكرةسنهفيالشافعيبهعنيمما

يشافهالباديةإلىيرحلكإنحينوافر،بحظمنهأخذ

العربأياممعرفةفيمهرفقد،منهمويسمعالأعراب

"قدم:المزنيقالوادابها،شعرهامنحفظهمامعوأنسابها،

فذاكره،المغازيصاحبهشامابنفأتاه،الشافعيعلينا

عنكدع-:تذاكراأنبعد-الشافعيلهفقال،الرجالأنساب

فيبناوخذ،وعنكعناتذهبلافإنها،الرجالأنساب

-يعني:هشامابنبقيفيهاأخذافلماالنساء،أنساب

سكت")2(.

06(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

كتابوفي)06(التاسي!وتوالي175()2:بالوفيات)2(الوافي

027(.-252)صو924(-246)ص"ومناقبهالشافعي"آداب

قريش.أنسابعنللشافعيمفصلبحث
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لنجومافيونظرهفىاسته

تفرس:يقال.التوسموهوالتفرسمنبالكسر:الفراسة

ب!صابةإما:الفراسةوتكون)1(.توسمهإذاء:الشيفي

الشاعر:قالكماوالظنالحدس

الطبكيظنالذيالألمعي

سمعاوقدرأىقدكأنش

تنتفعلا"إنك:معناهماقولهعمرعنرويماذلكومن

".بظنهتنتفعحتىالرجلبعقل

أحوالبهاتعرفوأخلاقوخلقوتجارببدلائلوإما

وإسلامهمجاهليتهمفيبالفراسةالعربعنيوقد،الناس

)2(.وحديثةقديمةتاليففيهاوللناسبشكليها،

ممارسةومارسها،وتجربةعلمابالفراسةالشافعيعنيوقد

الباديةفيالأعرابلازمحين-يرجح-كماوأخذه!،فعلية

قال.النجومفيونظر،اليمنمنكتبهاأخذثمصغير،وهو

وقال)3(،بالفراسةمعرفةذا-الشافعي-أيوكان:الربيع

حتى،الفراسةكتبطلبفياليمنإلى"خرجت:الشافعي

جميعا")4(.كتبتها

"فرس".مادةالعروستاجفي)1(كما

.التاجفيالزبيدييقول)3(ك!

65(-:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

175(.:)3بالوفياتالوافي)4(
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محمدبنبنعبداللهأبوقالفقدالنجومفينظرهاما

وما،النجومفيينظر-حدث-وهوالشافعيكان:العباس

رجل-وامرأةيومافجلس،وفهمهفيهتفقهإلاشيءفينظر

،خالفرجهاعلىعوراء،جاريةتلد:فقال،فحسب-تطلق

اننفسهعلىفجعلقال،كمافكان،فولدتلكذا،وتموت

كانتالتيالكتبتلكودفنأبدا،النجومفيينظرلا

)1(.عنده

ينظرالشافعيكان:قالحرملةطريقمنالحاكموأخرجها

وفيها:،القصةفذكر،صديقلهوكان،النجومكتبفي

الأيسرفخذهفي:وقاليوما،وعشرينسبعةإلىتلد:فقال

فجاة.يموتثميوما،وعشرينأربعةويعيشأسود،خال

فيينظرعادوما،الكتبتلكالشافعيفأحرقفيها:وقال

ذلك)3(.منشيء

أنهواعلم:الطبقاتفيالسبكيويقول)65(التأسيستوالي)2()1(

فيجيب،النجومفيالإمامهذانظرعلىمعترضيعترضقد

،بجوابهذاوليسسنه.حداثةفيكانذلكان:مجيب

القولوجماععسير،جليلالنجومفيالنظرمسألةفيوالخطب

وأمامنكر،غيراهلهعليهبماإحاطةيحبلمنفيهالنظران:فيه

لابحلهيقلولمالمنكر،هوفهذا،أهلهيقولهوما،تأثيرهاعتقاد

.غيرهولاالشافعي

منالشافعيخشيةعلىدليلإحراقهاأوالنجومكتبودفن:قول

فيها.بماوالعملقراءتهاعنورنجوعتأثيرها،اعتقاد
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تركأنههذايعنيلا،النجومكتبالشافعيأتلفولئن

مراحلجميعفيتروىقصصالفراسةفيلهبل،الفراسة

بنمحمدقال:قال)1(الحميدييرويهماأطرفهاومن،حياته

الشافعي:إدريس

كتبتهاحتى؟الفراسةكتبطلبفياليمنإلى"خرجت

فيرجلعلىمررت،انصرافيحانلماثموجمعتها،

ناتىء،العينينأفيرق،دارهبفناءمحتبوهو؟طريقي

نعم:فقال؟منزلمنهل:لهفقلتسناط)2(.،الجبهة

الفراسة-فييكونماأخبثالنعتوهذا:الشافعي-قال

وعلف،وطيببعشاءإليبعثرجل،أكرمفرأيتفأنزلني

ما،أجمعالليلأتقلبفجعلت،ولحافوفراش،لدابتي

الرجل،هذافيالنعتهذارأيتإذ؟الكتببهذهأصنع

فلما.الكتببهذهأرمي:فقلترجل،أكرمفرأيت

ومررتفركبت،فأسرج)3(،أسرج:للغلامقلت،أصبحت

فسلطوى،بذيومررت،مكةقدمتإذا:لهوقلت،عليه

الشافعي.إدريسبنمحمدمنزلعن

الأثمةأحد،الأسديالحميديالزبيربناللهعبدهو:الحميدي)1(

مصر،إلىالشافعيمعمنهارحلمكة،أهلمن،الحديثفي

هـ.921سنةبمكةتوفي،البخاريشيخوهو،ماتأنإلىولزمه

خفيف:ويقالله،لحيةلا.كتابوزانسناطرجل:)2(يقال

.هـمصباحإ.العارضين

.مصباح.سرجهعليهشددت:الفرسأسرجتمن)3(
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لا.:قلتأنا؟!لأبيكأمولى:الرجلليفقال

لا.:فقلت؟!نعمةعنديلككانتفهل:قال

هو؟وما:قلت؟البارحةلكتكلفتماأين:فقال

وعطرابكذا،وإداما،بدرهمينطعامالكاشتريت:قال

الفراشوكراء،بدرهمينلدابتكوعلفا،دراهمبثلاثة

.درهمانواللحاف

شيء؟منبقيفهل،أعطهغلاميا:قلت:قال

علىوضيقتعليكوسعتفإني،المنزلكراءقال:

نفسي.

بعدلهفقلت.الكتببتلكنفسيفغبطت:الشافعيقال

شيء؟منبقيهل:ذلك

منك)1(.شراقطرأيتفماادلهأخزاك،امض:قال

وإصابةالزكن)3(فراسةفيمذهشةحوادثوللشافعي

فيالشافعيمعكنت:قال،المزنيرواهمافمنها،الظن

الشافعيفقال.النيامعلىيدوررجلدخلإذالجامع

بإحدىمصابأسودعبدلكذهب:لهفقلقم:للربيع

فقلت:،نعمفقال.لهفقلتإليهفقمت:الربيعقال؟عينيه

تجدهمر:فقال؟عبديأينفقال،الشافعيإلىفجاء،تعال

المزني:قال،الحبسفيفوجدهالرجلفذهب،الحبسفي

)912(.ومناقبهالشافعيآداب)1(

.هـقاموسإ.عندكاليقينبمنزلةظن:الزكن)3(
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دخلرجلأرأيت،نعم:قالحيرتنا!فقدأخبرنا:لهفقلت

هاربا،يطلب:فقلت،النيامبينيدورالمسجد،بابمن

عبدلههرب:فقلت،البيضدونالسودانإلىيجيءورأيته

فقلت:،اليسرىالعينيليماإلىيجيءورأيتهأسود،

الحبس.فيأنهيدريكفماقلنا:،عينيهبإحدىمصاب

زنوا،شبعواوإنسرقوا،جاعواإن:العبيدفيالحديث:قال

)1(.كذلكفكانأحدهما،فعلأنهفتأولت

وفهم،بارعاستنباطوفيها،دقيقحدسالقصةهذهفي

للإصابةبهاستعان،النبويبالحديثمطلقوإيمان،ثاقب

.قالماكانوقدحدسهفي

الربيعأخومر:قالخزيمةطريقمنروىمافراستهومن

هذا،ربيعيا:فقال،الشافعيفدعاني،الجامعصحنفي

قبلراهيكنولم.نعم:لهقلت؟أخوكيمشيالذيالمار

ذلك)3(.

قدم:يقولالشافعيسمعت:قالالربيعرواهماذلكومن

أهلمنأنت:لهقلترأيتهفلماصنعاء،أهلمنرجلعلينا

نعم)3(.:قالأنت؟فحداد.نعم:قالصنعاء؟

وكانا)4(،الحسنمحمدبنمعمرةالشافعيوتزاكن

)66(.التاسي!توالي)3()2()1(

وهو!،بالفقه)مام،شيبانمواليمنفرقد،بنالحسن)4(محمدبن
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تعاذ:لصاحبهأحدهمافقال،رجلفمر،الكعبهبفناءقاعدين

أحدهما:فقالمعه؟حرفةأي.الآتيهذاعلىنزكنحتى

كنت:فقال،فسألاهإليهفبعثانجار،الآخر:وقال،خياط

نجار.اليوموأناخياطا

بنالربيععنرويما-الله-رحمهالشافعيفراسةومن

والبويطيأنا:وفاتهعندالشافعيعلىدخلنا:قال،سليمان

ثم،فأطالالشافعيإلينافنظر،الحكمعبدوابنوالمزني

فيفستموتيعقوبأباياأنت"أما:فقالإليناالتفت

،وهناتهناتبمصرلكفسيكونمزنيياأنتوأما،حديدك

محمدياأنتوأما،زمانكأهلأقيستكونزماناولتدركن

ليأنفعهمفأنتربيعياأنتوأما،أبيكمذهبإلىفسترجع

قال)1(-كمافكان:الربيعقال".الكتبنشرفي

منفراسةيتشاءمعمرهاخرإلىالشافعياستمرولقد

بنالربيعيقول.والزرقةكالشقرةالظاهرةالصفاتبعض

ممن:ليفقالبدينار،طيباللشافعياشتريت:سليمان

.رده)3(،ردهأزرقأشقر:فقال،الأشقرذلكمن:فقلت؟اشتريت

غوطةفي-قريةحرستهمنأصله،حنيفةأبيعلمنشرالذي-

حنيفة،أبيمنفسمع،بالكوفةونشأبواسط،وولد-دمشق

ونعته،عزلهثمبالرقةالقضاءالرشيدوولاه،بمذهبهوتمذهب

.918سنةتوفي،الرأيأهلبامام:البغداديالخطيب

)85(.التاسيستوالي)1(

)131(.الرازيحاتمأبيلابنومناقبهالثافعياداب)2(
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رأيت"ما:فيقول،السمينيجانبالعقلأنيرىكانكما

)1(.واحدأ"رجلاإلاقطعاقلاسمينا

يحملونهل،العلمطلابفييتفرس-الله-رحمهوكان

بالفعلهمأم،علمطلابإنهم:نهمليقالالكتابةأدوات

الشافعي:يقول.،إليهويسعونالعلميبتغونمستفيدونكتاب

يضعأينفانظرهو؟أكاتبالرجلتعرفأنأردت"إذا

ليسأنه:فاعلم؟يديهبينأو،شمالهعنوضعهافإن،دواته

")2(.بكاتب

الشافعى!طير

مزاجأو،نفسيضعفعنناشئاالشافعيتطيرليس

ومماالفرأسة،فنعنالشافعيتطيرولكن،الحسمرهف

ناشىءوذلكشره،يخشىعاهةذيكلأنالفنهذايقره

والمكر،والكراهيةالحقدنفسهفييزرع،بالنقصشعورعن

:يقولالشافعيكانهذاومنفقد،مابهايعوض

،والأحدب،والأعرح،والأحولالأعور،:"واحذر

ناقصوكل،بدنهفيعاهةبهمنوكل،والكوسجوالأشقر،

محمدبنهوالواحد:والرجل)132(ومناقبهالثافعي)1(آداب

الأخبار.روضفيبهصرحكما،الحسن

يوصفأنهالشافعيوصرح)135(ومناقبهالشافعي)2(آداب

بالحماقة.
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")1(عسرةومعاملتهالتواء،صاحبفإنه؟فاحذره،الخلق

)2(.خبأصحابفإنهم:أخرىمرةوقال

")3(.العاهاتوأصحاب"إياكم:يقولوكان

لطمثوالثمافعيا

بالطب،الشافعيعنايةلهالدينأئمةمنإماماعرفناما

الدين،لعلمشطرافيهيرىكانفقد،تعلمهعلىوحضه

عنهأثرفقدالاجساد،لإصلاخوذاكالمعاد،لإصلاخفهذا

الدنيا،وعلم،الدينعلم:علمانالعلم"إنماقال:أنه

هو:للدنياالذيوالعلم،الفقههو:للدينالذيفالعلم

أنبل-والحرامالحلالبعد-علماأعلم"لا:وقال)4(لمالطب

)5(."عليهغلبونافدالكتابأهلانإلا،الطبمن

لهلحيةلاالذي:والكوسج)132(ومناقبهالشافعي)2()2(آداب

أصلا.

174(.:)2بالوفياتالوافي)3(

322(.-)321ومناقبهالشافعيآداب)4(

)321(.تعليق-الشافعيآداب)5(
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منالمسلمونضيعماعلىيتلهفادلهرحمهفكان

اليهودإلىووكلوه،العلمثك"ضيعوا:ويقول،الطب

العربية:الناسأغفلهما"شيئان:ويقول")1(.والنصارى

)3(."والطب

"وكان:قالالربيععنهحدثفقدبالطبالشافعيعلمأما

بالطبالشافعيبعلميشهدبل")3(.بالطبتامةمعرفةذا

كتابعليهقرألويودوكان،عاصرهمصريطبيبفيهومهارته

طبيبأسمعت:قالالبصريحسينأبوحدثفقد،أبقراط

حتىبالطبفذاكرنيمصر،الشافعيورد:يقولبمصر

")4(.يتركوننيلاهولا.")ن:فقال،غيرهيحسنلاأنهظننت

نجتزى.كثيرةوآررا.أقوالالطبفيالشافعيعنأثروقد

وكل،الدماغفييزيدالفول"أكل:قولهمثلببعضها.

للوبا.أنفعشيثأأر"لم:قولهومثل")*(العقلفييزيداللحم

")6(.ويشرببهيدهن:البنفسجمن

)321(.تعلبق-الثافساب)2()1(

65(.:)1واللناتالاسما.تهذيب)3(

)66(.التأمي!توالي)4(

)323(.الثا!يآداب)5(

)324(.الثافعىاداب)6(
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يقولالأطباءنهميصفهمماالنإسفيهيحذرشعاروله

")3(؟تعرفهدواءالأدواء؟الأطئة)1(نهذهتتناولأن"احذر

موادالأدويةإلىيدخلواأنخشيةالشافعيذلكقالوإنما

يشاركونالنإسكانحينوهذا،سامةأو،مؤذيةأونجسة

أما،الأدويةمنهاتصنعالتيالأوليةبالموادالمعرفةفيالأطباء

عنوبعيدااختصاصا،وعناصرهاالأدويةمعرفةصارأنبعد

.مجالللتحذيرفليس،العامةمتناول

فعيلثماامولفات

الأصولفيالمؤلفاتمنالشافعيقبللإماميعرفلم

عرفما،والأدبالتفسيرفيبل،وأدلتهوالفقه،والفروع

صنف:زولاقابنيقولوإحكاما.وبراعةكثرةللشافعي

أبوالإمامالقاضيويقولجزءإ)3(مائتيمننحواالشافعي

أطباء.ومثله،طبيبجمع:)1(الأطبة

.)66(والتاسيس)323(اكفعيداب)2(

بنعليبنالحسنلعله:زولاقوابن1(.:)2الذهبشذرات)3(

الجعفي،سليمانبنيحيعنيروي،الزولاقيالمصريزولاق

الطبراني.أيوببناحمدبنسليمانعنهوروى
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"قيل::تعليقهخطبةفيالمروزيمحمدبنالحسنمحمد

فيكتاباعشروثلاثةمائةصنف-الله-رحمهالشافعيإن

ذلك")1(.وغيروالأدبوالفقهالتفسير

والإتقانوالنضجالدقةمعالتأليفسرعةفيكانولقد

نصففيكتاباأنجزربماإنهحتىالنظير،منقطع،أعجوبة

يضعالشافعي"كان:الأعلىعبدبنيونسيقولنهار.

الظهر")2(.إلىغدوةمنالكتاب

الكتب،هذهكليصنفأنوالعجبللدهشةمذعاةوكان

محمدبنيقولسنة.وخمسينأربعمنأكثريعمرولم

هذهالشافعيوضع"كيف:أبيسئل:راهويهبنإسحاق

اللهعخل:يقولفسمعته؟!السنكبيريكنولمكلها،الكتب

")3(.عمرهلقصرعقلهله

منالأخيرالعشرفيإلاكتبهمعظميؤلفلمأنهعلمنافإذا

وأنفعها،وأسيرهاوأعظمها،مؤلفاتهأكثرإنبل،عمره

-معسنواتأربعوهيممر،فيمقامهمذةفيوضعت

ذلكعلمناإذا-الدائموالنزيف،المزمنةالشديدةالعلة

عقله،وسيطرة،عمرهوبركة،عبقريتهكنهمنشيئاأدركنا

جسمه.ضناعلىروحهوتغلب

53(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

)77(.التاسيس)2(توالي

)97(.التاسيستوالي)3(
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ألفأفأملى،سنينأربعههناالشافعي"أقام:الربيعقال

وكتاب،ورقةألفيالأمكتابوخرج،ورقةوخمسمائة

عليلاوكان،سنينأربعمذةفيكلها،كثيرةوأشياء،السنن

تمتلىءحتىراكبوهوالدمخرجوربما،العلةشديد

البواسير)1(.منيعني"وخفهسراويله

؟الكتابويخرجيولفكانكيف

الشافعي"كانقال:حرملةطريقمنالحاكمأخرج

طنفسة)2(،لهفيلقىالمسجد،فيالأسطوانةهذهإلىيجلس

فيصنف،مسقاما-كان-لأنهلوجههوينحنيعليها،فيجلس

")3(.سنينأربعفيالكتبهذهفصنف

إذاوكان،أحصيمالاالشافعي"رأيت:الربيعوقال

علىواتكأ،صغيرةمنارةلهووضعت،بردائهاتشحانصرف

")4(.يكتبيزالفلابالقلمويأخذ،مضريتانوتحته،وسادة

خاطرةذهنهإلىفتثب،لينامفراشهإلىيأويأحياناوكان

فيضاء،فينهضتذهبأنفيخشى،فقههأوحديثمعنىفي

مكةفيتلميذه-وكانالحميدييقول.ويكتب،المصباحله

)83(.التاسيستوالي)1(

طنإف!.وجمعها:،رقيقخمللهالذيالبساط؟الطنفسة)3(

)78(.التاسيستوالي)3(

66(.:)1الأسماءتهذيب)4(
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هووكانمصر،إلىالشافعيمع"خرجت:مصر-إلىوتبعه

بعضفيخرجتفربما؟الأوساطفيونحنالعلو،فيساكنا

صوتي،فيسمع،بالغلامفأصيح،المصباحفأرىالليل

،ودواةقرطاسفإذا،فأرقى،ارق،عليكبحقي:فيقول

حديثمعنىفيتفكرت:فيقول،عبدادلهأبايامه:فأقول

فيفأمرتعليئ،يذهبأنفخفت-مسألةفي-أو

")1(.وكتبته،المصباح

وكانتمصر،يدخلأنقبلالشافعي"لزمت:الربيعوقال

يا:يقولثم،العلممنالبابيعملفكانسوداء،جاريةله

ثم،إليهيحتاجمافيكتب،لهفتسرج،فأسرجيقوميجارية

ادله،عبدأبايا:فقلت،سنةذلكعلىفدام،السراجيطفىء

يشغلالسراجإن:فقالجهد،فيمنكالجاريةهذهإن

")2(.قلبي

المراجعيضعكانفقد،الكتابإخراجفيطريقتهأما

تممافإذا،ويصنف-بحفظهيستغني-وأحيانأيديهبين

مافكتب-يلازمه-وكانهرمابنجاءه،لهواستوى،الكتاب

ثمحضر،منويسمع،البويطيعليهويقرأ،الشافعيصنفه

منالشافعيقدم:الخولانينصربربحرقالبعد.ينسخونه

وكان،الكتبهذهووضع،سنينأربعبمصرفبقيالحجاز،

)44(.الثافعيآداب)1(

)77(.التأسيس)2(توالي
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بنيحيىإلىوخرج،عيينةابنكتبالحجازمنمعهأقدم

مسالل.فيهاأشهبمنكتباوأخذعنه،فكتب)1(حسان

،كتابلهارتفعفإذا،ويصنفيديهبينالكتبيضعوكان

منوجميع،البويطيعليهويقرأ،فكتبهرمابنجاءه

وكانبعد.،ينسخونهثم،هرمابنكتابفيليسمعيحضر

فيعلمحاجةفيغابفربما،الشافعيحوائجعلىالربيع

إ)2(.فاتهماعليهالربيعقرأرجعفإذا،له

يؤلففيمايكونأنفييجتهد-الله-رحمهكانولقد

العربيهسجيتهعلىيؤلفأنأرادولوجميعأ،للناسواضحا

رأيت"لو:سليمانبنالربيعقال.الخاصةإلأعنهيفهملم

هذهألفأنهولو،منهلعجبتوفصاحتهبيانهوحسنالشافعي

لم،المناظرةفيمعنابهايتكلمكانالتيعربيتهعلىالكتب

كانأنهغير،ألفاظهوغرائب،لفصاحتهكتبهقراءةعلىيقدر

")3(.للعواميوضحأنفييجتهدتأليفهفي

بمولفاته:العلماءعناية

فتناقلها،والقبولالحظوةالشافعيلمؤلفاتهاللهكتب

التنيسيزكرياأبو،البكريحيانبنحسانبنيحي)1(هو:

وثقه،صالحبنوأحمدالشافعيوعنه،الحمادينعن،المصري

هـ.802سنةتوفي،والنساليوالعجليأحمد

مفهومنا-فيهو-كماالعواموليس)77(التأسيس)3()3(توالي

.الخواصيقابلماالعواممنالمرادوإنما؟الأميين
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اقتنائها،فيوتنافسواوسماعها،كتابتهافيورغبواالعلماء،

وتلميذه-خادمهسليمانبنالربيعبابعلىمرةحطولقد

سماععلىحريصكلهم)1(،راحلةتسعمائة-كتبهوراوية

عنه.وروايتهاالربيعمنالشافعيكتب

العلماءعلىالشافعيفضلفييقولحنبلبنأحمدوكان

فيوللشافعيإلاقلماولامحبرةمسأحد"ما:والمؤلفين

منة")2(.عنقه

لم:حنبلبنأحمدليقال:الميمونيالملكعبدوقال

الشافعي،غيرالفقهكتبوضعممنأحدكتابفيانظر

الرسالة،كتابليوذكرفيها؟!تنظرلالم:ليقالوإنه

وصلتني"لوسعيد)4(:بنقتيبةوقال)3(.كتبهمنفقدمه

وقالمنها")5(.أكيسعينيرأتمالكتبتها،الشافعيكتب

"اكتب:للكاتبوقالكاتبا،ليرتبقدأبيكان:حرملة

)3(

)3(

)4(

)5(

48(.:)1الأسماءتهذيب

)57(.التاسيستوالي

)63(-الشافعيآداب

البغلاني،أوالبغليرجاءأبو،مولاهمالثقفيسعيدبنقتيبةهو

والليث،مالكعن،الحديثأئمةأحدبلخ،قرىمن:وبغلان

أقرانهومن.والنسائيوالترمذيداودوأبوومسلمالبخاريوعنه

هـ.024سنةتوفي،حاتموأبومعينابنوثقه،والحميديأحمد

06(:)1الأسماءتهذيب
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بنعليمحمدبنوقال")1(.الشافعيبهتكلمماكل

")2(واكتبهإلاللشافعيحرفاتترك"لا:أبيليقال،المديني

حرفاللشافعيأتركلا"إني:المدينيبنعليبنمحمدوقال

:يعقوبمحمدبنوقال")3(معرفةفيهفإنكتبتهإلاواحدأ

ذكر-وقدالمباركبنلعلييقولالمدينيبنعلي"سمعت

")4(الشافعيبكتبعليكم:المدينيبنعليلهفقال-مسألة

بنإسحاقتزوج:قالالنيسابوريسلمةبنأحمدوعن

يتزوجفلم،فتوفي،الشافعيكتبزوجهاعندكانامرأةراهويه

كتابعلىالكبيرجامعهفوضع،الشافعيكتبلاجلإلأبها

)5(.الشافعي

كتبعندهوكاننيسابور،الترمذيإسماعيلأبووقدم

نإ:راهويهبنإسحاقليفقال:قال،البويطيعنالشافعي

بكتبتحدثلاقال:هي؟ما:فقلت،حاجةإليكلي

ولمذلك،إلىفأجابهقال:بنيسابور،دمتماالشافعي

نيسابور.منخرجحتىبهايحدث

العلم-منمحلهعظم-معإسحاق)أراد:البيهقيقال

اللهوأراد،الشافعيدونالفقهفيبنيسابورتصنيفهيشتهرأن

كتبيكتبواالناسأنلوأبالي"ما:يقولكانمنكتبإظهار

06(.:)1الاسماءتهذيب)2()1(

)57(.التأسيس)4(توالي)3(

)76(.التأسيستوالي)5(
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مادوناللهأرادمافكان")1(.إليئينسبوهالمثمبها،وتفقهوا

()3(.غيرهأراد

بكلبل،بكتبهعصرهعلماءتعلقمنكثيرمنقليلهذا

إخلاصه،بعظيمذلككانوإنما،يكتبهأوبهينطقحرف

الدنيامباهجفيوزهده،غيرهنفعوإيثار،سريرتهوصفاء

نبيلأ،مخلصاأعظمهوما،اللهعندفيماوطمعهوزخارفها،

أحداناظرت"ما:يقولحينوالمظاهرالصغائرعنمترفعا

،الكتابهذاتعلمواالخلقجميعأنوبودي،الغلبةعلىقط

شيء")3(.منهإليئينسبفلا

أبيبكربنأبا"سمعتعدي)4(:أحمدبنأبووقال

ابنمجلسفيكنا:يقولبمصرالمالبيتصاحبحامذ،

الرأيأصحابشيخ،الضريرأبوموسىالمجلسوفي،)5(الفرات

رجلينعنأسألك:موسىلأبيالفراتابنفقالذاك،إذ

الشافعي.الإمامقولهذا)1(

)76(.التاسيستوالي)3(

)76(.التاسيستوالي)3(

القطانبابنويعرف،الجرجانياللهعبدبنعديبناللهعبدهو:)4(

،والرجالالعللفيإليهمالمرجوعالجهابذةاحدالكبير،الحافظ

هـ-365سنةتوفي

منوزير،الفراتبنالحسنأبو،موسىبنمحمدبنعليهو:)5(

أياممراتثلاثالوزارةتولىالأجواد،الأدباءالفصحاءالدهاة

هـ.313سنةوقتلالمقتدر،
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لاأكثمبنيحيى:قالالوزير،يقول:قالعنهما،فأجبني

كانحتى،علمتقدماالسلطانمنومحله،علمهينكر

تنكرولا،الكتبصنف،فراشهفيمعهيدخلهالمأمون

وهذا،نفسانقولهعلىيجتمعأرىلا،ومعرفتهفصاحته

محل،السلطانعندومالهمتلففا،العراقوافىالشافعي

قولهعلىوالاجتماعيعلو،يومكلذكرهوأرى،الكتبصنف

الشافعي"إن:أقول:قالثم،ساعةموسىأبوفأطرقأكثر؟ا

")1(.اللهفرفعه؟بعلمهاللهأراد

قال:توبةأبيبنمحفوظطريقمنالحاكموأخرج

للدنيا،أخالفهمإنماإني:"يقولون:يقولالشافعيسمعت

الدنياالإنسانيريدوإنما؟معهموالدنياذلكيكونوكيف

إلىسبيلولا،المطاعممنألذمامنعتوقد،وفرجهلبطنه

أخالفلستولكنالبواسير-منبهكانلما-يعنيالنكاح

2(.!ك!رو"زالدهرسولسنةخالفمنإلا

مولفاته:وسردبالتآليفبدوه

المرةالعراقإلىقصدحينتاليفهاللهرحمهبدألقد

ويرد،السنةوينصر،اجتهادهوينشر،مذهبهيعلن،الثانية

حين،ومائةوتسعينخمسسنةوذلكخالفها،منعلى

،واجتهادهوفقههعلمهمنيفيدونالمحدثونحولهمناجتمع

)76(-التاسيستوالي)1(

)76(.التاسيتوالي)2(
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نريد"كنا:الحميديقال.وبيانهوحجتهبعقلهوششنصرون

الشافعي،جاءناحتىنحسنفلا،الرأيأهلعلىنردأن

لنا")1(.ففتح

"الحجة"كتابالعراقفيوضعهكتابأولأنوالظاهر

فيوضع"الرسالة"كتابإنقلنا:إذا،القديممذهبهوفيه

قدومهقبلمهديبنالرحمنعبدالإماملطلباستجابةمكة

فيصنفهأنهالرازيالفخرورأي،الثانيةالمرةالعراقإلى

فيصنفهلهكتابأولهذاعلىالرسالةفتكون،العراق

الردتأليفهإلىالدافعوكان""الحجةكتاببعدهثم،العراق

أصحابعليئ"اجتمع:الشافعيقال.الرأيأصحابعلى

فقلت:،حنيفةأبيكتابعلىأضعأنفسألوني،الحديث

ليفكتبت،فأمرت،كتبهمفيأنظرحتى،قولهمأعرفلا

ثمحفظتها،حتى،سنةفيهافنظرت،الحسنبنمحمدكتب

معنىوليس-الحجة-يعني")2(البغداديالكتابوضعت

أصحابعلىللردكلهوضعإنما"الحجة"كتابأنهذا

الفقهألوانجميعفييبحث،اجتهاديكتابهوبل،الرأي

بذلكفهو،المخالفينعلىالردمباحثهومن،الأدلةمع

منمجموعةأيضاهوالذيالأمبكتابشبيهكتبمجموعة

كتابا.وأربعينونيفمائةمننحوابلغتالأجزاء،

62(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

)76(.التاسيستوالي)2(
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،محددةمواضيعفييؤلفأنالشافعيعادةومن

إلى،الاستحسانوإبطال،العلموجماع،الحديثكاختلاف

يودكانبل،كتابفيالمؤلفاتهذهجمعتثمةذلكغير

نأ"لولا:يقولفهوجزءا،مسألةكلفييضعلوالشافعي

حجججزءمسألةكلفيلوضعت،الناصعل!!يطول

يقولإليها.يسبقلممواضيعفيألفوقد")1(.وبيان

كتابإلىالشافعيأحدسبق"ما:حنبلأحمدبن

")2(.الجزية

حينحفظهمنالكتابيؤلفقدأنهالشافعيعنوعرف

هذاالشافعي"ألف:الربيعيقول.المراجعلهتتيسرلا

")3(.كتابمعهيكنلمحفظا،-المبسوط-يعنيالكتاب

معجمفيجاءتكمامسرودةالشافعيكتبأسماءوهاك

:الأدباء)4(

القبلة،استقبالكتاب،المنيمسألةكتاب،الطهارةكتاب

العيدين،صلاةكتاب،الجمعةإيجابكتاب،الإمامةكتاب

صلاةكتابالاستسقاء،صلاةكتاب،الكسوفصلاةكتاب

الصلاةكتاب،الصلاةتاركفيالحكمكتابالجنائز،

)62(.التاسيستوالي)1(

)77(.التاسيستوالي)2(

)78(.التاسيستوالي)3(

324(.:)17الأدباءمعجم)4(
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زكاةكتابالكبير،الزكاةكتاب،والصياموالتطوعالواجبة

كتابالكبير،الصيامكتاب،اليتيممالزكاةكتابالفطر،

مختصركتاب،الأوسطالمناسككتابالكبير،المناسك

كتابالكبير،البيوعكتاب،والذبائحالصيدكتاب،المناسك

الصغير،الرهنكتابالكبير،الرهنكتاب،والتجارةالصرف

اختلافكتاب،القرانأحكامكتاب،الرسالةكتاب

الشاهد،معاليمينكتاب،العلمجماعكتاب،الحديث

الإبلكريكتابالكبير،الإجاراتكتاب،الشهاداتكتاب

الأجيراختلافكتابإملاء،الإجاراتكتابوالرواحل،

الإقراركتاب،والبيناتالدعوىكتابوالمستأجر،

عزاللهفرضبيانكتاب،المواريثردكتاب،والمواهب

كتاب،والسلامالصلاةعليهالنبينهيصفةكتابوجل،

كتاب،المساقاةكتاب،المزارعةكتاب،الأقاربعلىالنفقة

،للوارثالوصيةكتاب،بالعتقالوصاياكتابالكبير،الوصايا

كتاب،الميتعنالحيصدقةكتاب،الحاملوصيةكتاب

كتابالأولاد،أمهاتعتقكتابالمدبر،كتاب،المكاتب

التعريضكتاب،والحلفالولاءكتابالولد،أمعلىالجناية

تحريمكتابالنساء،عشرةكتاب،الصداقكتاب،بالخطبة

،الطلاقإباحةكتابالشغار،كتابالنساء،منيجمعما

كتابوالنشوز،الخلعكتابالإيلاء،كتاب،العدةكتاب

القاضي،أدبكتاب،اللعانكتابالظهار،كتاب،الرضاع

اختلافكتاب،العراقييناختلافكتاب،الشروطكتاب
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كتاب،الغصبكتاب،الأوزاعيسيركتاب،اللهوعبدعلي

،بأخالابنينأحدإقراركتاب،الاقضيةكتاب،الاستحقاق

الأسارىكتاب،البغيأهلقتالكتاب،الصلحكتاب

فيالقطعكتاب،الجزيةكتاب،القسامةكتاب،والغلول

المرتدكتابالكبير،المرتدكتابالحدود،كتاب،السرقة

كتابالقراض،كتاب،والساحرةالساحركتابالصغير،

كتاب،الوديعةكتاب،الاشربةكتابوالنذور،الأيمان

كتاب،الطبيبخطأكتاب،المصاحفبيعكتابالعمرى،

كتاب،والحجامالبيطارجنايةكتاب،الكتابمعلمجناية

كتابالرشد،بلوغكتابوالنفسين،الفرسيناصطدام

كتاب،النفسصفةكتاب،البيتمتاعفيالزوجيناختلاف

الفحل،صولكتاب،الوليمةكتابوالانصار،قريشفضائل

قسمكتاب،والسائبةالبحيرةكتابالضحايا،كتاب

السبقكتاب،الشفعةكتاب،الاعتكافكتاب،الصدقات

الحوالةكتابوالمنبوذ،اللقيطكتاب،الرجعةكتاب،والرمي

كتاب،التفليسكتاب،الأرضكريكتاب،والكفالة

كتابء،الفيقسمكتاب،الصدقةفرضكتاب،اللقطة

الجهاد،كتاب،الدياتكتاب،الخوفصلاةكتاب،القرعة

كتاب،العتقكتابالخرص،كتابالعمد،جراحكتاب

،العقولكتاب،الاستحسانإبطالكتابالارضين،عمارة

كتاب،الحسنبنمحمدعلىالردكتابالأولياء،كتاب

الحبلة،حبلكتاب،الواقديسيركتاب،الرأيصاحب
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الطريق.قطاعكتاب،والشافعيمالكخلافكتاب

منوهي"الأم"كتابعليهااشتملقدالكتبهذهومعظم

أثبتوهي.وسماعهالمراديسليمانبنالربيعرواية

كتابيسمىكبيراكتاباحرملةعنهوحملوأصحها،الروايات

المختصروهو"المبسوط"كتابهالمزنيعنهوحمل،السنن

المشهور.المختصروكذا،والمنثوراتالكبير

و""الرسالة!الأصولموضوعهايكونأنإما:ومؤلفاته

"إبطالو"والنهيالأمر"صفةو"الحديث"اختلاف

عليهماوهذا،الفقهموضوعهايكونأنوإما"الاستحسان

الدعوىو""المزارعة"و"البيوع"و""الصلوات!مؤلفاتهأكثر

موضوعهايكونأنوإماكثير.ذلكوغير"والبينات

بنمحمدعلى"الردككتاب،المخالفينعلىالرد

".الأوزاعي"سيرو"والشافعيمالك"اختلافو"الحسن

ككتاب،فروعولابأصوللهاعلاقةلاالمؤلفاتوبعض

عنالطريقةهذهوإليك".والرمي"السبقو"قريش"فضائل

يخبىءماعلىتدلالشافعيراهاروياوهي،الشافعيكتب

الربيع:يقول.الاسلامأقطارفيينتشرعلممنالقدرله

أتاني،آتياكأنالمنامفي"أريتيقور:الشافعيسمعت

علىفقصصتها،فتطايرتالهواء،فيفبثها،كتبيفحمل

منبلديبقلمروياك؟صدقتإن:فقال،المعئرينبعض

")1(.علمكدخلهإلاالإسلامبلاد

)52(.التأسيستوالي)1(
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الثمافى.

سيوح

إليهقصدشيخأولأن:بمكةنشأتهفيالقولتقدم

الزنجي،خالدبنمسلمالفقهدراسةعلىعزمحينالشافعي

للذهابالأسبابلهتهيأتثم،عيينةبنسفيانمجلسأمثم

إلىمحنتهبهأتتلماثم،مالكعنوليأخذ،المدينةإلى

أكثرهؤلاء.عليهوسمعهاالحسنبنمحمدكتبكتبالعراق

ونفعإ:تأثيرأهؤلاءوأكثر،عليهوتأثيرألهنفع!الشافعيشيوخ

كماالنجمفمالكالعلماءذكروإذا،ومالك،عيينةبنسفيان

الشافعي-عننقل

،البلدانمختلفمنغيرهمكثيرونشيوخللشافعيوهناك

أنيبنالوليدأبوقال.والاتجاهاتالآراءمختلفومن

نأمكة،أهلمنوأصحابنانحننتحدث"كناالجارود:

بنمسلمعن:أنفسأربعةعنجريجابنكتبأخذالشافعي

بنالمجيدعبدوعن،فقيهانوهذان،سالمبنوسعيدخالد،

وعن-جريجبابنأعلمهم-وكانروادأنيبنالعزيزعبد

وانتهت.الأثباتمنوكانالمخزوميالحارثبناللهعبد

ولازمه،،إليهرحل،أنسبنمالكإلىبالمدينةالفقهرياسة

فأخذ،حنيفةأبيإلىبالعراقالفقهرياسةوانتهت.عنهوأخذ

وقدإلاشيءفيهاليسجملا،الحسنابنمحمدصاحبهعن

أهلوعلم،الرأيأهلعلملهفاجتمع،عليهسمعه

وقعدالأصولأصلحتىذلكفيفتصرف،الحديث
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وعلاأمرهواشتهر،والمخالفالموافقلهوأذعنالقواعد،

صار")1(.مامنهصارحتىقدرهوارتفع،ذكره

كماالمعجمحروفعلىمرتبينشيوخهذكرعلىونأتي

حجر)2(.لابنالتأسيستواليكتابفيترتيبهمجاء

عبدبنإبراهيم)3(،الزهريإبراهيمبنسعدبنإبراهيم

أنيمحمدبنبنإبراهيم)4(،محذورةأنيبنالعزيز

بنزيدبنأسامةهرم،بنإبراهيم)5(،يحيى

بنإسمطل)7(،الأزرقيوسطفبنإسحاق)6(،أسلم

)53(.التأسيستوالي)1(

)52(.التأسيستوالي)2(

أبوعوف،بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)3(هو:

أحمدوثقه،الأعلامواحدوقاضيها،بغدادنزيل،المدنيإسحاق

هـ.183سنةمات،معينبنويحي

يخطىء،صدوق،المكيإسماعيلأبوالعزيزعبدبنإبراهيمهو:)4(

والثافعي.الحميديعنهروى

أحد،المدنيإسحاقأبويحيأبيمحمدبنبنإبراهيم)5(هو:

سنةمات،الثوريووثقه،الثافعيوعنه،ضعفهعلىالأعلام

هـ.18!ا

خلافةفيتوفيسعد:ابنقال،المنيالعدويزيدبنأسامةهو:)6(

المنصور.

عن،الأعلامأحد،الواسطيمحمدابويوسفبنإسحافهو:)7(

قيل،معينوابناحمدوعنه،والثوريوالأعمشفاكثرشريك

هـ.591سنةمات،واللهإي:قالهو؟أثقةلأحمد:

316



كثير)2(،أبيبنجعفربنإسماعيل)1(،مقسمبنإبراهيم

بنأنس)3(،قسطنطينبناللهعبدبنإسماعيل

إبراهيمجعفربن)5(،الرمليسويدبنأيوب)4(،عياض

عميربنالحارث)6(،المدنيإسماعيلبنحاتم،الطائي

حمادبن،الألثغحسين،إبراهيمبنالحر)7(،البصري

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

أحد،مولاهمالقرشيالأسديمقسمبن)براهيمبنإسماعيلهو:

ابنوقال،التثبتفيالمنتهيإليهأحمد:قال.الأعلامالأئمة

هـ.ا39سنةماتتقيا،ورعأمأمونأثقةكان:معين

المدني،إسحاقأبو-مولاهم،الزرقيجعفربنإسماعيلهو:

هـ.018سنةتوفي،حنبلبنأحمدوثقه،المدينةأهلقارىء

917.الصحيفةفيترجمتهتقدمت

وعنه،وسهيلهثامعن،الليثيضمرةأبوعياتوأن!بنهو:

وجماعة،النسائيوثقه،وخلقصالحوأحمدبن،والقعنبيأحمد

سنة.69عنمائتينسنةمات

247.الصحيفةفيترجمتهسلفت

الرحمنعبدبنالجعدعن،الأصلكوفي،)سماعيلبنحاتمهو:

سعد:ابنقال،وخلقمعينوابن)سحاقوعنه،عروةبنوهثام

هـ.186سنةماتمأمونا.ثقةكان

أيوبعن،مكةنزيلعميرأبوهو:البصيريعميربنالحارث

ثقة.:والنسائيمعينابنقال،الوارثعبدوعنهوحميد،
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ظريف،بنحماد)3(،البصريزيدبنحماد)1(،اسامة

سالمبنسعيدالعطار)3(،الرحمنعبدبنداود

سعيد)5(،الحسامأبيبنسلمةبنسعيد)4(،القداح

سليمان)7(،عيينةبنسفيان)6(،الأمويمسلمةابن

الضحاك)9(،الجنديالفضلبنسماكعمرو)8(،ابن

الحافظ،الكوفي،مولاهمالهاشميأسامةأبوهو:أسامةبنحماد)1(

هـ.102سنةمات،ثقةأحمد:قال

رأيتما:مهديابنقال،الآزديالبصريزيدحمادبن)2(هو:

سنةتوفيمنه،بالبصرةأفقهولابالسنةأعلمولامنهأحفظ

هـ.791

95.الصحيفةفيترجمتهتقدمت)3(

95.الصحيفةفيترجمتهتقدمت)4(

المدني،عمروأبو،الدوسيمولاهمالعدويسلمةبنسعيدهو:)5(

.حبانابنوثقه

إلىبقي،والنسائيالبخاريضعفه،الجزريمسلمةبنسعيدهو)6(

المائتين.بعدما

58.الصحيفةفيترجمته)7(سبقت

موثق.كوفي،الجشميالأزديالأحوصبنعمروبنسليمانهو)8(

بنحنيفةأبوأنهوالصحيح"تواليه!فيحجرابنذكره)9(هكذا

الثافعي،يدركهلمجدافقديمذكرهالذيوأما،الفضلبنسماك

"وأبو:قالوالأسماء9"الكنىفيالدولابيالصوابعلىذكرهوقد

تعليقانظرهـ"ا.الثافعيعنهروىالفضلبنسماكبنحنيفة

451.صالرسالةعلىشاكرمحمدأحمد
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اللهعبد)2(،العوامبنعباد)1(،الحزاميعثمانابن

)4(،المكيالحارثبناللهعبد)3(،الأوديإدريسابن

)5(،الأمويصفوانأبوالملكعبدبنسعيدبناللهعبد

)7(،التيميموسىبنعبدالله)6(،المروزيالمباركبنعبدالله

)9(،الصائغنافعبناللهعبد)8(،المؤملبناللهعبد

وعلىهـ،153سنةوتوفي،معينابنوثقه،المدنيعثمانأبو)1(

إذاإلا،للشافعيأستاذأيكونأنيصحلاوفاتهفيالتاريخهذا

وفاته.تاريخفيخطأهناككان

ابنوقال،معينابنوثقه،الواسطيسهلأبوهو:العوامبنعباد)2(

هـ.185سنةتوفي،يتشيعكانسعد:

قال،الأعلامأحد،الكوفيمحمدأبوهو:إدريسبناللهعبد)3(

هـ-291سنةتوفيشيء،كلفيثقة:معينابن

لاشيخ:حاتمابوقال،ابزىابنالمكيالحارثبناللهعبدهو:)4(

به.بأس

أبو،الأمويمروانبنالملكعبدسعيدبنبناللهعبد)5(هو:

معين-ابنوثقه،الدمشقيصفوان

ابن:عيينةابنقال،الأعلامالأئمةأحدهو:المباركبناللهعبد)3(

ثقة:معينابنوقالبينهما،وماوالمغربالمشرقعالمالمبارك

هـ-181سنةتوفي،الحديثصحيح

بأسا.بحديثهأرىما:عنهحاتمأبوقال،موسىبناللهعبد)7(

منكرداود:أبوقال.العابديالمخزوميالمؤملبنادلهعبد)8(هو

هـ.167سنةتوفي،فوثقهحبانابنوأما،عديابنوضعفه،الحديث

وثقه=،المدنيمحمدأبو،مخزومبنيمولىنافعبنادلهعبد)9(هو:
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بكرأبيبنالرحمنعبد)1(،العدنيالوليدبنعبدالله

الغسانيالقاسمبنالحسنبنالرحمنعبد)2(،المليكي

عبد)3(،ذكوانبنالزنادأنيبنالرحمنعبد،الأزرق

)4(.العمريعمربناللهعبدبنالرحمن

بنالعزيزعبد)5(،سلمةأنيبنأدثهعبدبنالعزيزعبد

أنيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدالدراوردي)6(،محمد

عبد)8(،الخراسانيمحمدبنالكريمعبدرواد)7(،

هـ.603سنةتوفي،والنساثيمعينابن=

قال،المكيمحمدأبو،مولاهمالأمويالوليدبنادلهعبدهو)1(

الحديث-صحيح،ثقةأحمد:

معين.ابنضعفه،المدنيالتيميملكيةأبيبناللهعبيد)2(ابن

محمدأبو،مولاهمالقرشيالزناد،أبيبنالرحمنعبد)3(هو

سنةتوفي،صحيحفهوبالمدينةحدثما:معينابنقال،المدني

هـ.17!ا

أحدبغدادنزيل،المدنيالقاسمأبواللهعبدبنالرحمنعبدهو)4(

الضعفاء.

المدنيمولاهم،التيميالماجشونعبداللهالعزيزبنعبد)5(هو

هـ-166سنةتوفي،ثقة:معينابنقال.الأعلامأحد،الفقيه

كثيرثقةسعد:ابنقال،الأعلامأحدمحمد:بنالعزيزعبدهو)6(

هـ.918سنةتوفي،الحديث

06.الصحيفةفيترجمتهتقدمت)7(

القاضي،الجرجانيسهيلأبوهو:الخراسانيمحمدبنالكريمعبد)8(

هـ.017بعدتوفيمرجئأ،،اللهعبادخيارمنكان
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)3(،الثقفيالمجيدعبدبنالوهابعبدالوليد)1(،بنالملك

)4(،محيصنبنالرحمنعبدعمربنخالد)2(،بنعطاف

بنعمرو،التنيسيسلمةأبيبنعمرو)5(،حبيببنعمرو

،عياضبنالفضيل،الأمويسعيدبنعمروبنيحي

محمدأنس)6(،بنمالك،العمريعمربنعبداللهبنالقاسم

)7(،الشيبانيالحسنبنمحمد،فديكأبيبنإسماعيلابن

)9(،الشافعيالعباسمحمدبن)8(،الجنديخالدمحمدبن

أبيبنشرمحمدبن)01(الأنصدعبداللهمحمدبن

ابنقال،البصريالضبعيمعدانالوليدبنبنالملكعبدهو)1(

صالح.:معين

144.الصحيفةفيترجمته)2(سبقت

ابنقال،المخزوميالعاصبناللهعبدبنخالدبنعطاف)3(هو:

ثقة.داود:أبووقالباسا،بحديثهأرلم:عدي

حبانابنوثقهالمقرىء،حفصأبوالرحمنعبدعمربنهو)4(

الذهبي.وضعفه

توفيقاضيها،،البصري،مولاهم،العدويحبيببنعمرو)5(هو:

هـ.902سنة

73.الصحيفةفيترجمته)6(سبقت

692.الصحيفةفيترجمته)7(سبقت

معين-بنيحىوثقه،الصنعانيخالدبنمحمد)8(هو:

عم،المكيالمطلبيشافعبنعثمانبنالعباسمحمدبن)9(هو:

.حبانابنوثقه،الشافعي

بنانسبنزيدبنهشامبنحفصبناللهعبدبنمحمد)01(هو:

.حبانابنوثقه،البصرىالأنصاريمالك
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عمرمحمدبن)3(،شافعبنعليمحمدبن)7(،!فوان

معاويةبنمروان،)4(الواسطييزيدبنمحمد)3(،الواقدي

مازنبنمطرف)6(،الزنجيخالدبنمسلم،)5(الفزاري

يوسفبنهشام،الجعفريموسىمعاذبن)7(،الصنعاني

حسانبنيحي)9(،الجراحبنوكيع)8(،الصنعاني

أبيبنعثمانبنمروانبنصفوانأبيبنعثمانبنمحمدهو:)1(

هـ.252سنةتوفي،حاتمأبووثقه،العاص

سبطهوعنه،الزهريعن،المطلبيشافعبنعليمحمدبنهو)2(

الثافعي.الإماموثقه،الشافعيمحمدبنإبراهيمبنتهابن

وقاضي،الأعلامأحد،الأسلميالواقديعمرمحمدبنهو:)3(

:البخاريوقال،مثلهرأيتما:الزبيريمصعبقالالعراق

هـ.702سنةمات،متروك

معين:ابنقال،الثاميالكلاعيالواسطييزيدبنمحمدهو:)4(

هـ188سنةمات،ثقة

،الفزاريخارجةبنأسماءبنالحارثبنمعاويةبنمروانهو:)5(

ثبتأحمد:قالجدا.الروايةواسع،الحافظالكوفيعبداللهأبو

هـ.391سنةفجأةمات،حافظ

55-الصحيفةفيترجمتهسبقت)6(

كذبه،جريجوابنمعمرعنحدث:الصنعانيمازنبنمطرف)7(

فاضيوكانمنكرا،متناأرلم:عديابنوقال،معينبنيحى

هـ.191سنةتوفيصالحا،رجلأوكانصنعاء،

صنعاء،قاضي،الرحمنعبدأبوالإيناوييوسفبنهشامهو:)8(

هـ.791سنةمات،منقنثقة:حاتمأبوقال

الأئمة-أحد،الحافظالكوفيالرواسي.الجراحبنوكيع)9(هو:
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سليمبنيحي)2(،القطانسعيدبنيحيالتنيسي)1(،

)3(.المكي

فصا،بنيعقوب)4(،النوفليالملكعبديزيدبن

بنيوسف(،)السمتيخالدبنيوسفالأسود،بنيوسف

الماجشون)7(،بنيعقوببنيوسفيزيد)6(،عبدعمروبن

الخزاعي.الكنانأبيابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

هـ.691سنةمات،أحفظولامنهأوعىرأيتما:أحمدقال،الأعلام

أحمدوثق.هزكريا،إبوالبكريحيانبنحسانبنيحيهو:

هـ.802سنةتوفي،والعجلي

021.الصحيفةفيترجمتهسبقت

أحمد،وثقةالخزار،القرشيالطائفيالمكيسليمبنيحىهو:

هـ.231سنةمات

المطلب،عبدبنالحارثبننوفلبنالملكعبدبنيزيدهو:

بنادلهوعبدعيسىبنمعنعنهوروى،خصيفةبنيزيدعنروى

نافع.

السمتي،مولاهمالليثيعمرخالدبنبنيوسفخالدأبوهو:

عنهروىوغيرهما،سعدبنوزيادالأعمشعنيروي،البصري

سنةمات،معينابنكذبهالوليد،بنوالعباسخالد،ابنه

هـ.187

رجلأكان،المصريالفارسييزيدعبدعمروبنبنيوسفهو:

هـ.502سنةتوفيفاضلا،

مات،معينابنوثقه،المدنيسلمةأبويعقوببنيوسفهو:

هـ-185سنة
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حجر:ابنيقول

والحديثالفقهمنالعلمعنهمنقلالذينشيوخه"فهؤلاء

ومصر،والعراقواليمنوالمدينةبمكةمنهمسمعوالأخبار،

أهلكعادةالشيوخمنيكثرولم،الحديثمنمكثراوكان

مامنهحصلحنىبالفقهالاشنغالعلىلاقباله؟الحديث

حصل")1(.

لتنافعي!ميذتلا

ماوالتلاميذوالرواةالأصحابمنالأئمةمنلأحديكنلم

:الظاهريعليبنداودقال.وعددانوعاالشافعيللإمامكان

أني:مثلالأصحابمنلهاتفقما-فضائلهمن-أي"ومنها

ومثل،السنةعلىوإقامتهوعلمهزهدهفيأحمدعبدالله

وأبي،5والكرابيسي،والحميدي،انهاشميداودبنسليمان

الجارود،أبيبنالوليدوأبي،والبويطي،والزعفرانيثور،

أبوبمذهبهوالقائم،سريجبنوالحارث،والربيع،وحرملة

اتفقماوالفقهاءالعلماءمنلأحديتفقولم.المزنيابراهيم

ذلك")2(.منله

أتىوإنمايستقصلمالظاهريداودأنالبديهيومن

قدمناوقد،عنهروىأوأخذمناستقصاءويصعب،بالأمثلة

)53(-التأسيستوالي)1(

)61(.التأسيستوالي)2(
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إلىورحلتهبغدادإلىالثانيةرحلتهفيالكتابثنايافي

ماأكثرنذكرأنهناونحاول.أصحابهبعضذكرمصر-

"تواليكتابهفيحجرابنجمعهمفقد،أصحابهمنسمي

الراوينشيوخهمنأكانواسواء"إدريسابنبمعاليالتأسيس

أقرانه.منأم،عنه

الأباءفيحتىالمعجمحروفعلىأسماءهموإلياش

حجبر)1(:ابنالعلامةرتبهاكماوالأجداد،

.البخاريشيوخمنوهو،المروزيالحجاجبنأحمد

الترمذيشيوخمنوهو،البغداديالخلالخالدبنأحمد

والنسائي.

منوهو،المصريثمانهمذانيبشيربنسعيدبنأحمد

داود.أبيشيو!

البخاريشيوخمنوهو،حافظ،القطانسنانبنأحمد

داود.وأبيومسلم

منوهو،الطبريجعفرأبوالمصريصالحأحمدبن

داود.وأبيالبخاريشيوخ

شيوخمنوهو،الرازيسريجأبيبنالصباحبنأحمد

داود.وأبىالبخاري

أودوكنتهؤلاءبعضترجمةتقدمتوقد)97(التاسيستوالي)1(

فليرجعذلكفيرغبفمن،الإطالةخوفلولاالباقيأترجمأن

الرجالكتبمنغيرهأو،الكبرىالشافعيةطبقاتكتابإلى

المحدثين.عندوالطباقات

325



بقنبل.المعروفالمقريالمكياللهعبدبنأحمد

ابنأخيابناللهعبدأبووهب،بنالرحمنعبدبنأحمد

خزيمة.وابنمسلمشيوخمنوهو،المصريوهب

منوهو،المصريالطاهرأبوالسرحعمروبنبنأحمد

داود.وأبيمسلمشيوخ

عبدأبو،البغداديالشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمد

الاربعة.الائمةأحد،الله

.البغداديالصيرفيجبلةبنسعيدبنم!حمدبنأحمد

المقريالبزيبزةأبيبنالقاسمبنمحمدبنأحمد

المشهور.

شيوخمنوهو،المكيالازرقيالوليدبنمحمدبنأحمد

الشافعي.أوصىوإليهالبخاري

.مصري،موسىأبيبنأحمد

الرحمنعبدأبوالعزيز،عبدبنيحيأحمدبن

الشافعي.

شيوخمنوهو،المصريالوزيربنيحيأحمدبن

النسائي.

لمكي.احيةأبيبنإبراهيم

شيوخمنالفقهاء،أحدثور،أبو،الكلبيخالدبنإبرايم

الشافعي.عنالقديمالفقهحملةأحدوهوداود،وأبيمسلم

سراقة.بنإبراهيم

المكي.الحجبياللهعبدبنإبراهيم
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.أيوبأبيبنعيسىبنإبراهيم

-البصريأيوببنمحمدبنإبراهيم

الكوفي.محمدبنإبرايم

الشافعي،عليبنمحمدبنالعباسبنمحمدبنإبراهيم

ماجه.ابنشيوخمن

.المصريهرمبنمحمدبنإبراهيم

.البخاريشيوخمن،الخزاميالمنذربنإبراهيم

الأئمة،أحد،المروزيمخلدبنإبراهيمبنإسحاق

راهويه.بابنالمعروف

.الحفاظأحد،التنوخيبهلولبنإسحاق

العطار.صغيربنإسحاق

مسلملهأخرجممنوهو،الطباعبنعيسىبنإسحاق

.وغيره

.المصريعفيربنكثيربنسعيدبنأسد

.المصريالعلويطبابابنإبراهيمبنإسماعيل

المشهور،الإمام،المزنيإبراهيمأبو،يحيىبنإسماعيل

عنه.الجديدالفقهحملةمن

محمد.أبو،الحميريإسماعيل

عنهوروايته،بمكةالشافعيلقي،الرازيالطيانإسماعيل

حاتم-أبيابنكتابفي

مالك.صاحب،المصريالعزيزعبدبنأشهب

.وغيرهدلودأبولهروىممنوهو،الرمليسويدبنأيوب
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شيوخمن،المصريالخولانيسابقبننصربنبحر

النسائي.

المريسي.غياثبنبشر

الفقهعنهحملمنأحد،النقالسريجبنالحارث

-سفيانبنالحسنشيوخمنوهو،القديم

.الرازيزرعةأبيشيوخمن،الرمليسليمانبنالحارث

داود.أبيشيوخمن،البلخييحيبنحامذ

عنهحملمنأحد،المصريالتجيبييحيبنحرملة

مسلم.شيوخمنوهوالجديد،الفقه

.المصريالخولانييحيبنإدريسبنالحسن

الجعدبنيحي:واسمه،الربيعأبيبنالحسن

ماجه.ابنشيوخمن،الجرجاني

شيوخمن،المصريالجرويالعزيزعبدبنالحسن

.البخاري

الأخباريحسانأبو،الزياديعثمانبنالحسن

المشهور.

من،الحفاظأحد،الحلوانيالخلالعليبنالحسن

ماجه.وابنوالترمذيداودوأبيومسلمالبخاريشيوخ

عليأبو،الزعفرانيالصباحمحمدبنبنالحسن

شيوخومنعنه،القديمالفقهحملةمنوهو،البغدادي

ماجه.وابن،والنسائي،والترمذيداود،وأبيالبخاري
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المشهورالشاعر،المصريالسلامعبدبنالحسين

بالجمل.المعروف

كان:إسحاقأبوالشيخقالالقلاس،عليبنالحسين

الشافعي.مذهبوحفاظ،الحديثأصحابعليةمن

الفقهفيالأئمةأحدالكرابيسيعليبنالحسين

ممنوهو،الشافعيعنالقديمالفقهحملةوأحد،والحديث

.البخاريعنهأخذ

وهومشهور،محدث،المصريثم،الأيلينزاربنخالد

والنسائي.داودلهأخرجممن

داود.أبيشيوخمن،المدنيصالحأنيبنداود

عنهحملمنأحد،الجيزيداودبنسليمانبنالربيع

والنسائي.داودأنيشيوخمنوهوالجديد،الفقه

حملمنأحد،المراديالجبارعبدبنسليمانبنالربيع

داودأبيشيوخومن،بروايتهوأشهرهم،عنهالجديدالفقه

الأئمة.منوغيرهم،خزيمةوابنماجهوابنوالنسائيوالترمذي

مكي.،القرشيسليمانبنالزبير

الفقهاءأحدبالوقار،المعروف،المصرييحصيبنزكريا

ضعف.وقد،المالكية

.مصري،الحضرميبشربنزيد

بذلك.يلقبكان،فقيه،المصريالغولسرج

عبدالوليدبنبنإبراهيمبنموسىأسدبنسعيدبن
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بأسديعرفوأبوه،المصريثم،الشاميمروانبنالملك

تصانيف.ولأبيهله؟السنة

أنه:يونسابنذكر،عثمانأبو،نافعبنالجهمبنسعيد

الشافعي.أوصياءأحدكان

شيوخمن،المصريالرعينيتليدبنعيسىسعيدبن

.البخاري

منالمشهور،المحدث،المصريعفيربنكثيربنسعيد

-البخاريشيوخ

عنروىأنه:الطحانابنذكر،الحبابسعيدبنسفيان

.الطحاويعنهروى،المزنييلازمكانثم،الشافعي

المكي،ثم،الكوفيمحمدأبو،انهلاليعيينةبنسفيان

المشهورين-شيوخهمنوهو،الأئمةأحد

الضعفاء.أحدالضراريمحمدبنسفيان

مسلم.شيوخمن،النيسابوريشبيببنسلمة

عباسبناللهعبدبنعليداودبنداودبنبنسليمان

منوهو؟الأئمةالفقهاءأحد،البغداديأيوبأبو،انهاشمي

الأربعةلهوأخرج،الصحيحخارج،البخاريشيوخ

بواسطة.

ممنوهو،الحفاظأحد،الشاذكونيداودبنسليمان

صع!.
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العطار.داودبنسليمان

ثابت.أبيبنالعزيزعبدبنسليمان

فيالأئمةأحد،السجستانيحاتمأبومحمد،بنسهل

والنسائي.داودأبيشيوخمنوهو،العربية

شيوخمنالمشهور،المحدث،الحدثانيسعيدبنسويد

مسلم.

،المصريصالحبنعبداللهصالحأبيبنصالح

الليث.بكاتبأبوهالمعروف

الرياشي.الفرجبنعباس

المكي،الحميدياللهعبيدبنعيسىبنالزبيربناللهعبد

.البخاريشيوخمن

كاتب،صالحأبو،الجهنيمحمدبنصالحبناللهعبد

.البخاريشيوخمن،المصري،الليث

الفقيه،المصريأعينبنالحكمعبدبناللهعبد

المالكي.

عمابن،الشافعيعثمانبنالعباسبنمحمدبناللهعبد

الشافعي.

.البغداديعقيلبنمحمدبناللهعبد

الضعفاء.أحد،البلويمحمدبناللهعبد

.البصريالمغيرةبنالوليدبنالحميدعبد

.الزهريإبراهيمبنالرحمنعبد

بدحيم،المعروف،الدمشقيإبراهيمبنالرحمنعبد
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.البخاريشيوخفيوهوالحفاظأحد

.البصريالعنبريسواربنالدهعبدبنالرحمنعبد

أعينبنالحكمعبدبنعبداللهبنالرحمنعبد

.المصري

الكبارالحديثألمةأحد،البصريمهديبنالرحمنعبد

.الحفاظ

الكناني.ميمونبنسليمبنالعزيزعبد

عليأبو،الخزاعيمقلاصبنعمرانالعزيزبنعبد

الفقه.عنهحملمنأحد،المصري

ذكر،الحيدةكتابصاحب،المكييحيبنالعزيزعبد

اليمن.إلىمعهوخرج،الشافعيصحبأنه:عليبنداود

.العسالالعزيزعبدبنالغنيعبد

داود.أنيشيوخمن،العسالعقيلأنيبنالغنيعبد

مكة.قاضي،الجرجانيمحمدبنالكريمعبد

المالكيالفقيهالماجشون،العزيزعبدبنالملكعبد

المشهور.

اللغةفيالإمام،الأصمعيقريببنالملكعبد

المشهور.

صاحبالمشهور،النحويالمصريهشامبنالملكعبد

النبوية.السيرةتهذيب

العطار.عبدوس

.المصريالمهريالخالقعبدبناللهعبيد
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.هارونبنمحمدبناللهعبيد

.البغداديزيدبنعلي

الأخميمي.سليمانبنعلي

الرملي.المغيرةبنسهلبنعلي

المشهور،الامام،المدينيبنجعفربناللهعبدبنعلي

.البخاريشيوخمن

.بعلانالمعروفالمصريالمغيرةبنالرحمنبنعلي

الثقفي.مسلمبنعلي

.الترمذيلهروى،الرقيشدادبنمعبدبنعلي

فيبأسوانومات،الشافعيأصحابمنكان،الآدمعلي

.الرازيالحسنأبوذكره،البويطيحياة

شيوخمنالمصريثم،الحرانيخالدعمروبن

.البخاري

لهروىالمشهور،المحدث،التنيسيسلمةأنيبنعمرو

السنة.

مسلم.شيوخمن،المصريسوادعمروبن

.الب!تاريشيخ،نعيمأبو،دكينبنالفضل

.المشهورالوزير،الربيعبنالفضل

المشهور.الامامعبيدأبو،سلامبنالقاسم

الخمسة،الأئمةشيوخمن،البلخيسعيدبنقتيبة

مشهور.
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عنهحملمنأحد،الأسوانيقحزمبناللهعبدبنقحزم

إليهالناسرحل:ناريخهفييونسابنقالالجديد،الفقه

مونا.الشافعيصحبمناخروهو،المزنيبعدالفقهفي

نهشل.أبوكثير،

شيوخمن،زرارةأبو،المصريالقتبانيعاصمبنالليث

النسائي.

توبة.أبيبنمحفوظ

.المصريأحمدبنمحمد

المكي.الشيبيبشيرمحمدبن

منالمشهور،المحدث،المقدميبكرأنيمحمدبن

ومسلم.البخاريشيوخ

وابنالنساثي،شيوخمن،العسقلانيخلفمحمدبن

ماجه.

ماجه.ابنشيوخمنالعطار،غالببنسعيدبنمحمد

.المصريمريمأبيبنسعيدبنمحمد

المكى.العباسبنمحمد

أحد،المصريأعينبنالحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

مالك.مذهبإلىرجعثم،للشافعيتفقه،الفقهفيالأئمة

عثمانبنالعباسمحمدبنبنعبداللهمحمدبن

بنتزينبزوجهذامحمدوكان،أبيهذكرتقدم،الشافعي

الشافعي.الإمام

الصنعاني.شروسبنالرحيمعبدبنمحمد
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.البخاريشيوخمن،الواسطيالعزيزعبدبنمحمد

والعبدي.عمروأبيبنمحمد

شيوخمن،حلوانقاضي،المخرميعبداللهمحمدبن

.البخاري

الحوارى.أبيبنلأحمدشيخقطن،بنمحمد

الإمامولد،عثمانأبوإدريسمحمدبنمحمدبن

.الجزيرةوبلادحلبقضاءولي،الشافعي

حنيفة.(خومهاجر،بنمحمد

.القطانكأنه،موسىبنمحمد

التنيسي.حسانبنيحيبنمحمد

الوزير.محمدبنيحيبنمحمد

مسلم.شيوخمن،العدنيعمرأبيبنيحيبنمحمد

.الدينورييعقوبأبيبنمحمد

سهل.مسعودبن

المكي-المشهورالفقيه،الزنجيخالدبنمسلم

الزبير.بناللهعبدبنمصعب

الفقهرواةأحد،المكيالوليدأبوالجارود،أبيبنموسى

.الترمذيشيوخمن،القديم

المكي.نصر

سعيد.نميربن

مسلم.شيوخمن،الأيليسعيدبنهارون

القاضي.الزهرياللهعبدبنهارون
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محمد.بنهارون

قصرفيالسننمعالمفيالخطابيذكره،مسلمبنالوليد

بعرفة.الصلاة

-رزقبنوهب

راشد.بنوهب

شيوخمن،المصريزرارةأبيبنالأحدعبدبنياسين

النسائي.

وأنيالترمذيشيوخمنمشهور،،القاضيأكثمبنيحيى

حاتم.

.الأمويزكريابنيحي

الأئمة.أحد،البصريالقطانسعيدبنيحيى

الخثعمي.اللهعبدبنيحيى

.المصرييوسفبنيزيدبنعمربنيوسف

المشهور،الإمام،البويطييعقوبأبو،يحيىبنيوسف

فدرا.وأكبرهمالجديد،الفقهرواةأحد

النسائي.شيوخمن،القراطيسييزيدبنيوسف

مكة.قاضييعقوببنيوسف

الفقهعنهحملمنأحد،الصدفيالأعلىعبدبنيونس

-وغيرهمسلمشيوخمنالجديد،

-المصريشعيبأبو

لم،مكيشيخ،النوفليالخصيبأبيبنمروانإبو

يسم-
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فيلثمااعلىلعداءاشاء

لونكلمنالعلمبيقظةامتازتفترةفيالشافعيعاش

ليحرزواالناسوتسابق،الشريعةعلموبالأخص،صنفوكل

حلبةفييكنلممنذكرالتاريخأهملوقد،السبققصببه

بالسابقين.وعنيمسليا)1(،أومصلياأوسابقاالشريعة

فضلاوأسماهممقاماأعلاهم،ودرجاتمراتبوالسابقون

ومالك،،حنيفةأبو:الأربعةالأئمة:الأئمةوأخلد،الأئمة

نأإلا،بينهميفاضلأنلأحديحقولاوأحمد.،والشافعي

أقربهمإن:يقالأنينبغيالذيولكنيكاد.أودرجتهميبلغ

اللهلكتابفهماوأعمقهم،ورسولهاللهشرعماإلىاجتهادا

وأفصحهملسانا،وأعربهماستنباطا،وأحذقهم،ورسوله

فييغلبولم،والفروعبالأصولإحاطةوأكثرهمبيانا،

والعلمالفضلمنولكل،الأفضلهوهذاقط،مناظرة

وقدوإكبارا،نهمإجلالاالنفوسيملأماوالورعوالتقوى

منهم.كلعلىالعلماءكبارأثنى

وشهادتهمالشافعيالإمامعلىثنائهمبمعرضالآنونحن

شهاداتمنكثيرالكتابهذاغضونفيسبقوقدله،

رأىممنالبابهذافيذلكمنمزيداوإليك،بهالعلماء

زمانه:أهلأفضلأنه

وللثاني:مجل،أوسابق:الأولللسابقيقالالسباقحلبة)1(في

مسل.:وللثالثمصل،
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عقلا،أكملسمعناولارأينا"ما)1(:دكينبنالفضلقال

")2(.الشافعيمنعلماأجمعولافهما،أحضرولا

فيإدريسبنمحمدمثلرأىأنهزعم"منثور:أبووقال

كان،كذبفقد،وتمكنه،وثباته،ومعرفته،وفصاحته،علمه

يعتضلملسبيلهمضىفلما،حياتهفيالقرين(منقطع

فيحديثعليهقرىء-وقدعيينةبنسفيانشيخهوقال

)إن:-الشافعيماتقدفقيل،الشافعيعلىفغشيالرقائق

")4(.زمانهأهلأفضلماتفقد؟ماتقدكان

فيمسلمشيوخ-أحدالأيليسعيدبنهارونوقال

.(")الشافعيمثلرأيت"ما:-صحيحه

)1(

)2(

)3(

)4(

زهير-حمادبنعمروبندكين-واسمدكينابنهو:الفضل

،الأحولالملائيالكوفينعيمأبو،طلحةالمولى،التيمي

وخلق،،زائدةأبيبنوزكريا،الأعمشعن،العلمالحافظ

أحمد:قال،معينبنويحي،وإسحقوأحمد،،البخاري:وعنه

هـ.921سنةمات،بالحديثعارف،يقظانثقة

)95(-التاسيستوالي

566(.:)1الأعيانوفيات

95(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب

62(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب
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التيالمؤلفاتعلى"عكفت)1(:الأزهريمنصورأبووقال

علما،أغزرهمالشافعيفألفيتالأمصار،فقهاءألفها

خاطرا")2(.وأوسعهملسانا،وأفصحهم

ولاأعقلأحدارأيت"ما:سلامبنالقاسمعبيدأبووقال

وقال")3(.الشافعيمنرأياأنبلولا،أفصحولاأورع،

")4(.الشافعيمنأكملقطرجلارأيت"ماأيضا:

أكرمولاأفضل؟الشافعيمثلرأيت"ما:الزعفرانيوقال

.(منه")أعلمولا،أتقىولا،أسخىولا

")6(.الشافعيمنأمهررأيت"ما:المريسيبشروقال

ولاخطأ،أقلالعلمفيتكلم"ما:حنبلبنأحمدوقال

-وذكرأيضاوقال)7(."الشافعيمنكلررالنبيبسنةأخذأأشد

منه")8(.للعلومأفهمولامنهأفصحرأيت"ما-الشافعي

منصور،أبو؟الهرويالأزهرأحمدبنمحمدبنهو:الأزهري)1(

التبحرعليهغلبثم،بهفاشتهربالفقهعنيالأزهر،جدهإلىنسبته

هـ.037سنةتوفيأئمتها،أحدفكان،العربيةفي

)62(.التاسيس)2(توالي

61(.:)1واللغاثالأسماءتهذيب)3(

565(.:)1الأعيانوفيات)4(

)55(.التاسيستوالي)5(

63(-:)1واللغاتالأسماءتهذيب)6(

06(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)7(

أحمدتللإمامالكتابغضونفيتقدموفد)57(التاسيس)8(توالي
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أولفيونافسهناظره-وقدراهويهبنإسحاقوقال

إلأبالرأيأحديتكلموماالعلماء،إمام"الشافعي-:أمره

")2(.إمامالشافعي"أيضأ:وقالمنه")1(خطأأقلوالشافعي

ولاأعقلرأيت"ما:فقال،الشافعيسعيدبنيحيوذكر

منه")3(.أفقه

سيد"حدثنا:يقولالشافعيعندهذكرإذاالحميديوكان

زمانهعلماء"سيد:مرةوقال")4(الشافعيالفقهاء

")5(.الشافعي

الشافعي،شيوخأحد-وهوالرمليسويدبنأيوبوقال

أعيشأنيظننت"ما-سنةعشرةبإحدىالشافعيقبلومات

")6(.الشافعيمئلأرىحتى

الناطقينالمريدينمنالشافعي"كانالجنيد:ويقول

")7(.الدينفيالحقبلسان

لاشافعي.علىالثناءفيعجيبكلام-

61(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

)57(.التأسي!توالي)2(

)55(التأسي!توالي)3(

62(-:)1واللغاتالأسماءتهذيب)5()4(

06(.-95:)1واللغاتالأسماءتهذيب)6(

)61(.التأسيستوالى)7(
-حط
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كان"إن:حنيفةأبيصاحبالحسنمحمدبنوقال

فلم؟:لهفقيل،فالشافعيعليناخلافهفيثبتيخالفناأحد

")1(.والاستماعوالجوابالسؤالفيوتثبتهلبيانه:قال

دهليزفي"كنت:قالالزياديعثمانبنالحسينوعن

فرأىفنظرراكبا،محمدفخرج،الحسنمحمدبن

اذهب:لغلامهوقال،ونزلرجلهفثنىجاء،قدالشافعي

لا،:قالهذا،غيروقتلنا:الشافعيلهفقالفاعتذر،

بنالحسينوهو-حسانأبوقالالدار،فدخلا،بيدهوأخذه

الدارفيمرتبتهعلىالشافعيمجالسة:فاختار-عثمان

محمدارأيتوما:حسانأبوقال-.الخلافةدار-يعني

")2(.الشافعيإعظامأحدأيعظم

"امتحنت:يقولالمأمونسمعت:شبيببنمعمروقال

فوجدتهشيءكلفيالشافعيإدريسبنمحمد

كاملا")3(.

عليهعصرهعلماءكباربعضثناءمنكثيرمنقليلهذا

منعرفوامنعلىفضلوهأنهمرأيتوقد،أهلههوبما

منيدركهلممنبعضثناءوإليك؟زمنهمفيالعلماءأئمة

إليه.زمانهقربممنالعلماءفحول

.95()الانتقاء(1)

)71(.التاسيستوالي)2(

)56(.التاسيستوالي)3(

341



لدرسالشافعي"لولاسئار)1(:أحمدبنقال

")2(.الإسلام

أستاذ"قال:يقولالحربيإسحاقبنإبراهيموكان

هوأليس،الثافعى:فيقولهو؟من:لهفيقال،الأستاذين

؟")3(.حنبلبنأحمدأستاذ

أهلعلىمنةأعظمأحداأعلم"ما:زرعةأبووقال

")4(.الثافعيمنالإسلام

سميوأبوه،سميي"الثافعي:الرازيحاتمأبووقال

عمى")6(.فيالحديثأصحابلكانولولاه(،أبي)

-وهوالبوشنجيإبراهيمبنمحمدبناددهعبدأبووقال

بعدنجدفلم،الناسأخبار"تصفحنا:-الأئمةكبارمن

ولابيانا،أبينولاشأنا،أوضحالأمةهذهمنالأولالصدر

مجتيه")7(.ادلهرسولمنقرابتهمع،الشافعيمنلساناأفصح

إمام،الفقيهالحسنأبوالمروزيأيوببنسياربنأحمدهو:)1(

بابنيقاسكانوورعا،وزهداوأدباعلمابلدهفيالحديثأهل

هـ.268سنةتوفي،المبارك

)61(.التأسيستوالي)2()3()4(

إدريس.بنمحمد:حاتمأبياسم)5(

هو:القولهذاصاحبوالبوشنجي)61(.التأسيستوالي)7()6(

شيخ،الشافعيالبوسنجياللهعبدأبو،العبديسعيدبنمحمد

هـ.092سنةماتبنيسابور،العلمأهل
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الظاهر-:أهل-إمامالأصبهانيعليداودبنوقال

فأول:لغيرهيجتمعلمماالفضائلمنللشافعي"اجتمع

ذلك.

عن!ح.النبيرهطمنوأنه،ومنصبهنسبهشرف

الأهواءمنالمعتقدوسلامة،الدينصحةومنها:

.والبدع

النفس.سخاوةومنها:

وبناسخوسقيمه،الحديثبصحيحمعرفتهومنها:

ومنسوخه.الحديث

اللهرسولولأخبار،تعالىاللهلكضابحفظهومنها:

خلفائه.وسيرع!م!رالنبيبسيرومعرفته!!م!،

الكتب.وتأليفه،مخالفيهلتمويهكشفهومنها:

أحمداللهعبدأبيمثل،الأصحابمنلهاتفقماومنها

ومثل،السنةعلىوإقامتهوعلمهزهدهفي-حنبلابن-أي

وأبي،والكرابيسي،والحميدي،الهاشميداودبنسليمان

الجارود،أبيبنالوليدوأبي،والبويطي،والزعفرانيثور،

أبوبمذهبهوالقائم،سريجبنوالحارث،والربيع،وحرملة

ماوالفقهاءالعلماءمنلأحديتفقولم.المزنيإبراهيم

ذلك)1(منلهاتفق

قول"هذاذكرها:مسألةفيأيضاعليداودبنوقال

بأدلته،وقهرهم،بنكتهعلاهمالذيالشافعيمطلبينا

)61(.التاسيستوالي)1(
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فيالتقيبحمازته)1(،عليهموظهر،بشهامتهوباينهم

المتمسلش،نفسهفيالفاضل،حسبهفيالنقي،دينه

أهللآثارالماحي،رسولهقدوةالمقتديربه،بكتاب

كمافأصبحوا،لسنتهمالطامس،بجمرتهمالذاهب،البدع

علىالدهوكان،الرياحتذروههشيما:>فأصبحتعالىقال

مقتدرا<)2(.شيءكل

هذهعلىتعالىالله"من:الرقيالعلاءبنهلالوقال

اللهرسولبحديثبفقههبالشافعي:زمانهمفيبأربعةالأمة

لكفرذلكولولا،المحنةفيحنبلبنأحمدوبالإمام!ك!م!د،

رسولحديثعنالكذبلنفيمعينبنوبيحي،الناس

منالغريبلتفسيرسلامبنالقاسمعبيدوبأبي،ك!يمالله

فيالناسلاقتحمذلكولولا!م!و؟اللهرسولحديث

الخطأ")3(.

دريد)4(ابنالشاعرالكبيروالأديب،اللغويوللإمام

والثناءبمديحههـقصيدة321سنةالمتوفي،الشافعي

ببعضها.منهانجتزىء،(،)طويلةعليه

.الشدةالحاء:بفتحالحمازة)1(

)61(.التاسيستوالي)2(

)913(.الألباءنزهة)3(

،والأدباللغةأئمةمن،الأزديدريدبنالحسنبنمحمدهو:)4(

هـ.321سنةتوفيالشعراء،وأعلمالعلماء،أشعرأنه:فيهوالشعار

.القصيدةمعظم)115(الانتقاءفي)5(
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الله:رحمهقال

بعدهإدريسابناثارترألم

لوامعالمشكلاتفيدلائلها

خوالدوهيالدهريفنىمعالم

فوارع)1(وهيالأعلاموتنخفض

متصرفللهدىفيهامناهج

شوارعللرشادفيهاموارد

محمدعمابنإدريسابنلرأي

ساطعالخطبأظلمماإذاضياء

تشابهتالمشكلاتالمعضلاتإذا

صادعدجاهنفينورمنهسما

وعلوهرفعهإلااللهأبى

واضعالعرشذويعليهلماوليس

التقىيدواستنقذتهالهدىتوخى

صارعللمرءالزيغإن،الزيغمن

فحكمه،النبيباثارولاذ

تابعالناسفياللهرسوللحكم

وقضائهأحكامهفيوعؤل

ناصعوالحقالتنزيلقضىماعلى

أمامهالشافعيعلميكفمن

واسعالعلمساحةفيفمرتعه

.أعلاهشيءكلمنوهو:فارعجمع:فوارع)1(
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روحهتضفنقبرعلىسلام
الهوامع)1(المدجناتعليهوجادت

بشخصهالحادثاتفجعتنالئن

فواجعفيهحكمنبماوهن

زواهرئدورفينافأحكامه

طوالعنجومفيناواثاره

لعلياءابعضعلىلثمافعياشاء

والإجلالالإكباركلماتبعضيطلقالشافعيكان

عنهم،أومنهمسمعأوعرفهمممنالعلماءكبارلبعض

وعلماءشيوخهمننفسهفيأحذعظمماأنهمراراوتقدم

"إذا:فيهوشعاره،مالكالإمامشيخهعظممامثل؟عصره

لشيخهتقديرهذلكمنوفريب"النجمفمالكالعلماءذكر

منذدروسهالشافعيلازمالذي،عيينةبنسفيانالعظيم

عنه،وأخذ،عمرهمنعشرةالحاديةيتجاوزلمصغيراكان

"ما:فيهوقال،والعلموالسنةالفقهمنكثيراعنهوروى

بنسفيانفيماالعلمالةمنفيهالناسمنأحدارأيت

أحدارأيتوما،منهالفتياعنأكفأحدارأيتوما،عيينة

منه")3(-الحديثلتفسيرأحسن

الهاطلة.السحب:الهوامعالمدجنات)1(

)602(.ومناقبهالشافعياداب)2(
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عليهقرأمكةفيلهشيخأولكثيرايجلهكانوممن

بنمسلم"كان:فيهقالإذ،الزنجيخالدبنمسلم:الفقه

أنسبنمالكجالست:يقول".زمانهفقيهالزنجيخالد

)1(.التابعينمنجماعةحياةفي

ومحدثها:مكةمفتيالمشهورالتابعيعلىيثنيوكان

التابعينمن"ليس:يلقهلموإن)2(،رباحأبيبنعطاء

عطاء")3(.منللحديثاتباعاأكثرأحد

العراقفيأصحابهعلماءمنكثيرعلىأثنىوقد

العراقيينأصحابهأكثروكان،محلهفيذلكوتقدمومصر،

بقوله:الشافعيجمعهاكثيرةلصفاتأحمدالإمامنفسهفي

ولاأورع،ولا،أفقهبهاخلفتومابغدادمن"خرجت

أحمد""4(:منأعلمولاأزهد،

منوالفقهاء،المحدثينعلىيثني-الله-رحمهوكان

سمعأوعرفهمن،والمخالفينالموافقينمنالعراقأهل

فييقولفهوفيه،همبماويصفهم،كتبهوقرأعنه

)05(.التاسيستوالي)1(

التابعينفقهاءاجلاءمن،صفوانبنأسلمعطاءبن)2(هو:

هـ.114سنةتوفيأهلها،مفتيفكانبمكةنشأ،وعلمائهم

)602(.الشافعيآداب)3(

27(.:)1الكبرىالطبقات)4(
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الزبير")1(.بنعروةمثلالروايةكثرةفي"الشعبي:الشعبي

فيالمؤمنين-أمير)3(الحجاجبنلشعبةويرى

وكفه،بالعراقالحديثنشرفيالأكبرالفضل-الحديث

عرفماشعبة"لولا:فيقول،التحديثعنبأهلليسمن

لا:فيقولالرجلإلىيجيءكانبالعراو،الحديث

")3(.السلطانعليكاستعديتوإلا،تحدث

الرجل"كان:فيقولالفتيافيورعهعنيتحدثوكان

أبيه،واسم،اسمهعن:سأله،مسألةعنشعبةسألإذا

إلىيجيءثمذلك،فييفتيهثم،ومنزله،وصناعته

وكذاكذاهو:فيقولون،بالمسألةفيذاكرهم،أصحابه

:فيقولونهذا؟قلتمأينمن:فيقول(أفتىما)خلاف

بيدفيأخذحدثنا،،نعم:فيقولوكذا؟بكذاحدثناأليس

كماهوليس:فيقول،الرجلإلىفيذهب،أصحابهبعض

نأذلكبعديمنعهلاثم:قالوكذا،كذاهوأفتيتك،

".بذلكفيهفيفتيذلكفييستفتي

فيالعراقعلىشعبةبفضلالشافعيواعتراف

)802(.الشافعيآداب)1(

من،مولاهم،الأزديالعتكيالوردبنالحجاجبنشعبةهو:)2(

امةهوأحمد:الإمامقال،ودرايةحفظاالحديثرجالأئمة

سنةتوفيوالشعر،بالأدبعالماوكان،الشانهذافيوحده

هـ.016

)902(.ومناقبهالشافعياداب)3(
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مارأىإننقدهمنيمنعهلا،ورعهعلىوثناوه،الحديث

فيولكنه،إمامالحديثفيعندهفهوذلك،يوجب

.القياسفيبضعفهالمثليضربكانبل،ضعيفالقياس

إنسانقاسإذاالشافعي"كان:سليمانبنالربيعقال

")1(.شعبةقياسهذا:قالفأخطأ،

؟الرأيفقهاء:لهميقالالذينالعراقبفقهاءرأيهوأما

عليهمبالردكتبهوامتلأت،ويناظرهمينازلهمكانأنهفمع

شأنويقدرهميجلهمكانفقدأحكاممناستنبطواماوعلى

مجتهدا،عالمامخالفهفييرىالذيالمنصفالجليلالعالم

فإصابتهواحد،أجرفلهأخطأوإن،أجرانفلهأصابفإن

للإصابةمعرضونالعلماءفكل،خطأهبهينزلولا،ترفعه

:فقال،جملةالعراقفقهاءعلىالشافعيأثنىوقدوالخطأ،

أ)2(.الفقهفيالعراقأهلعلىعيال"الناس

والتقدير،والإجلالبالتعظيمحنيفةأباإمامهمخصوقد

فيحنيفةأبيعلىيضعواانإلأأصحابنايريد"ما:فقال

أيضا:وقالكافيتهم")3(لهمعرفتهموإن،قولهمنكثير

!)4(حنيفةأبيعلىعيالفهوالفقهفييتبحرأنأراد"من

)902(.الشافعيآداب)1(

)021(.الشافعيآداب)2(

إلىتدعوهممعرفتهأنيريدوكأنه)211(الشافعي)3(اداب

.وتقديرهاحترامه

456(.:)2المضيةالجواهر)4(
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نعم،:قال؟حنيفةأبارأيتهلى:لمالك"قيل:وقال

ذهبا،يجعلهاانالساريةهذهفىكلمكلورجلارأيت

")1(.بحجتهلقام

أبيوفاةلأنالقاضييوسفبأنياجتمعأنهنظنوما

إلىالشافعيوقدوم،ومائةوثمانيناثنتينسنةكانتيوسف

نإإلا،ومائةوثمانينأربعسنةكانتمحنتهأيامالعراق

أياممكةفيأو،المدينةفيمالكعنداجتمعاقدكانا

الحج.

كتبه،كتبالشافعيأنتقدمفقدالحسنبنمحمدأما

عاقلاسمينارأيت)ما:عنهقالأنهوتقدم،عليهوسمعها

بهصرحكماالحسنبنمحمدهوواحدا"رجلاإلاقط،

المضية)3(.الجواهرذيلفي

مسألةعنسئلأحدارأيت"ماأيضا:فيهالشافعيوقال

محمدبنإلا،وجههفيالكراهةرأيتإلأنظر،فيها

أ)3(.الحسن

لكتابالناسأنزعالريأهلمنرجلعلىأثنىوقد

فلقيت،مكة"قدمت:الرازيالطيانإسماعيليقول.الله

.5(80:)3المضيةالجواهر(1)

.5(80:)3المضيةالجواهر()3

.96()الانتفاء)3(
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عليناقدمما؟الرازيموسىأتعرف:ليفقال،الشافعي

أبايا:لهفقلت،منهاللهلكتابأنزعالمشرقناحيةمن

،الريمنعليناقدمكهل:فقال،ليصفه،عبدالله

فقلت:-الصوفيعمرانأبوأنهبالصفة-فعرفتهليفوصفه

هو")1(.هو،:قال،الصوفيعمرانأبوهو،أعرفه

أكثرويأسفكثيرا،يعظمهمالعلماءمنفئةثئموكانت

سمعت:الأعلىعبدبنيونسيقوليلقهم،لملأنه

فوتمثلأحدفوتعلياشتد"ما:يقولالشافعي

ذئبأبيبنالرحمنعبديعنيذئب"أبيوابن)2(الليث

وقبله،مالكزمنفيالمدينةفقيهوكان)3(،المخزومي

)4(.الورعفييقدمهأحمدوكان

منعجبهويثيرالشافعييدهشماكانولقد

وقعتخشىلابقوة،بالحقصدعه،ذئبأنيبنعبدالرحمن

ونفورهالخلفاء،منسطوتهتخشىكانتمنأمام،السيف

)214(.الثافعيآداب)1(

عالم،مولاهمالفهميالرحمنعبدسعدبنبنالليث)2(هو:

سنةتوفيوقتادة،ونافععطاءعنورئيسها،وفقيهها،مصر،

هـ.175

القرشيالحارثبنالمغيرةبنالرحمنعبدمحمدبن)3(هو:

رجالمنكان،الوقتشيخالعابد،الثبتالإمام،العامري

هـ-915سنةتوفي،بالحقوقولاوصرامةالعلم

)51(.التأسيستوالي)4(
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عبدبنمحمدروىفقد،يداجيهمأويمالئهمممنالحاد

أخبرنا:قال،الحكمعبدحدثنا:قالالدينوريالرحمن

:قالعليبنمحمدعمي)1(حدثني:قال:الشافعي

جعفرأبي،المؤمنينأميرمجلسلحاضر"إني

واليزيد)3(بنوالحسن؟ذئبأبيابنوفيهالمنصور)3(،

أمرمنشيئاإليهفشكواالغفاريون)4(،فأتى،المدينة

ذئب،أبيابنفيهمسل،المؤمنينأميريا:فقال،الحسن

المسلمين،أعراضفيحكمأهلأنهمأشهد:فقال،فسأله

سله:فقالوا؟!سمعتمقدجعفر:أبوفقاللهمالأذىكثيرو

يحكمأنهأشهد:فقالفيه؟تقولما:فقال،الحسنعن

ثيابيفجمعتمحمد:قال.هواهويتبع،الحقبغير

به،يأمرانمخافةجعفر،أبيرأسعلىقائموالسياف

ياسمعتقدجعفر:أبوفقال،ثوبيدمهفيصيب،فيقتل

جعفرأبوفقال،نفسكعنسله:فقال؟!قالهماحسن

الشافعي.جدعمابنهو)1(

المنصور:جعفرأبو،العباسبنعليبنمحمدبناللهعبدهو:)2(

ملوكمنبالعلومعنيمنوأول،العباسبنيخلفاءثاني

الفلسفةفيمقدما،والأدبالفقهفيمشاركاكان،العرب

هـ.158سنةتوفيبغداد،مدينةبانيوهو،والفلك

سنةالمتوفي،المدنيالهاشميمحمدأبو،السبطالحسنابن)3(

هـ.168

عنه.اللهرضيالغفاريذرأبيقبيلةهم)4(
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أميريعفينيأوقال:فيئ؟تقولفماذئب:أبيلابن

:فقال،ووهنهفألينه،لتخبرنيوادده:فقال؟المؤمنين

غيرفيوجعلتهحقه،غيرمنالمالأخذتأنكأشهد

فييدهوضعحتى،موضعهمنجعفرأبوفجاء،أهله

فيصيببهيأمرانمخافةثيابيفجمعتمحمد:قال،قفاه

فارسأبناءلأخذتأنالولا؟وادلهأما:قالثم،ثوبيدمه

وليقد:فقال،منكالمكانبهذاوالديلموالتركوالروم

بأقفاءوأخذا،بالسويةوقسما،بالحقفأخذاوعمر،بكرأبو

،قفاهجعفرأبوفخلى،انافهموأصغرا،والرومفارس

صادقأنكأعلمأنيلولا،وادده:وقال،سبيلهوأطلق

أنصح--واددهأناجعفر:لأبيذلبأبيابنفقال،لقتلتك

")1(.ابنهيعني،المهديمنلك

"كان:قالالشافعيإدريسبنمحمدعنحرملةوحدث

المنكر.عنوينهيبالمعروفيأمر)3(عجلانبنمحمد

نزلفلما،الخطبةفأطاليوما،المدينةواليفخطب:قال

الله،اتقهذا،يا:فقال،عجلانابنبهصاح،وصلى

به،فأمر؟!ادلهرسولمنبرعلىوكلامكبيانكتطيل

)46(.ومناقبهالشافعياداب)1(

أحد،المدنيعبداللهأبوالقرشيعجلانمحمدبن)2(هو:

وطائفة،وعكرمةوالأعرجحازموأبيأنسعن،العاملينالعلماء

سنةتوفي،معينوابنأحمدوثقه،وخلقوالثوريمالكوعنه

هـ.ا8!ا
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:وقال،الواليعلىفدخل،ذئبأبيابنفأخبر،فحبس

بيننافيمايأمرناأنهيكفيهما:فقال؟!عجلانابنحبست

رووسعلىبنايصيححتىيأمرنا،ماإلىفنصير،وبينه

عجلانابن:ذئبأبيابنفقالفنستضعف؟!،الناس

،الحراموتلبس،الحرامتأكليراكهو،أحمق،أحمق

علىوكلامكبيانكتطللا:ويقول،عليكالإنكارفيترك

ما،عجلانابنأخرجوا:الواليفقال!!مج!ي!راللهرسولمنبر

")1(.سبيلمنعليه

علماءعلىيقتصروشهادتهثنائهفيالشافعييكنولم

نإ،لهمويشهدغيرهمعلىيثنيقدبل،والحديثالفقه

حينبصدقهالأصمعيعلىأثنىفقد،ذلكأهلمنكانوا

")3(الأصمعيمنأصدقالمعسكربذلكرأيت"ما:قال

العربعنأحدعبر"ما:فقال،عبارتهبحسنعليهوأثنى

")3(.الأصمعيعبارةمنبأحسن

النحوفيبالبراعةالكوفيينإمامللكسائي)4(وشهد

)48(.ومناقبهالشافعيداب)1(

)123(.الألباءنزهة)2(

)124(.الألباءنزهة)3(

أبو،الكوفيبالولاء،الأسدياللهعبدبنحمزةبنعلي)4(هو:

مؤدبوهو،والقراءةوالنحواللغةفيإمام،الكسائيالحسن

هـ.918سنةتوفي،العباسيالرشيد
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فهوالنحوفييتبحرانأراد"من:قالحينفيهوالبسطة

")1(الكسائيعلىعيال

فييدعىدانصبم

ملأماالشافعيمنالمنصفونوالفقهاءالعلماءرأى

منبصيرتهعلىاللهفتحبما،بهوإعجابالهإكباراقلوبهم

قولالطريقهماالتزاممع،رسولهلسنةوفقهالدهلكتابفهم

الدهدينلينشرال!بلادفيبالتنقلشغلهوبماوعملا،

والمخالفين،الموافقينمنأحدفيهيماريلابإخلاص

إلأيكافئهالاعليهممنةللشافعيأنالعلماءمنكثيروشعر

السرفي،مماتهوبعدحياتهفي،لهتعالىاللهيدعواان

فهذا.أهلههوماويجزيهمكافأتهيتولىوأن،والعلن

معترفافيقول،عليهالشافعيبفضليقرحنبلأحمدبن

وما؟الشافعيمنعامتهأوكلهترونالذي"هذاوداعيا:

وأستغفرللشافعياللهأدعووأناإلاسنةثلاثينمنذبت

أحدهمالسحر،فيلهمأدعو"ستةأيضا:ويقولله")3(.

علىمنةأعظمأحداأعلم"ما:ويقول")3(.الشافعي

فيلهلأدعووإني،الشافعيمنالشافعيزمنفيالإسلام

)71(.الألباءنزهة)1(

565(.:)1الأعيانووفيات)57(التاسيستوالي)3(

143(.)2:الصفوة)3(صفة
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ولوالدفي،لياغفراللهم:فأقول،صلواتيأدبار

")1(.الشافعيإدريسبنولمحمد

زمانه:فيالمحدثينإمامالقطانسعيدبنيحيىوقال

وكان"-سنينأربعمنصلاتيفيللشافعياللهأدعو"أنا

ول")3(.أخصه،للشافعياللهأدعو"أناأيضأ:يقول

رسالة-صاحبمهديبنالرحمنعبدوقال

فيها")3(.للشافعيوأدعوإلاصلاةأصلي"ما:-الشافعي

نيلثاالقرنإدمجدفيلثماا

أنهع!م!ر،اللهرسولعن،عنهاللهرضيهريرةأنيعن

منسنةمائةكلرأسعلىالأمةلهذهالده"يبعث:قال

فينظرت:عقيبهوقالأحمدالإمامذكرهدينها"لهايجدد

عبدبنعمرع!يد،اللهرسولالمنرجلهوفإذامائةسنة

لامنرجلهوفإذاالثانيةالمائةرأسفيونظرتالعزيز.

إدريس-بنمحمدع!ير،اللهرسول

الثهسقىأحمد،الإمامعنثابتوهذا:السبكييقول

)4(عهده

302(.:)17الأدباءمعجم)1(

95(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)2(

313(.:)17الأدباءمعجم)3(

02(.0:)1الشافعيةطبقات)4(
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)1(:الفقيهمحمدبنحسانالوليدأبوالثيخوقال

سنة)2(سريجبنالعباسأبيالقاضيمجلسفي"كنا

له:فقالالعلمأهلمنشيخإليهفقام،وثلاثمائةثلاث

سنةمائةكلرأسعلىيبعثاللهفإن،القاضيأيهاأبشر

المائةرأسعلىبعثتعالىوإنهدينها،أمرلهايجددمن

وبعث،ومائةثلاثسنةوتوفيالعزيز،عبدبنعمرالأولى

الشافعي،إدريسبنمحمداللهعبدأباالمائتينرأسعلى

ثم،الثلاثمائةرأسعلىوبعثك،ومائتينأربعسنةوتوفي

:يقولأنشأ

فيهمافبوركمضياقداثنان

السؤددحلفثمالخليفةعمر

محمدالألمعيالشافعي

محمدعموابنالنبوةإرث
ثالثإنكالعباسأباأبشر

أحمدلتربةسقيابعدهممن

قدالرجلهذاإن:وقال،وبكىالقاضيفصاح:قال

الوليدأبو،الأمويالقرشيأحمدبنمحمدبنحسان)1(هو:

أئمةأحدوهو،بخراسانالحديثأهلإمامكان،النيسابوري

934.سنةتوفي،سريجبنالعباسأبيتلميذوكانالدنيا،

،البغداديالعباسأبو،القاضيسريجبنعمربنأحمد)3(هو:

الفقهاء،بإطباقطبقتهسيدوهو"الأشهب)البازبالمشهور

هـ.603سنةتوفي
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تلكفيالعباسأبوالقاضيفمات:قال،نفسيإليئتعى

سنةماتسريجابنأنتإريخهفيالخطيبوذكر.السنة

)1(.وثلاثماثةست

:الطبقاتفيالسبكيابنوقال

)2(الإسفرايينيالشيخإن:قيلفقد،الرابعةالمائةوأما

سهلأبيبنسهلالأستاذبل:وقيلفيها،المبعوثهو

وعظماءالشافعيينأئمةمنوكلاهماالصعلوكي)3(،

الراسخين.

1(

2(

3(

4(

الإمام:والسادس)4(،الغزاليوالخامسأيضا:وقال

31(.!ا:)17الأدباءمعجم

أعلاممن:حامدأبوالأسفرايينيأحمدبنمحمدبنأحمدهو:

بغداد،إلىورحلنيسابور()قربأسفرايينفيولدالشافعية

هـ.604فيهاسنةوتوفي

نيسابور،مفتي،سليمانبنمحمدبنسهلالإسلامشمسهو:

والكلاموالفقهالأدبفيإماموهو،والبيهقي،الحاكمعنهروى

هـ.454سنةتوفيالنظر،فيوالبارعوالنحو،

حامد،أبوالطوسيالغزاليمحمدبنمحمدالإسلامحجةهو:

طوس()قصبةالطابرانفيووفاتهمولده،متصوففقيهفيلسوف

وأ،الزايبتشديدفهوهذاوعلى،الغزلصناعةإلىنسبته

توفي،الزايبتخفيففهوهذاوعلىطوسقرىمنغزالةإلى

هـ.505سنة
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دقيقبنالدينتقيالشيخ:والسابع)1(،الرازيالدينفخر

الشافعيين.أثمةمنهؤلاءوجميعالعيد)2(،

...

فعيلثمااعقل

بالفعلليكونبالعقلالناسلهيشهدأنالمرءيحتاجلا

قدروعلىعاقلا،يكونوأثرهونفعهعملهقدرفعلىعاقلا،

لملبدعاكتشافأوجديد،فكرمنذهنهعنهينفتحما

فيه-الحقعنأجيالانحرفتلأمرفهمأو،إليهيسبق

وعبقريته.عقلهيكون

،العقولفيهتصاولتعصرفيعاشامرؤلإذا

فيماوبارزها،والمنطقوالحجةبالبيانودافعهافزاحمها،

وفرةمنولاالسلطاننفوذمنردثلهيكنولم،بهامتازت

العقلاء.عاقلالحالهذهفيفهو،الغنى

فييشركهلمذاك،هوعصرهفيالشافعيوالإمام

وأتلالنزرإلا؟أمةلعقلالهرميةالذروةفيالعقليةمكانته

النزر.من

36.الصحيفةفيترجمتهسبقت)1(

تقيأبوالفتح،القشيريمطيعبنوهببنعليبنمحمدهو:)2(

سنةتوفي،المصريةالديارقضاءوليالعلماء،أكابرمن،الدين

هـ.207
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عقلاءصفوةمنكببيرونعقلهبوفرةشهدفقدذلكومع

سوءايحذرونولا،بمغنممنهبذلكيطمعونلا،الناس

الشافعيإلىيمتلاممنهؤلاءوأكثرمنه،بهيعوذون

إلىالسنةطريقيتنكبوبعضهم،القرابةأوالمذهببصلة

لأنه"السنة"ناصرسميإنماالشافعيأنيعلموهو،البدعة

غياثبشربنفهذاعنها.للدفاعالقدرةملكمنأعظم

"مع:يقوليوسفأبيتلميذ،المعتزليالفقيهالمريسي

رأيت"ما:ويقولالدنما")1(.أهلعقلنصفالشافعي

")2(.الشافعيمنأعقل

استولىالذيبغداد،قضاةقاضيأكثمبنيحيىوهذا

ولاليلاعنهيحجبلابأنأمرحتىالمأمونقلبعلى

")3(.الشافعيمنأعقلأحدارأيت"ما:يقولنهارا،

:فقال،الشافعيعنالصاغاني)4(إسحاقبنمحمدوسأله

فكانكثيرا،المناظرةفيالحسنمحمدبنعند"كنا

العقلصافي،والذهنوالفهمالعقلقرشيالشافعي

فيأمعنكانولو،الاصابةسريع،والدماغوالفهم

63(.:)1واللغاثالأسماءتهذيب)2()1(

61(-:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

نزيل،الحافظبكرأبو،الصاغانيإسحاقمحمدبن)4(هو:

وطبقتهم،وعفانهارونبنويزيدالوليدبنسجاععنبغداد،

هـ.027سنةتوفي،الثقةوفوقثقة:قطنيالدارقال
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منغيرهعنمحمدأمةبهلاستغنت؟الحديث

العلماء")1(.

عبدبنيونسوعاقلها،وفقيهها،مصر،علامةوهذا

لو،الشافعيمنأعقلأحدأرأيت"ما:يقول،الأعلى

لوسعهمالشافعيعقلفيفجعلتمحمد،أمةجمعت

")2(.عقله

كتبهوراويوخادمهتلميذهسليمانبنالربيعوهذا

الأرضأهلعقلبنصفالشافعيعقلوزن"لو:يقول

")3(.إليهلاحتاجواإسرائيلبنيمنكانولو،لرجحهم

كانأنمنذوالعقلوالذكاءبالنجابةالشافعيعرفولقد

قال.مكةأهلمنالشيوخبذلكلهوشهدصغيرا،

بنوسعيدخالد،بنومسلم،عيينةابن"كان:الحميدي

مكةأهلوشيوخالعزيز،عبدالمجيدبنوعبد،سالم

عندهممقدما،صغرهمنويعرفونه،الشافعييصفون

")4(.صبوةلهيعرفلم،والصيانةوالعقلبالذكاء

)56(.التأسيستوالي)1(

)58(.التأسيستوالي)3(

بنيفيبعثماكثرةعلىيريد:وكانه)58(التأسيستوالي)3(

لمثلمحتاجونفهم؟كتبمنعليهموأنزلأنبياءمنإسرائيل

الافعي.

)54(.التأسيستوالي)!ا(
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رصصصص
تهولمجأدوورعهلثمافعياتقوى

والإمامة،والتوفيقوالقبولالحظوةالشافعيأوتيما

فيالعلموليس،وعبادتهبدينهإلا،العلمفيالمطلقة

اللهأحلمالهمويبين،إليهالناسالعالميدعوأنالدين

علىذلكيطبقولا،المشتبهاتمنبينهماوما،حرموما

ولابه،شبيهأويعلمفيماشاكفهويفعللمفإن،نفسه

لشاك-علم

شرعيريدماإلىيريدماالمؤمنيدعأن:والتقوى

الله.يرضيماعلىوميولهوشهواتهنزواتهيروضوأن،الله

يدحعقدبل،الحرامفييقعلئلاالشبهاتيدعأن:والورع

سبباوالمشتبه،للمشتبهسببايكونأنيخشىالذيالمباح

-الحرامفيللوقوع

فيإمام؟والفقهالاجتهادفيإمامهوكماوالشافعي

وعبادته-وورعهوتقواهإيمانه

وورعه:وتقواهإيمانهمنأمثلة

كبار-منالحكمعبدبناللهعبد"قال:قالالربيععن

تسكنأنأردتإذا:للشافعيمصر-فيالمالكيةشيوخ

منومجلسسنة،قوتلكفليكنمصر--يعنيالبلد

لممنمحمد،أبايا:الشافعيلهفقال،بهتتعززالسلطان

وربيت،بغزةولدتولقدله،عزفلاالتقوىثعزه
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قط")1(.جياعأبتناوما،ليلةقوتعندناومابالحجاز،

والنصيحةمكانهبتركالمنكرإنكارهالعمليةتقواهومن

.السلطانإلىبسببيتصلونالذينمنكانولو،فيه

علىالشافعيمع"دخلت:سريجبنالحارثيقول

رجعراهفلما،بالديباجفرشقدبيتفيوهوللرشيدخادم

فرشبيتإلىبهفعدلهذا،افتراشيحللا:وقال

وهذا،ذاكمنأحسنهذا:الشافعيلهفقال،بالأرمني

ثمنا")2(.أغلىوهذا،حراموذاكحلال

،دنياهناحيةمنيضرهقدفيماوورعهتقواهوطبق

"أراد:سريجبنالحارثيقول.العاجلنفعهعلىواثرهما

ثياباقصار)3(إلىفأسلممكة،إلىالخروجالشافعي

القصاردكانفاحترق،الحريقفوفع،مرتفعةبغدادية

علىبهميتحملقومومعهالقصارفجاء،والثياب

لهفقال.الثيابفيمةإليهليدفعتأخيرهفي،الشافعي

القصار)4(،تضمينفيالعلمأهلاختلفقد:الشافعي

)67(.التناسيسدوالي)1(

)66(.التأصيستوالي)3(

ويبيضها.الثيابيدقالذيالقصار:)3(

وأحمدومالكحنيفةوأبيوشريحكالحسنبعضهم)4(ذهب

كعطاءبعضهموذهب،تضمينهإلى-لهقول-فيوالثافعي

فعامل،تضمينهعدمإلى-الأظهرفي-والثافعيوزفروطاووس

له-رأيعلىحتىيعاملهولم،بهقانعهوبماالقصارالئافعي
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شيئا")1(.أضمنكفلست،يجبالضمانأنأتبينولم

رأيتماواللهالناس!،رأيت"قد:يقولالبويطيوكان

والله،العلممنصنففييقاربهولاالشافعييشبهأحدا

إلىينسبرأيتهمنكلمنأورععنديكانالشافعيإن

."الورع

عبادته:

الخشية،تورثوأقوالبأعمالاللهإلىالتقرب:العبادة

العبديباشره"فعلبأنها:العلماءوعرفها،الخالقوتعظيم

ثلاثةوهي")2(.اللهمرضاتابتغاءنفسههوىبخلاف

محض،ومالي-والصومكالصلاة،محضبدني:أنواع

،للفروضبالنسبةوهذا)3(.كالحجمنهماومركب.كالزكاة

أحسنعلىيؤديهاكانالشافعيإن:القولالعبثومن

أولكانلأنه،عليهفرضتأنهانظنفما،الزكاةإلاوجه

الريحمنأسخىكانالمالأتاهلماثمفقيرا،أمره

"وما:القدسيالحديثفيوردفقدالنوافلوأما.المرسلة

ولا،عليهافترضتهمماإليئأحببشيءعبديإليئتقرب

أحببته،فإذا،أحبهحتىبالنوافلإليئيتقربعبدييزال

ويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنت

الأئمة.منكثيرعليهيوافقسابق!

)201(.ومناقبهالشافعياداب)1(

التلويح.عننقلأ892()2:العلماء)3()3(دستور
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سألنيولئنعليها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتي

لأعيذنه".استعاذنيولئن،لأعطينه

الشر،عنويعصمها،جوارحهيحفظاللهانوالمراد:

.الفروضأنواععرفناوفد،يرضيهفيمايستعملهاويجعله

وقراءة،وصدقة،صلاةمنمتنوعةكثيرةفهيالنوافلأما

ذلك.وغير!ك!م!ر،النبيعلىوصلاةوذ!ر،قراق،

اللهإلىوأحبهاالعباداتبأوكديقومكانوإنوالشافعي

؟الناسبينوبثهماوالفقهبالعلمالاشتغالوهي،ورسوله

تصقلالتي،العباداتبنوافلالقياممننفسهيعفيفلا

ذلكعلىيحثوكان،بربهوتصله،بروحهوتسمونفسه

قبلمن"تعبد:المصريصالحبنلأحمدمرةقال.غيره

تتعبد")1(.أنتقدرلمترأسإنفإنك؟ترأسان

.أنواعالعباداتبنوافلالقياممنالشافعيعنأثروما

-أي"وكان:الربيعابنيقول.الليلفيقيامهمنها:

تأمرادهوليس.)2(مات"انإلىالليليحمي-الشافعي

بعضه.يحييأنهيريدوإنما،كلهالليليقومكان

الشافعيمع"بت:الكرابيسيعليبنحسينيقول

يزيدرأيتهوما،الليلثلثنحويصليوكانليلةثمانين

رحمةبآيةيمرلاوكان-الركعةفي-يعنيايةخمسينعلى

)66(.التأسيستوالي)1(

.(.:)2الذهبشذرات)2(
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بايةيمرولا،والمؤمناتوللمؤمنينلنفسهاللهسألإلأ

وللمؤمنينلنفسهالنجاةاللهوسألبالثهتعوذإلاعرصاب

.ا)1(والمؤمنات

أجزاء:ثلاثةالليلجزأقدالشافعي"كان:الربيعوعن

الثالثوالثلث،يصليالثانيوالثلث،يكتبالأولالثلث

ا)3(.ينام

،صلاةفيإلابالليلقرانصايقرألا-الله-رحمهوكان

إلأ،بالليلقطقرآناقرأالشافعيرأيت"ما:المزنييقول

")3(.الصلاةفيوهو

له،قراءةالمتعبدينأكثرمنفكان؟القرانقراءتهأما

ألمعوكان،فهمهوأتقنصغيرا،حفظهممنفهوغروولا

متعتهكانتللصلك،وإعجازهبلاغتهوذاق،تأويلهعرفمن

فيالقرانيختمفكان،القرانقراءةالعبادةفيالعظمى

ختمة.ستينخاصةرمصصانوفي،ختمةثلاثينشهركل

ثلاثينشهركلفييختمالشافعي"كانص:الربيعقال

فييقرأماسوى،ختمةستينرمض!نوفي،ختمة

")4(.الصلاة

)68(.التأسيستوالي)1(

144(.)2:الصفوةصفة)3(

)97(.التأسيستوالي)3(

145(.:)2والصفوة)06(التأسيستوالي)4(
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وكانيكص!ر،النبيعلىصلاتهكثرةالشافعينوافلومن

نأ"أحب:فيقول،وحضورهأصحابهذلكعلىيحض

نأيرىوكانع!رو")1(.اللهرسولعلىالصلاهتكثروا

قالع!م!و.اللهرسولعلىبالصلاةإلأيتملادثهالدعاء

بالصلاةيتمالدعاء"إن:القديمفيالشافعيوقال:المزني

بها")2(.وتتمتهعصيروادثهرسولعلى

يكرهفهو،ىلمج!د!للنبيتعظيماالناسأشدالشافعيوكان

ادلهرسول"قال:يقوللكن"الرسول"قال:الرجليقولأن

له")3(.تعظيماعصرو

وع!رللنبييوجبمنالعلماءمنرأيت"ما:المزنيوقال

ادثهرسولذكرهلحسنالشافعييوجبهما،كتبهفي

وغئرو")4(.

!*!

66(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)1(

66(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

66(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

66(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(
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الثمافي!رم
كانواوما،مفاخرهمأشهرمنوهو،بالكرمالعربعرف

والذكر.الصيتإلابهيبتغون

ورائحغادالمالإنأماوفي

والذكرالأحاديثالمالمنويبقى

حاتممنهم،بكرمهمالمثلضربرجالبينهممنوشهر

.سنانبنوهرم،حارثةبنوأوس،مامةبنوكعبالطائي

وكانأفواجا،اللهدينفيالناسودخل،الإسلاموجاء

هوفالشجاع،الإسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهم

النية.وانقلبت،الطبعثبت-الكريمهووالكريم،الشجاع

ومكرمة،وفخرمالمنلهاالخيروجلبالذاتحبالنيةكانت

يبالغومهما.اللهوجهبهايرادالإيمانبفضلفأصبحت

فيفإن،الجاهليةفيبالكرمشهرواالذينكرمفيالناس

فيالدهوجهابتغاءمع؟أولئكيبزماالمؤمنينكرماء

علىمثالاشئنا-إذا-ولنذكر،سمعةولارياءلا،سخائهم

عوفبنالرحمنوعبدوعلياوعثمانوعمربكرأبا:ذلك

كثير.وغيرهم

جودهفيكانفقد،المطلبيالقرشيالشافعيالإمامأما

كانأنعومع،مؤمنقرشيعربيجودجودهالنظير،منقطع

عنحدث-كماليلةقوتعندهمافقيرا،حياتهأكثرفي

علىبهوتصدقأنفقهالمالمنمقدارأتاهفإذا-نفسه
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نيللماشيئاالمالمنأمسكأنهولو،والمحتاجينالفقرا.

وشرفالخير،فيوالركبةالايثارولكنه،وكرمهمرو.تههن

وخلطائهأصحابهمنعاصرهمنبعضشهادةوهذه،النفس

وكانبالاسخيا.،سمعنا"ولةد:الربيعقال.وجودهبسخائه

بنعمرووقال")1(.الشافعيمثلرأيناوما،قوممنهمعندنا

الدينارعلىالناسأسخىالشافعي"كان:السرجيسواد

عبدعبداللابنمحمدبنوقال")2(.والطعاموالدرهم

وقاليجد")3(.بماالناسأسخىالشافعي"كان:الحكم

وجههيحمازشيئاإنسانسألهإذاالشافعي"كان:الربيع

أرسلمعهيكنلمفإن،بإعطائهويبادر،السائلمنحياء

رجع")4(.إذاإليه

عنه:ورضيادلهرحمهسخائهوقائعبعضوإليك

ومعه،اليمنمنمرةالشافعيقدم":الحميديقال

قامفما،مكةمنخارجأخيمتهفضربدينار،ألفعشرون

.(كلها")فرقهاحتى

)67(.التأسيستوالي)1(

57(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)2(

174(.:)2بالوفياتوالوافي)68(التأسيستوالي)3(

تواليمنالخيكنلمفإن:وزيادة58()1:الأسماء)4(تهذيب

)67(.التاسيس

145(.)2:الصفوة)5(صفة
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الافبثلاثةالشافعي"قدم:قالأيضأالحميديوعن

حتى،يعطيهمفجعل،وغيرهمعمهبنوعليهفدخلدينار،

شيء")1(.معه،وليس،قام

الشافعي:قال:قال،القرشيسليمانالزبيربنوعن

أمرقد:وقال،المؤمنينأميرسلامفأقرأنيهرثمة"خرج

الحجامفأخذ،إليهفحمل:قالدينار،الافبخمسةلك

منفصررقاعا،أخذثم،ديناراخمسينوأعطاه،شعرهمن

فيهمالذينالقرشيينفيففرقهاصررا،الدنانيرتلك

إلىرجعماحتىمكةأهلمنيعرفهلمنوصر،الحضرة

دينار")2(.مائةمنبأقلإلأبيته

مكةإلىالخروجالشافعي"أراد:قالثورأبيوعن

قل-وكانلولدكضيعةبهاشتريتلو:لهفقلت،مالومعه

فسألته،قدم،ثمفخرج-سماحتهمنشيئايمسكأن

لمعرفتي،شراوها،يمكننيضيعةبمكةأجدلم:فقال

نزلواحجواإذالأصحابنا،يكونمضربأبمنىبنيتولكنني

فأنشد:،بذلكاهتممتكأنيفرانيثور:أبوقال.فيه

يوميقوتعنديأصبحتإذا

سعيدياعنيالهئمفخل

بباليغدهمومتخطرولا
جديدرزقلهغدافإن

)68(-التأسيستوالي)1(

)68(.التأسيستوالي)2(
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مراأدلهاداأرن!سفمأ

يريد)1(لماأريدماوأترك

نعله،شسعفانقطع،الشافعيمعيوما"كنا:الربيعوقال

شيء؟نفقتنامنأمعك،ربيعيا:فقالرجل،لهفأصلحه

ادفعها:قالدنانير،سبعة:قلتكم؟:قال،نعم:قلت

حمار،علىراكباالشافعي"كانأيضا:الربيعوقال")3(.إليه

فوثبيده،منسوطهفسقط،الحدادينسوقعلىفمر

إليهادفع:لغلامهفقال،إياهوناولهبكفهفمسحهإنسان

؟")3(.تسعةأوسبعةأكانتأدريفما،معكالتيالدنانير

،الناسأجودمنالشافعي"كانسعيد:أبووقال

تطبخالتيالصناعالجاريةيشتريكانكفا،وأسخاهم

اشتريتفقد،أحببتمماتشهوالنا:ويقولالحلواء،وتعمل

أصحابنا:بعضفيقول،تريدونماتعملأنتحسنجارية

نأمرها")4(.نحنوكناوكذا،كذااليوماعملوا

أكلأنفلما،وليمةالشافعيعمل:قالالربيعوعن

لناأذنمن:فقلت،فكلاجلس:البويطيليقال،الناس

)68(.التأسيستوالي)1(

58(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)2(

58(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)3(

58(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(
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أنت!الهسبحان:فقال،الشافعيفسمع:قال؟نأكلأن

كله".ماليمنحلفي

تضيع"لا:فقال،النفقهحسابكتبتقدوراني:قال

له:قلت،حسابفيلكأنظرفلستباطلا،قراطيسك

الثيءطلبتربما-ولده-يعنيالحسنأبيأمفإن

أنتالرقاد،طويل"يا:قاللي؟تأذنولملها،فأشتري

كله")1(.ماليمنحلفي

مقتصدأكان:قال؟الشافعيلباسكيف:للربيعوقيل

الأيومعليهيأتيلا"وكانقال:انإلىفيه)2(.00

ويتفقد،رمضانفيولاسيما،بالليلويتصدق،يتصدق

منيتعارفماأهلهعلىنفقتهوكانتوالضعفاء،الفقراء

")3(.مجالسةالناسأكرموكان،الفضلوأهلالتجارسعة

ترسلزبيدةوكانتمصر،الشافعي"قدم:البويطيوقال

")4(.الناسبينفيقسمها،والوشيالثياببرزمإليه

)68(.التأسيستوالي)1(

الشافعي.لباسفيالكلامهذاصدرتقدم)2(

)68(.التأسيستوالي)3(

57(.:)1واللغاتالأسماءتهذيب)4(
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وتجارلهفمافعياح!م
نافذذكي،العقلكبيرعاقل-الده-رحمهالشافعي

كلها،ألوانهاذاق،بالحياةبصير،الحسمرهفالذكاء،

كالشمسأصبعثم،نجمهأضاءثمفقيرا،يتيماعاش

وعرف،مختلفةعربيةإسلاميةبلادإلىرحلللدنيا،

القوييريدكيففيهاورأى،ولايةتولىالبشر.منأصنافا

الحقصلابةبامتحانوفاز،الضعيفعلىينقضأن

الحقوآزر،القويالباطلأزهقحين،واليقينوالدين

سيفلحمهتطعمكادتمحنةأخيذبذلكوكان،الضعيف

قلبمنمنحماثماللهالأشفيعمنذلكفي،ومالهالخليفة

،الموتمنبهانجا،بالغةوحجة،رائعوبيان،شجاع

ينظر.خزيانوالموت

تتفجرالتجاربهذهمثلومن،العقلهذامثلمن

جمعتلو،كثيرةحكمالشافعيعنأثرولقد،الحكم

مصوغةوكلهاكبير،جزءمنهالكانحجر-ابنيقول-كما

عنهقال-كمافاهكأن،المعانيوسريالألفاظبمنتخب

حكمهمننموذجاتوهذهدر،إلىدرأينظم-الجاحظ

.والاجتماعوالدينالعلمفيالروائع

العلم:فيحكمهمن

ربيع،"يا:الشافعيليقال:قالسليمانبنالربيععن

فإنه،فالزمهيصلحكبمافعليك،تدركلاغايةالناسرضا
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فيجلالقرآنتعلممنانواعلم،رضاهمإلىسبيللا

تعلمومن،حجتهقويتالحديثتعلمومن،الناسعيون

تعلمومن،طبعهرقالعربيةتعلمومنهيب،النحو

لمومن،قدرهنبلالفقهتعلمومن،رأيهجزلالحساب

")1(.التقوىكلهذلكوملاك،علمهينفعهلمنفسهيصن

"ما:يقولالشافعيسمعت:يحيىبنحرملةوقال

طلبمنبأفضلالفرائصلأداءبعدوجلعزاللهإلىتقرب

صلاةمنأفضلالعلم"طلب:قولهومثله")2(العلم

لممسألةفيمنهضحك"من:الشافعيوقال")3(.النافلة

محبرةبلاالعلممجلسحضر"من:وقالأبدا")4(.ينسها

:وقال(قمح")بغيرالطاحونحضركمنكان،وورق

الاستنباطوعلى،بالصمتالكلامعلى"استعينوا

حجة،بلاالعلميطلبالذي"مثل:وقالبالفكر")6(-

بعضمع99(:)2الكبرىوالطبقات144(:)2الصفوةصفة)1(

المزني.عن،اختلاف

912(.:)2الكبرىالطبقات)2(

142(.)2:الصفوة)3()4(صفة

)72(.التاسيستوالي)5(

اصمتتتكلمأنقبليريد:كأنه142()2:الصفوةصفة)6(

تريد.حيثويبلغ،معنىلكلامكليكونقليلا؟
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تلدغه،أفعىوفيهحطبحزمةيحمل،ليلحاطبكمثل

")1(.يدريلاوهو

الخلق،حسنوحليتهم،التقوىالعلماءرتبة:وقال

خيرلاالعلميحبلا"من:وقال")2(.النفسكرموجمالهم

)إذا:وقال")3(صداقةولامعرفةوبينهبينكيكنولا،فيه

)4(.كثير"علمفاتهالحدثتصدر

الرشيدهارونحجربعضإلىيوماالشافعيوأدخل

الصمدأبيعندفأقعده،الخادمسراجومعه،لهليستأذن

أبايا:للشافعيسراجفقالالرشيد،هارونأولادمؤدب

فلو،مؤدبهموهذا؟المؤمنينأميرأولادهؤلاء،اللهعبد

منبهتبدأما"ليكن:فقالعليهفأقبلبهم،أوصيته

أعينهمفإن،نفسكإصلاحكالمؤمنينأميرأولادإصلاح

والقبيح،تستحسنهماعندهمفالحسن،بعينلشمعقودة

عليهتكرههمولاادلهكتابعلمهم،تكرههماعندهم

الشعرمنروهمثمفيهجروه،منهتتركهمولافيملوه،

إلىعلممنتخرجهمولاأشرفه،الحديثومنأعفه،

مضفةالسمعفيالكلامازدحامفإن،يحكموهحتىغيره

.(")للفهم

)72(.التاسيس)4(توالي)3()2()1(

145(.)2:الصفوة)5(صفة
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:والتقوىوالزهدالدينفيحكمهمن

إلاالدنيافيالرجليكمل"لا-:الله-رحمهقال

:وقال")1(والرزانة،والصيانة،والأمانة،الديانة:باربع

وكف،النفسغنى:خصالخمسفيوالاخرةالدنيا"خير

كلفيبالثهوالثقة،التقوىولباس،الحلالوكسب،الأذى

حال")2(.

مافأصلح،كلهمالناسترضيأنتقدرلا"إنك:وقال

")3(.بالناستباليلاثم،اللهوبينبينك

")4(.مستحدثذنبالعبادة"ترك:وقال

فيوالورع،قلةفيالجود:ثلاثةالأعمال"أشد:وقال

")5(.ويخافيرجىمنعندالحقوكلمة،خلوة

منأحسنالزاهدعلىالزهدفإنبالزهد،"عليك:وقال

الناهد")6(.علىالحلي

رجلتصوفولو،الكسلعلىمبني"التصوف:وقال

")7(.أحمقوهوإلأالظهريأتلمالنهار،أول

73(.-)72التاسيس)5(توالي)4()3()2()1(

174(.:)2بالوفياثالوافي)6(

ولمتصوفواالذينهذهبكلمتهالشافعيويريد4(:)1الصفوةصفة)7(

.الشرعطريقيسلكوا
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والحياتيه:الاجتماعمةحكمهمن

يخرجونلاقوممن"ليس:-الله-رحمهالشافعيقال

إلىرجالهمولا-التزويج-فيغيرهمرجالإلىنساءهم

")1(.حمقىأولادهمجاءإلأ-التزويج-فيغيرهمنساء

مكسبهالناسعنالانقباض"يايونس:ليونسوقال

بينفكنالسوء؟لقرناءمجلبةإليهموالانبساط،للعداوة

والمنبسط")2(-المنقبض

إلىتحتاجمنصحبةفيخير"لا:وقال

حطإلأمنزلتهفوقأحدارفعت"ما:وقالمذاراته")3(.

هوالعاقل"اللبيب:وقالمنه")4(.رفعتمابمقدارمني

السعايبن،منشرالسعاية"قبول:وقال)5("المتغافلالفطن

شيءعلىدلمنوليس،إجازةوالقبول،دلالةالسعايةلأن

أخيه،أخوةفيصدق"من:وقالوأجاز")6(،قبلكمن

")7(.زللهعنوعفا،خللهوسد،عللهقبل

)133(.الثافعيآداب)1(

143(.)2:الصفوه)2(صفة

136(.:)2الكبرىالطبقات)3(

89(.:)2الكبرىالطبقات)4(

144(.:)2الصفوة)6()5(

138(.:)2الكبرىالطبقات)7(
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عليهتكونأنينبغي-فيماالأعلىعبدبنليونسوقال

:-الصديقمعاملة

نأفإياك،تكرههمالكصديقعنبلغكإذايونس"يا

بشك؟يقينهأزالممنفتكون،الولايةوقطعبالعداوةتبادره

تسميأنوإياكوكذا،كذاعنكبلغني:لهوقلالقهولكن

لاوأبر،أصدقأنت:لهفقل،ذلكأنكرفإن،المبلغله

فيلهفرأيتبذلكاعترفوإنشيئا،ذلكعلىتزيدن

ماذا:لهفقلذلكترلموإن،منهفاقبلبعذروجهاذلك

فاقبلالعذرمنوجهمالهذكرفإن،عنكبلغنيبماأردت

المسلك،عليكوضاقلعذر،وجهالذلكترلموإن،منه

نإبالخيار،ذلكبعدأنتثم،سيئةعليهأثبتهافحينئذ

عنه،عفوتشئتوإن،زيادةغيرمنبمثلهكافأتهشئت

تعالى:اللهلقول،الكرمفيوأبلغ،للتقوىأقربوالعفو

علىفأجرهوأصلحعفافمنمثلها،سيئةسيئة>وجزاء

لهسبقفيمافأفكر،بالمكافأةنفسكنازعتكفإن<الله

السيئةبهذهإحسانالهاندرثمفعدها،الإحسانمنلديك

ذلكفإن؟السيئةبهذهالسالفإحسانهباقيتبخسولا

بعينه.الظلم

اتخاذفإن،بهيديكفشدصديقلككانإذا،يونسيا

سهل")1(.وفراقه،صعبالصديق

143(.)2:الصفوة)1(صفة
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أهانوك:أكرمتهموإن،أكرموكأهنتهمإن"ثلاثة:وقال

عداوةكل"أصل:وقال")1(والفلاحوالعبد،،المرأة

يخافلامن"صحبة:وقال")2(-الأنذالإلىالصنيعة

لنفسه:الظالمين"أظلم:وقال")3(.القيامةيومعارالعار،

ينفعه،لامنمودةفيورغب،يكرمهلالمنتواضعمن

ا)4(-يعرفهلامنمذحوقبل

ومنحمار،فهويغضبفلماستغضب"من:وقال

منتشاور"لا:وقال(.")شيطانفهويرضفلماسترضي

ومنبك،نملكنئم"من:وقال")6(.دقيقبيتهفيليس

ليسمافيكقالأرضيتهإذاومنعنك،نقلإليكنقل

:وقالفيكا)7(.ليسمافيكقالأغضبتهإذاكذلك،فيك

الخير،فيختاروالشرالخيربينيدفعالذيالعاقل"ليس

)8(.الشرينخيريريدأخيرهماايختارمنالعاقلولكن

:المروءةفيكلامه

ما:للأحنفقيل.الرجوليةوكمال،الإنسانية:المروءة

:فقالعنها،اخروسئلا،والحرفة"العفة:فقال؟المروءة

)73(.التاسيستوالي)3()1(

)73(.التاسيستوالي)5()4()3(

منمشاورةعننهىوإنما73(-)73التاسيستوالي)8()7()6(

إطعامعلىبالهمالقلبمشغوليكونلأنه؟دقيقبيتهفيليس

مشاورته.تجديلاكذلككانومن،يعيلمن

1*---حهوص

كيبم937،!



تفعلهأنتستحيوأنتأمراالسرفيتفعللاأن"هي

نفسانية،اداب:"المروءة:المصباحوفيجهرا")1(.

الأخلاقمحاسنعندالوقوفعلىالإنسانمراعاتهاتحمل

".العاداتوجميل

الخلق،حسن:أركانأربعة"للمروءة:الشافعيوقال

عفة"المروءة:وقالوالشكر"،والتواضعوالسخاء،

زكاة"الشفاعات:وقاليعنيها")2(لاعماالجوارح

")3(.المروءات

له،قالفيماوكان-عثمان-أباابنهالشافعيوعاتب

منيثلمالباردالماءانعلمتلووالله؟بني"يا:بهفوعظه

"ولو:بزيادةورويحارا".إلاشربتهماشيئأ،مروءتي

")4(.المروءةلرثيتالشعريقولممناليومكنت

القضاء:إلىدعوته

الخليفةأيامأولاهما:مرتينالقضاءإلىالشافعيدعي

منالمتهمينبعضمعظنينا،بهأتىحينالرشيد،هارون

وعلمه،وثقتهالخليفةإعجابموضعكانثم،العلوية

سل:فقال،فامتنعالقضاء،يوليهأنسألهولذلك

)مرؤ(.مادةالعروستا!)1(

)72(.التاسيسوتوالي.الحاشيةفي)85(الثافعي)2(داب

)72(.التأسيستوالي)3(

)85(.الثافعيآداب)4(
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القربىذويسهممنأعطىأن"حاجتي:فقال،حاجتك

إلىلهوكتبذلك،بهففعلإليها،وأخرجبمصر،

أميرها")1(.

الشافعي-وكانالمأمونالخليفةأيام:الثانيةوالمرة

الشافعييدعومصر،إلىالخليفةرسولجاءفقدبمصر-

كانإن"اللهم:فقال-العلةشديدعليلا-وكانللقضاء

دالافأمضه،أمريوعاقبةودنيايدينيفيليخيرا

أيامبثلاثةالدعوةهذهبعدفتوفي:قال"إليكفاقبضني

")2(.بابهعلىوالرسول

:الطروبالشافعي

وشاعر،رقيقعاطفي-وعقلهدينه-علىالشافعي

يمنعهكانوما،الألحانوتشجيهالطربيستخفه،حساس

إنما؟وعلمهوفضلهإمامتهمنالناسعرفهمامباحايراهمما

عنهالتنزهفييرائيلاء،البريلهواهأحيانايستجيبكان

،الناسيعجبقدبشيءيظهرأنفييتكلفولامخلوقا،

يعجبهم.لاماعنهمويخفي

بنإسماعيلبنوإبراهيمالشافعيمع"مررنا:المزنيقال

تغنيهم:وجاريةقومدارعلىعلية

)77(.التاسيستوالي)1(

)84(.التاسيستوالي)3(
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كأنناالمطايابالماخليليئ

)1(تنكصبالقومالأعقابعلىنراها

قال،فرغتفلما.نسمعبناميلوا:الشافعيفقال

؟")3(.بالكفما:قال،لا:قالهذا؟ايطربلف:لإبراهيمالثافعي

العاطفة،جامذ،الحسمريضبالكفما:لهيقولكأنه

الذيالمباحغذاءهماوروحكنفسكعنتمنعبالكفماأو

؟إ.مثلياوصثلكعلىمنهضررلا

فيلشااأد!ةمن

نزلتأو،مصيبةبهالمتإذا-الده-رحمهالشافعيكان

الخاشعالمخبتدعاءبالدعاء،اللهإلىجأر،محنةبه

ليضيعاللهكانوما.بالإجابةالموقن،بالعبوديةالمتحقق

وكربة،عنهأزاحهاشدةمنفكم،دعاءهليهملولا،رجاءه

الدعاء.بفضلفرجها

المؤمنينأميرإلىحملحينبهأحدققدالخطوبوأجل

ثئموالموت،الدولةعلىوالخروجالبغيبتهمةالرشيد

خلقمنأحديتصوركانماأعجلعنهاللهوفرج،بهيتربص

الربيعبنالفضلعنهرواهالذيدعائهبفضلوذلك،الله

ربيعة.أبيبنلعمرالبيت)1(

99(.:)2الكبرىالطبقات)2(

382



"دخلت:فقالذلكبقصةحدثإذالرشيد،هارونصاحب

وأنواع،سيوفضبارة)1(يديهبينفإذاالرشيد،هارونعلى

أميريالبيكقلت:فضل،يا:ليفقال،العذابمن

-.الشافعي-يعنيالحجازيبهذاعليقال:.المؤمنين

الرجل.هذاذهب،راجعونإليهوإنالثهإنا:فقلت

المؤمنين.أميرأجب:لهفقلت،الشافعيفأتيت:قال

ركعتين.أصلي:فقال

معافسرنا،لهكانتبغلةركبثم،فصلىصل،:فقال

الشافعيحرك،الأولالدهليزدخلنافلماالرشيد،دارإلى

المؤمنينأميرإليهقامالرشيد،حضرةوصلنافلما.شفتيه

إليه،يعتذريديهبينوقعد،موضعهفأجلسه،لهكالمشرئب

أنواعمنلهأعدماإلىينظرونقيامالمؤمنينأميروخاصة

أذنثمطويلأ،فتحدثوا،يديهبينجالسهوفإذا،العذاب

.بالانصرافله

فضل.يا:ليفقال

المؤمنين.أميريالبيك:قلت

إلىصرنافلما،فحملت،بدرةيديهبيناحمل:فقال

غضبهصيربالذيسألتك:قلت،لخروجهالأولالدهليز

المؤمنينأميروجهفيقلتماعرفتنيماإلا؟رضىعليك

رضي.حتى

الخرقة.)1(الضبارة:
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الفقيه.السيدأيهالبيك:لهفقلتفضل،يا:ليفقال

عني:واحفظمنيخذ:قال

اللهم،الآية<)1(هوإلاإتهلاأنهاللهشهد>:قلت

وبعظمة،طهارتكوببركة،قدسكبنورأعوذإني

طارقأإلا،والإنسالجنوطارقوآفةعاهةكلمن،جلالك

فيكملاذيبكاللهم،الراحمينأرحميابخير.يطرقني

الفراعنة،رقابلهذلتمنيا،أغوثفيكغياثيوبكألوذ،

ودثاري،شعاريذكركاللهم-الجبابرةمقاليدلهوخضعت

عليئاضربأنت،إلاإلهلاأنأشهد،وقراري،ونومي

".رحمنيامنكبخيررعبيوقني،حفظكسرداقات

وكان،)2(قبايبركةفيوجعلتهافكتبتها،:الفضلقال

أحركهايغضبأنهئمكلماوكان،عليئالغضبكثيرالرشيد

)3(.الشافعيبركةمنأدركتممافهذا،فيرضىوجههفي

لطيف،يا"اللهم:قولهالشافعيأدعيةمنشهرومما

وهو:خلكانابنيقولالمقادير"بهجرتفيمااللطفأسألك

)4(.مجربوأنه،بالإجابةالعلماءبينمشهور

.عمرانآلسورةمن18الآية)1(

الصدر.:البركة)2(

152(.:)2الكبرىالطبقات)3(

6-3(.:)17الأدباء:معجم)4(
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مناسبة،أدنىعندبالدعاءاللهإلىيلتجىءكانماوكثيرا

للنظر،جالساالجمعأياممنيوما-الله-رحمهكانفقد

فيها:رقعةإليهفألقت،امرأةفجاءت

بدعوةأعانعبدعناللهعفا

ودعلىدائمينكاناخليلين

بنميمةالهوىواشيمشىأنإلى

العهدعنفزالاهذامنذاكإلى

يومهذاليس:وقال-الله-رحمهالشافعيفبكىقال:

حتى،اللهم،اللهم:يقوليزلولمدعاء،يومهذانظر،

)1(.أصحابهتفرق

وصفاء،الشافعيعاطفةرقةعلىدليلالقصةهذهوفي

عنهأثرومماالشواهد.منكثيرذلكعلىتقدموقد،نفسه

:قالالأعلىعبدبنيونسروىفقد،لميتدعاوهدعاء،من

إليه،نظرعليهسجينافلماميتا--وحضرالشافعي"سمعت

وللشافعيله")2(.اغفرإليكوفقره،عنهبغناك"اللهم:وقال

التراجم،كتبفيوهناكهنامبثوثةذلكغيركثيرةأدعية

المقدار.بهذامنهااجتزأنا

603(.:)17الأدباءمعجم)ا(

142(.)2:الصفويصفة)2(
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بهأنفردافيليثما!دات

اثر،الإنسانيةكاملإنساني،الإيمانريانمؤمنالشافعي

ومتعتهوعواطفهذاتهعلى،والحقوالعلموشرفهدينه

ولقد،والنفسيالروحيوالسموالمطلقبالحب،الخاصة

تدلهذا،كتابنابهانختمإليها،يسبقلمكلماتعنهنقل

وحدهوبهذا،وأمتهدينهسبيلفيكلهاماربهأذابأنهعلى

.الخالدةالأبديةلذته

انالمدئر:كتابفيذكرنا:صحيحهفيحبانابنقال

الإسلامفيأحدبهاتكلمما،كلماتثلاثلهالشافعي

:بعدهأحدبهاتفوهولا،قبله

:يقولالمزنيسمعت:يقولخزيمةابنسمعت:الأولى

به،فخذوا،الحديثلكمصح"إذا:يقولالشافعيسمعت

قولى".ودعوا

بنالحسنسمعت:يقولالمنذرابنسمعت:الثانية

ناظرت"ما:يقولالشافعيسمعت:يقولالزعفرانيمحمد

يخطىء".أنفأحببتأحدا،

سمعت:يقولالديلميمحمدبنموسىسمعت:الثالثة

نأ"وددت:يقولالشافعيسمعت:يقولسليمانبنالربيع

إليئ")1(.ينسبوهاولم،الكتبهذهتعلموا،الناس

**!

)325(.ومناقبهالشافعيآداب)1(
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تمةخط

اثناإثرهفيومضىربه،إلىالشافعيمضى

والفقهاءالعلماءوفيهم،أجيالتبعتهاوأجيال

غيضوكلهموالأمراء،الملوكوفيهموالشعراء،

الناسونسيهم،التاريخوازدردهم،الأرض

مننالالذيالفناءقهروافقد،وأمثالهالشافعي

أجسادهم!بليتولئنالدهر،وجهعلىوخلدوا

،بالحياةتنبضواجتهادهموهديهموسيرتهم

تستمدهاديةساطعةأقمار-حقا-فهم،الناس

السداد،وتمنح،الظلماتفتبدد،النبوةشمس

دليل.حارأو،خطبادئهمأورشد،

وإبرازالشافعيتعريففيالكتابهذاوما

.بمصباحالصباحإشراقعلىيدلكمن

قرنا،عشر

والفلاسفة

بطنفيبه

الإمامالأ

شيء،؟ل

أرواحهمن

ينفعوبما

مننورها

ضاعإن

،!لافضله

منالشافعيحسبلكاننصابها،فيالأموروضعناولو

فيهحالعصرفيولكنأ،الشافعيأنهوالظهوروالرفعةالفخار

عن،الأوهاموسمادير،الزائفةالمدنيةوغيوم،المادةضباب
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وماوأقمار،شموسمنفيهايشرقوماالسماء،صفاءروية

وكواكب.نجوممنيلتمع

الشافعيفيالمترجمونوصنف،المؤرخونأرخفإذا

الصالحة،القدوةإلىوقلوبهمالناسوجوهفليصرفوا،وأقرانهـه

لاالذيالعلموإلى،والتقوىوالزهدوالخيرالبرمنابعوإلى

ماربها،فنيتالتيالنبيلةالإنسانيةالمثلإلى،العمليفارقه

الله.ورضاء،الخلقونفع،الحقإيثارإلامنهايبقولم
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لصراجعا

.الرازيحاتمابيلابن،ومناقبهالثافعياداب

.للزمخشري،البلاغةأساس

حجر.لابن،الصحابةتمييزفيالاصابة

للزركلي.،الأعلام

الجوزية-قيملابن،العالمينربعنالموقعينأعلام

للشافعي.،الأم

البر.عبدلابنالانتقاء،

.للزبيدي(،القاموس)شرحالعروستاج

.البغداديللخطيببغداد،تاريحم

للذهبي.،افحفاظتذكرة

حجر.لابن،التهذيبتهذيب

.عياضللقاضي،المداركترتيب

.للنووي،واللغاتالأسما.تهذيب

حجر-لابن،التاسيستوالي

.حزملابن،العربأنسابجمهرة

القرشي.القادرلعبد،الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر

عابدين-لابن،عابدينابنحاشية

938



الأصفهإني.نعيملأنيالأولياء،حلية

.للمقريزي،المقريزيخطط

للخزرجي.،الكمالتذهيبخلاصة

للشإفعي.،الرسالة

-بكريالأحمدالنبيلعبدالعلماء،دستور

الكتاني-جعفربنمحمدللسيد،المستطرفةالرسالة

الحكم.عبدلابنالعزيز،عبدبنعمرسيرة

.زهرةأبولمحمد،الشافعي

-الجوزيلابن،الصفوةصفة

أمين.لأحمد،الاصلامضحى

.للشيرازي،الشافعيةطبقات

السبكي.لابن،الكبرىالشافعيةطبقات

ربه.عبدلابنالفريد،العقد

حجر.لابن،البخاريبشرحالباريفتح

أمين.لأحمد،الاصلامفجر

.حزملابن،والنحلوالمللالأهواءفيالفصل

النديم.لابن،الفهرست

.للزمخشري،الكنباف

الأثير.لابن،اللباب

منظور.لابن،العربلسان

حجر.لابن،الميزانلسان

.للنووي،المجموع

للقفطي.،المحمدون
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للمزني.،المختصر

لي.للغزا،لمستصفىا

للفيومي-المنير،المصباح

-الحمويلياقوتالأدباء،معجم

.زادةكبرىلطاش،السعادةمفتاح

.الرازيللفخر،الشافعيمنافب

للذهبي.،الاعتدالميزان

.الأنباريلابنالالباء،نزهة

الأثير.لابن،الحديثكريبفيالنهاية

.للصفدي،بالوفياتالوافي

.خلكانلابن،الأعيانوفيات
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.........................................مصرإلىرحلته

.......................................الرحلةهدهسبب

العراقإلىالثانيةرحلتهعنقيمةتقللاالرحلةهذه

......................مدهبهعلىالرحلةهدهأدخلتهما
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00000000000000000000000000000000158مالكمذهبمنموقفه

0000000000000000000000163العلومفيؤسوعهامصرفي-

649....................................-...مصرفيتلاميده

000000000000000000000000000000168مصرفيحلقتهفيخليفته

00000000000000000000000000000000000000000000000017كتبهراولة

000000000000000000000000000000171الإسكتدريةثعرفيرباطه

00000000000000000000000000000000000173ووفاتهالشافعيمرص

00000000000000000000000000000000000000175بهاماتالتيعلته

178....................................-..احتضارهحال" ى

0000000000000000000000000000000000000000000000917وفانهتاريح

00000000000000000000000000000000000000000000018ودفنهتشسعه

000000000000000000000181جثمإنهنقلمحاولهفيطريمهقصة

0000000000000000000000000000000000185وفاتهعلىالناسحرد

000000000000000000000000000000000000185حقهفيالناسروى

5ء
000000000000000000000000000000000918الشافعيعلما

191....................*-....عليهوحرصهللعلمالبالغحبه

0000000000000000000000000000000391كلهامعارفهبعلمهالمراد

0000000000000000000000000000000000000000000391وعلومهالقراد

0000000000000000000000000000000000000000000891الشافعيفراءة

00000000000000000000000000000000000000000000991الحديثعلم

0000000000000000000000000000000000402وأمانتهالشافعيعدالة

693



00000000000000000000000000000000000000000602الذهبيةالسلسلة

0000000000000000000000000257.-.............الحديثأصول

000000000000000000000000000000000000215السنةفهمفيبراعته

214...................-.......................للسنةاتباعه

00000000000000000000000000000000000000000000224الشافعيفقه

00000000000000000224الفقهأصوللعلمواصعأولالشافعي

00000000000000000000000000232أحديقلدهأديرفضالشافعي

000000000000000000000000000000000000000236الشافعيمناظرات

000000000000000000000000000000000000236المناظرةعلىلدرتنه

00000000000000238المناظرهفىصونهوخفضالشافعي

00000000000000000000000000923روحهوسموالمناظرةفينبله

000000000000000000000000000000000000000024مناظراتهمنأمثلة

00000000000000000000000000000000000245الكلاموعلمالشافعي

00000000000000000000000000000025القرآدخلقمسألةلىرأيه

0000000000000000000000000000000000000256وعملقولالإيماد

000000000000000000000925القيامةيوماللهبرؤيهالشافعيرأي

00000000000000000000000262الصحابةبينالمفاضلةفيرأية

00000000000000000000000266الجنرؤيهفيالشافعيرأي

000000000000000000000000000000268وشعرهوأدبهالشافعيلغة

000000000000000000000000000000000000000000926الشافعيلغة

0000000000000000000000000000000273القديموالشعرالشافعي

0000000000000000000000000000000000277وبيانهالشافعيفصاحة
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0000000000000000000000000000000000000000281والنحوالشافعي

0000000000000000000000000000000000000000000283الشافعيشعر

0000000000000000000000000000000000000000092الناسبأيامعلمه

000000000000000000000000000000000192بالأنسابالشافعيعلم

00000000000000000000000000000000292النجومفيونظرهفراسته

0000000000000000000000000000000000000000000892يتطيرالشافعي

00000000000000000000000000000000000000000992والطبالشافعي

0000000000000000000000000000000000000000103الشافعيمولمال!

000000000000000000000000353الكتابويحرجيؤلفكاركيف

00000000000000000000000000000000000503بمؤلفاتهالعلماءعناية

00000000000000000000000000000903مؤلفاتهوسردبالمأليفه

000000000000000000000000000000000000000000315الشافعيسيوح

ص243..0.0000000.000....000...00000000.0.0.0.0الشافعيتلاميد

000000000000000000000000000000337الشافعيعلىالعلماءثناء

00000000000000000000000346العلماءبعصرعلىالشافعيثناء

0000000000000000000000000000000000355للشافعييدعوكارمن

0000000000000000000000000000356الثانيالقررمجددالشافعي

0000000000000000000000000000000000000000000935الشافعيعقل

00000000000000000000000000362وعادفوورعهالشافعيلموى

000000000362وورعهؤدقواهإيمانهمنأمثلة

000000000000000000000000000000000000000000000000000463عمادته

00000000000000000000000000000000000000000000368الشافعيكرم

893



....وتجاربهالشافعيحكم

.......العلمفيحكمهمن

والزهدالدينفيحكمهمن

والحياالاجتماعيةحكمهمن

..........المروءةفيكلامه

..........القضاءإلىدعوته

..........الطروبالشافعي

.........الشافعيأدعيةمن

بها.انفردللشافعيكلمات
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